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القدمة .. 

ملحق بامقدمة يزيز د 1 0000011 
كلة بين يدى الرحلة لتتبع الآثار العربية فى الاقطار الغربية 

اكلام على طاوزة وقرقشولة ياس س.ل 

مبدأ غارات العرب على فرنسة وما اعتمد عليه الؤاف من 

ارولات عنها.... 50006 

خير موسى بن نصير وطارق بن زياد 

الوللافعل الأللالنى تند موس أبن الس ا 

رجع الى حديث استيلاء العرب على حنونى فرئسة تمي 
. حرب القيسية والهانية .. 

الكلام على مديئة أربونة....... 00006 

السمح بن مالك الخولانى وغارات العرب على فرنسة........ 

واقة وكا قر ا سس م 5 


غارات العرب عل قرنسة ©» من بعد جلائهم عن أربونة 
. إلى عبدباظيلائهم على بروقائس سنة 445 م ينب 


أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية 590000000000 


زول العرب فى بروفانس وغاراهم من هناك على ساذواى 

وسمونت وسويسرة ال دور اجلامهه عن فرنسة 5 
الصفة العامة لغاراتالعرب هته والنتايح الى ترتبت عليها 
كتاب غارات العرب على سويسرة فى أواسط القرن 

الماشر ‏ تأليف الذكتور فرديناند كار 50 
آثاركتاية فى كنيسة القديس بطرس مونتجو 
أسماء عربية فى البلاد لي 00 
سوا لطر الوم وق الك 


اللابسر, العربية 


القسض على أ ثار العرب فى وادى فاليه من سويسرة كوا 


مزلا 
6 قم 
نا اياي وص الي 
0 
من أعضاء المجمع العامى العرنى بدمشق [ 


ب 0 


حقوق الطبع محفوظه” 





الت 


ربنا إليك نفزع مرن مداحض القدم » وبك لتم اق ها كريد الفر. 
ونشهد أن لا إله” اله أنت وحدك لا شريك لك بإرى” النسم ومفيض النعم ؛ وباسط 
الوجود عل العدم) شهادة نعدها للنحاة اذا اأشتدت العم ؛ ولتق بها النار ذاتالضرم٠‏ 
ونشهد أن تمد عبدك ورسولك سيد من دما الى وحيدك من بينالأمي » وسلطان 
من طبر الآرض من عبادةالصتم» المزل علي هكلامسك الموصوف بالقدم » البعوث بالآيات 
البامرة والح ٠‏ اللهم صل عليه وعلى آله لحاميم العرب ومعادن الكرم » وأسحابه 
حماة الكتاب وليوث السكتائب ف الزدحّم » الذبن أشرقت ثموسهم فى الشرق . 
والثرت:فأمائات الم وأنارت الظلم ؛ وس يارب كثيراً 

وبعد فانه ممايحب أن ماد فى الصدور.قبل السطور » وأن يكتب عل الحدق 
قبل الورق » ان حفظ التاريخ هو الشرط الأول “لظ الأمم وعوهاء ورق الأقوام 
وسعوها » وأنه لا يتصور على وجه الكرة وجود أمة تشعر بذائها وتعرف نفسها قائمة 
بنفسها آلا اذا كانت حافظ ةلت رخها واعيةً لماضهاء متذ كرةلاولي انها ومبادئهاء مقيدة 
لوقائمبا .مسلسلة لانسابها حاشدة لاحسانها خازنة لآدايها » مالا يقوم به الا علم 
التاريم الذى هو الواصل بين الماضى والستقبل» والرابط بين الآنف والستأتف . وانه 
لا جدال فى كون الأمة العربية التىتتحفز لتنباع وتستوفز مد طائل الباع » ل تكن 
لتحدث ننفسها بالهوض الذى جعلته نصب أواظرها والاتحاد الذى ستيرته شفل 
خواطرها او تكن رقت منرئاسة المالك فيا غير هاتيك الدرجات العالية ؛ وطالمت 
من تارخها نلك الصفحات التلالية ملت الحاضر منها يلجل أن يقص عن شأو 
الغابر ويستطار أن يل أبله سيدا فى الأوائل وهو عبد فى الأواخر» فكان اذا تار 
العرب هو عمدة العرب فها يطمحون اليه من معال» ووسيلتهم فها يندفعون الى تحقيقه 





ل هم لم 


من آمال. ولعمرى أن هذا التاريخ الجيد وان سقته سيول الحابر واخضرتت له أعواد * 
الناوة ورشفك عيية 1١‏ لننا اسكول أصاببا فق الآنه إخرانداء ولت فد كين از 
اكد انك رونا واو تشيدت لكرنتك أبزاجاء لااتزال فيه لوافضى نادي" التواد 
ومعالإطامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة» ومعاومات قاعدة غير ناهضةء محتاج إلى 
همم بعيدة من الأفواج الآية ليثيروا من دفائئهاء والى معارف واسعة عند السلائل 
القبلة لينثلوا من كنائها- وان من أخص ما أهمل العرب فيه التأليف مع أنه من أمجد 
ماضهم وألم مالممت فيه مواضيهم هو الدور الذىكان لمم القارة الأوزية خارعا 
عن الأندلس» وذلك كفتوحانهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما كانوا يقولون 
له الأرض الكبيرة » وكفتوحاتهم لمزائر البحر التوسط التى رفموا فوقهنا أعلامهم 
حقبا طويلة» وأثدّروا فها آثارآ كثيرة أثيرة . فان هذا الدور من أدوارثم يكاد بكون 
عند أبنائهم جهولاء بل ان كثيراً من ناشتهم لا يعرفون عنه كثيراً ولا قليلا ٠‏ 
والحال انه من أقس فتو حانهم مجداً وأوعى مغازمهم غوراً وتجداء وأدل أعمالهم على 
ما أوتوه من علو المع اطفاء اراق وما كان غالبا على أخلاقهم يومئة من احتقار 
الطواح واستصغار العظاكم . فلهذا خصصت بهذا الوضوع كتابا مستقلا أميته 
. « الخبيئة النسية فى مقام المرب يجبال الالب وابلاد الافرنسية » وجمات هذا 
الكتاب أشبه بجزء من أجزاء كتانى الذى أنا مباشر تأليفه عن الأندلس ادم 
« الخلة السندسية فى الرحلة الاندلسية » وسيكون فها أحزر أربمة أو خسة أجز 0 
ان يكن أ كثر 
هذا وقد رأيت أنأنوج هذا الكتاب بإسم الث العربى الصميم 58 0 
ذؤابة بيت الرسول الكريم وحسبك بذلك شرفاً وطهرا وأماً وأباءالذى وقف نفسه 
الأبية على خدمة أمته العربية عاملاً متها بعد ربضتهاء ومجاهداً فى ربوتها بعد كبوتها 
فيصل بن الحسين ملك العراق والراقدين » أطال اله أيامة ونضن أغلايه وسدد آراءه 
وأحكامه؛ وأبلفه من محد العرب هرامه ٠وذلك‏ بالاتفاق مع أخويه الامامين الممامينه 


لا" د 


العاهلين العادلين مل الجزيرة العربية فىهذا المصر»الكتوب طمافيه باذنالله الفسكين 

والنصر عالامام يحى بن مد بن حميد الدين صاحب تملكة الون السميدة ؛ واللك عبد 
العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود صاحب الدولة العربية السعودية»أيدث الله جيماً 
لتأبيد هذه الأمة وصيانة ذمارهاء وألهمبم دوام الاثتلاف والاتحاد لما به تجديد مجدها 
وإقالة عثارهاء حتى يعود أمرها كا بدا وترجم أيام عزها جدداءوما ذلك على الله بعزيز 
. جنيف ١١‏ ر بيع الأول +ومم؛ يليب أرسعرر, 


البو 
قد كنت حررت هذه القدمة منذ أشهر قلائل واللك فيصل فى الحياةوالأمةالعربية 
تستمد حياتها السياسية من حياته» وتببى معظم آمالها على أصيل آرائه ومنصور راياته» 
وقبل أن بوشر طبع هذا الكتاب اختار الله هذا العربى الكبير لمواره» وكانت عوته 
الفادحة الى يرزاً العرب مثلهاءوقامت نوادمهم وسالتمدامههم فى كلغور وتجد من 
أجلباءفر نشأ أن نغير شيئاً من مقدمة هذا الكتاب بل أبقيناه متوحا بامعه كا لو كان 
فى الحياة اذ أننا لا نزال نعد فيصلا حيافى القاوب والمواطر وانغاب بوجهه الكريم 
عن النواظر لا سها ان المرحوم كان قد سمع جخبر هذا التأليف وسألنى » واحسرتاه عليه 
أذ كان مؤخراً فى برن » عنه وعن مباحثه وعما أمكنى الاطلاع عليه من آثار العرب 
ف القرى السويسرية اللى كان اتتعى الى سعمه أننى ذهبت إليها وثقبت فها. وكان مهما 
بهذا الوضوع عسرتاحا الى نشر هذا الكتاب 5 كان مسرناحا الى نش كل أثر عرلى ٠‏ 
ونا كذ فميل ونه اث الا وهر] الفضية اموي والس لأ عور فد ترمس نذا 
كان فيصل قد مات فلن يموت ذكاره ولا تمحى آثاره. ولنا نمم العزاء فى جلالة ولده 
العظم الاك غازى الأول الذى ترتقب من هلاله بدراً نامياً » ورجو من حكرم اللق 
تعالى أن يجمله فيصلا ثائياً ٠‏ آميين 1 

جنيف ١4‏ جادى الثائية ووسى 1 سكب رسو در 


كل سس برف على 
لتنثم الآثار العر بية فى الأقطار الغربية 


ليس بعجيب أن يكون مثلى مغرما بالأندلس وآثار العرب فها وفيا جاورها من 
الأصقاع الأوربية » فإن كل عربى صميم حقيق بأمفب يبحث عن آثار قومه 
ويتعل مناقب أجداده و5دارس معالى حممهم مع إخوانه وبترك من ذلك تراماً خالداً 
لأعقابه . ولعمرى ان 1 ثار العرب فى الأندلس هى غرة شادخة وهمة شاغة فى تاريخ 
الم ةالعربية . بل تقول ولا ممشىمغالطا انها من أتفس ما أثره العرب 4بل م نأنفس 
ما أثره البشى فى الأرض . فلا غرو أن يسكب بها العربى ويتقب عنها ويشد الرحال 
الها وَيأَسْدْ العمرة اللازمة منهاء فليست هى الآية الناطقة والبينة القاطمة على محدنا 
الاضى وعلى ماقدرنا أن نعمله فى سالف الحقب كسب » بل هى اليجة اللزمة والآية 
السجرة الفحمة على جدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملكنا الاستقلال أن 
نحسن الاضطلاع بالأسكام ٠‏ وهى أيشاً الدلالة على أننا تقدر أن نعمل فى الأعص 
الستأنفة ما عملناه فى الأعص السالفة اذائر كنا الأجانب وشأننا 

كنك اذا :منه وان شناق وعقاقة اما مول مشارة الألدلنن الدرية 
وآثارهاء مشنوقاً بتاريخها وأخمارها حى أل منذ أدبع وثلاثين سنة وهى مدة:بصح 
أن تسمى دهراً تقلت من الافرنسية الى العربية رواية الكاتب الأشهر شاتوبريان 
الساة بآخر ببى سراج » وذيلت تلك الرواية الترجمة بتاريخ للأندلس استخلصته من 
السكتب العربية والأوربية » وأجلت معظم قداح البحث فيه عن سقوط ملك 
غناطة وجلاء العرب الأخير عن تلك المزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك التارريخكادت 
تكون فى عصرنا محهولة» وقد صادف ظهور هذا الكتاب مبدأ النهضّة العربية فكان 


حَد / بت 

لهف النواحى رنة نواح»وسال له من الآ ق مدمع سفاحء وتجدّدت تذكاراتأشجان 
وبلغ التأثير من قلوب حميع الذين قرأوه انهم كانوا يتاونه الرة بعد الرة شفاء لما فى 
صدورعأشبه بالشكلى النى لا يشئى ما بها سوى ذرف دموعها ولط خدودها وتاس 
آثار مفقودهاء وكانت بإزدياد الهضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا القام وتشرئب الى 
الأندلس الأعناق وتتحدَّب على ذ كراها الشفاه» فأعدت من سنين قلائل طبع الرواية 
لذ كورة «آخر بنى سراج» مع ذيلباءوأضفت الهما تاريخاً قدا عن سقوط ع ناطة 
عثرت عليه فى مدينة مونيخ عاصمة إفاريا يسمى « أخبار العصر فى انقضاء دولة 
ببى نصر » لؤاف ل بذكر أسمه فيه» لكنه يترجم كثيراً نما لحظنا من كلامه أنه كان 
ممن حضر الوقائع بنفسه أو ممن عاصر أهلبهاء لأنه يسرد أخبارها سرد من شاهدها 
بالعيان » أو من روى عمن شاهدها » وأظن القرى عند ماكتب نفح الطي ب كان 
مطلعاً على ذلك الكتابءلآنى رأيت فى كتاب«أخبار العصر» هذا جلا كثيرة رأينها 
ف التفح بحروفها. ننم أعدت طبع كتالى ذاك عن الأ:دلس مضموما اليه هذا الكتاب 
الذى عثرت عليه فى مونيخ غلفلا من اسم مؤلفه ومعة أربعة مراسيم سلطانية من 
السلطان أنى الحسن على بن الأحمر والد أبى عبد الله آخر ماوك العرب بالأندلس الذى 
سل غرناطة إلى الك فردينائد واللكة ايزابلا » وكان طبى لمن الكتب منق ثمانى 
سنوات عطبعة التار الشهيرة عمصر 

ولك نكل هذا ل ينقع غلتى ولم يشف ماى من أعس الأندلس» وبقيت بعد معر قله 
اقلم متشوقاً للى مشاهدتها بإلعيان والتجوال فها بالقدم » استزادة من معرفة أخبارها 
واقتصاص آثارها ووفاء بواجب ازديارها ٠‏ وما زلت أحدث نفسى برحلة أقوم بها فى 
تلك الديار الى ترك لنا عنها آباؤنا أجمل تذكار وتموقنى العوائق عنها وتعترضنى الأشغال 
من دونها وأنا أخشى أن توافيى النية قبل محقيق هذه الأمنية الى أن سر الله هذه 
اازحلة منبذ ثلاث سنوات والأمور مثل النفوس مسرهونة بالآجال . وَكنت موطنا 


لد ب# سم 


النفس على السفر الى الأندلس فى ربيع سنة 154 وفق سنة 1١898٠‏ خدت شؤون. 
وطرأت طوارى" اقنضت أن نراجع جمعية الأمم بسن موا لاك ع ا وف 
على بأن لا أفارق حنيف فى لك الآونة بحيث انه أقل الصيف يسحب من ذيله » 
وجاء الحر هاجما برجله وخيله » فأخدذ بعض الإخوان يشيرون على بتأخير الرحلة الى. 
الشتاء التالى أو الى الربيع الذى وراءه ذهابا الى أن السياحة فى أسبانية لا تلاثم فى. 
أيام القيظ لا سما القطعة الأندلسية الى أنا فاصدها . فل يكن ذلك ليخير من نيى ولا 
لير من مشدؤد طيتى » لأنى ل أبرح فى هذه السألة منذ ثلاثين سنة أمنى مها النفس؛ 
ونا عدا ناكو ينا عائى ء وعى اتسام عل التأحى والقمويتة وقال للف :بعتاء 
وصيف وربيع وخريف» وقد عرفنا أصكثر البلاد الأوروبية وم تبق مدينة فها الا 
دخلناها وربما بدل الرة الواحدة مراراً » وقتلنا أحوالما درساً واختباراً » ول ببق 
من أوربة مالم نعرفه سوى الاصقاع الإسكندنافية فى الثمال والبلاد الأسبانية فى. 
المتوب . فأما الأولى فانه يجوز لثلنا أن يعرفها كا أنه يجوز له أن لا يعرفها إذاعاقته 
العوائق عن معرقتها » ولكن الأندلس الى نحن" الها منذ نعومة الأظفار وثقراً 
عنها بل نؤلف الأسفارء فانه لا يموز مثلنا أن بتأخر عن السفر اللها وحن لا تزال. 
انضاء أسفار بين الأقطار٠‏ وعليه اتهزنا هذه الفرصة واغتنمنا من وقتنا هنم الخلسة. 
قاصدين الى الأندلس عنطريق فرنسة النىحصلنا علورخصة المرور مها أيإما معدودات. 
وذلك أنه لما كان الغرض الأأصلي من الرحاة اقتراء آثار العرب كيف لان 
ارتحلوا من هذه الديار الثربية كان لا بد لنا أولاً من زيارة فرنسة الى كانت العرب. 
فها حولة» بل كانت ل فى جنوبها دولة وصولة؛وطالنا عمتترعهم ببلاد الإفريمة 
بعد أن عصفت بلاد القوط والملالقة والباشكنس وفيرثم من م الغرب الق. 
خفضوا دعائمها ونقضوا عرائرها » وكادوا يلحقون بأوها آخرها . وها أنا ذا أحدث.. 


عن سياحى : 


بيع به ١‏ 558 

فى 18 يونيو قبل الظهر من سنة 19٠‏ فصلت من أوزان قاصداً الى باريس 
خوصلت الى تلك العاصمة ليلا . وكان قد عرف بقدوى شابإن من مخمبة أدباء الغارية 
السيد احمد بلافر يح من ذوائب بيوثات الأ لسيينفى رباط الفتح»والسيد مد الفابى 
من آل الحد الفوريين الأدلسيين من أعيان فاس - فا .زلت من القطار حتى 
وجدمهما أماى فى الحطة و ركنا فعا ال'فتدق أورلياات. بألاس فى شارع برون 
« مستحظ فنددعوانه8 » وتحدثت الهما فى موضوع رحلتى وكان ذلك قبل ميعاد 
عطلة الدروس الى كنا بريدان بعدها السفر الى وطنهما فاتفقنا على أن يوافيانى الى 
محريط ليراققانى فى بعض هذه السياحة؛ وبعد ذلك بأيام قلائل مس على" بالفعل إذ أنا 
ف فساتق وونةاى ظامة الأسافيول: وكا فى اليوء الال من #وضول" اله بارينن 
أقبل علينا أولادنا الطلبة السورنون وأنسنا بلفائهم واجتمعنا مع فئة من متهم 
3 العم العربى الذى بقرب الجامع ٠‏ وبعدها ذهبت أنا والسيدان عمد الفاسى وأحمد 
بلافريج الى مكتبة غوتنر التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتريت بعض كتب 
عربية أ كثرها يتعلق بالأأندلس . وصادف أنى لدى تزولى فى أورليان بالاس وجدت 
صديق اليم حسين رؤوف بك بطل الدارمة حيدية الشبير ورئيس تقلاز قر 
سابقاً وناظر البحرية العانية من قبل» فسررت بلقائه كثيرا لأأن آخر المهد بينناكان 
فى الاستانة سنة 1474 وكذلك جاء زيارتق هناك رحتى بك الذى كان والياً لأزمير 
أيام الحرب البكبرى وكان من أركان جعية الأتحاد والترق فى تركيا وهو من أعن 
إخوانى واخوان ابن عمى الأمير أمين مصطق أرسلان» فكانت لى يغير ميعاد فرحة 
عظيمة بالاجماع بهذن الخليلين اللذين طال عهدى بلقامهما وذهبنا الل الطعم العر 
فأوصينا على مطاعم مغربية » وسعمنا من شجى ألمان الوسيق العربية ولا سها الألمان 
الأدلسية » وسعرنا أججل سمر وكانت ليلة كلها سحر ٠‏ وبعد إقامة خمسة أيام باريز 


ركبت القطار المديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعى الى الحطة حمهور من شبان 
العرب بباريز وهتفوا فى الحطة : فليحى العرت 

ووصلت الل طاوزة بعد مسيرة تمانى سساعات بالقطار وتزلت ى فندق قريب 15 
محطتها اسعه « ترمينوس 217 » وفى اليوم التالى قصدت قرقشونة © التى فنها الآثار 
الشهيزة فزرت البإدة والقلعة وصعدت الى الأسوار وجولت فى تلك الحصون حرا 
من ساعتين» ورحعث فق المساء الى طاوزة والسافةالقطار بين هاتين البلدتين لا زد 
على ساعتين ٠‏ 

© الكلام على طاوزة وقرقشونة # 

رأيت متاسباً ابتداء الكلام على فرنسة العربية قبل الانتقال الى اسبانية العربية 
استقصاء آثار العرب وأخبارم أَينا كانوا وحلوا من القارة الأوربية توخيث 
أن له أخرج عن هذا السده ال نازر فا قاض ة سباق النعك ٠‏ فلو كدت زرك 
يقضى على" بأن أندأ بجبل طارق فالجزيرة الحضراء فشريش فاشبيلية فقرطبة فطيطلة 
وهل حرا حو الثهال» وأن أنتعى بأربوئة ففرقشونة ونيم وأقادو ف ال تال لالت 
بين ايطالية وفرنسة وسويسرة . وهكذا كان يتبنى أن أفمل لو كنت حرا أن أسكن 
فى هذه الأيام وطنى سورية فكان السفر منها الى الأندلس على الطزيق الذى سلكه 
أجدادنا عند فتحهم تلك الديار وهى طريق الغرب . ولكن الغربة الى تطوحنا بها 
سلب تضالنا عن استقلال وطتنا قضْث عليئا أن تمك أورية وأن تقصبك الأندلس 


اردع 1 (1) 
©0206 


ب لآ ع 


من ثاليها لا من جنوبيها أى من حيث نحن مقيمون الآن ومن -حيث انتعى العرب 
فى فتوحاتهم الأوربية لمن حيث ابتدأوا بها ٠‏ ونا كان القصود هو 5 قلنا من, 
استقراء آثار السلف وتأثر خطواتهم حيث دل عليها التاريم وأثبتها الأثر من قار 
أوروبة بدون تقيد بمكان ممين ويدون التزام ما شاهدناه من هذه الأما كن بالمين, 
بل باطراد الكلام على ما شاهدناه الى ما ل نشاهده ما جاوره ودخل حت حككه ؛ أى. 
بيع ما قبل ان أقدام العرب وطتته من هذه البلدان فى اتيم الأولى على الغرب »1 
يكن لنا د من أن نتناول طلوزة وقرقشونة وأربونة ونيم وأفينيون وليون ٠‏ وليست. 
هذه فقط بل جيم البلاد التى احتاوها من جتولى فرنسة وما صاقب ذلك من شالى 
ايطالية» وما ناوح ذلك من جبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه المإلك الثلاث: 
فرتسة وايطالية وسويسرة » الى حدود بحيرة "كونستائزة من ألانية 

فكان هذا الكتاب وإن استقل باسم «تار مخ غزوات العربفى فرنسا وسويسر) 
وايطاليا وجزار البحر التوسط » هو فى المقيقة جزءاً من رحلتى الأندلسية التى بحن 
بسبيلها لأأنها هى ناتمة مطاف العرب فى أوروية وفاتحة ما أفاضوا اليه من امالك بمد. 
شحهم للاندلس . واذا لظت أى قد بدأت بالرحلة وبتاريخ حملة العرب على أوروبة 
من هذه المهة كان لك أن تقول انى -جملت أولاً ما كان ينبنى أن يكون آخرآءفان هذا 
الجزء هو الآخر باعتار قتوحات العرب ولكن قضبت الاأقدار بأن يكون هو الا ول. 
باعتبار ترتيب سياحتى التى بدأت فيبامس: الثمال الى الجنوب فرأيت أنا أولا 
ما فتتحوه ثم أخيراً ورأيت آخرآما احتاوه مم أولاً . ْ 

وبابخلة وضوع هذا الكتاب هوأام العرب؛ فى فرنسة وفى ثملى ايطالية وقليه 
سويسرة.وهو أول تأليف عربى مستقل فى هذا الوضوع 


طلوزة 20110 


كانت طلوزة فى قديم الدهى حارات متفرقة ولم تأخحذ شكل مدينة الا فى أيام 
الرومانيين » ومن ثم صارت قاعدة مملبكة التكتوزاجيين 27 وعسكز عم وصتاعة 
ودخلت فها النصرانية بواسطة القديس سيرنيه . وبسد أن سقطت ساطنة رومة 
صارت طلوزة عاصمة ماوك القوطء وبقيتدار مملسكتهم من سنة 415 لأسيح الى سنة 
2ه وكانت حمتعد قاغدة بلاد أ كيثانية النضمة الى أسبانية . وسئة 714 صارت 
5-20 مستقلة واشتهر من أعرائها الكونت رعوند الرابع وم تنضم الى ملك 
فرنسة إلا سنة 159/1 للمسبم ”" . فنى القرن الحامسكانت دار ملك القوط وفى 
القرن الاب والثام ن كانت مركز دوقية أ كيتائية » وفى القرن الحادي عشر والثائى 
عقن ماوت قاقنة كوانسنة طاؤزة :ول طن العرقت الغارة عل خرلبية كانكة طلوزة 
من الدت إلتى قصدوها لكنهم لم يتمكنوا منها كأمكنوا من أربونة وقرقشولة 
وغيرها . 

وقد كانت غارة العرب على طلوزة فى أيام امارة السمح بن مالك الحولانى على 
الأندلس وذلك فى إحدى عشرة سنة على دخول العرب الى اسبانية كاسيأنى عند 
الكلام على غارات العرب فى -جنوب فرنسة 





)١(‏ وم جيل من النولوا ولا نعل قمع ددهم دوع لة17 هل ث الذن أشار البيم 
صاحب تفح الطيب فى أوائل المزء الأول عندذ كر الأمم التى عمرث الأندلسوسماثم 
البشتولقات أم لا ؟ وقد تكون اللفظة مصحفة عن تشتولقات . وفى صبح الأعثى 
يذكرالشبوتقاتويقول إنهم ملكوا الاندلس وبلاد الافرحة معا وإن القوط خرجوا 
عليهم : 


)م 58 16 111115156 2110م 1016نان 


كر فُسُومٌ م 04845501118 


مدينة على هر الأود 0ندى وقناة المنوب وهى قسمان :الأول الذى فيه القلمة وهو 
مبنى على مان رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بعض يبوث وشوارع ضيقة وكنيسة 
معروفة بكنيسة سان نازير ديه - أادنه5 من بناء القر ن الحادى عثس * وججيم 
أبنية هذا القسم العالى لا تزال كانث ف القرون الوسطى » وليس مثلها فى كل فرنسة 
فىهذا الباب » ولهذا هى مقصد السياح من كل فج ٠‏ والقسم الشانى هو الذى على 
شاط النهر ويسمى قرقشولة الجديدة؛ وهى جديدة بالنسبة الى قرقشونة القدهة التى 
على الرابية . ولكن هى فى المقيقة من زمن لويس التاسع ملك فرنسة » أي القديس 
ويس الذى عاش فى أواسط القرن متا هر 
أنه افتتحوها فى سنة 1" السيح وأنها بقي تف أيديهم الى سنة .9ه5/ عل ماستقر 
عند الكلام على غارات العرب فى حنولى فرنسة 


وما اعتمدنا عليه من الروايات عنها ٠‏ 
أمكتاب وضع فى هذا الوشوع ه وكتاب المستشرق الافرنسى الشهير: السيو 
ان » اذى عاش فى الثثين الا ولين من القرن الافى . وحكتابه يسسى 


(1) هو الذى قام بالكزب الصليبية داعو واي واعتقل فى دار 
ابن لتهان وقيل فيه : 
وقل لمم أن أزمعوا'عودة لأخذ ثار أو لفمل قبيح 
دار ابن لهات على حالما والقيد باق والطواثى صبيح 


69 لوس وأمعه حوزيف ريئو ولد سنة 19/56 وتو سنة /اككما 


ست م6 


« غارات العرب على فرنسة ومن فرنسة على سافواى وييمونت وسوسرة فى القرن 
الثامن والتاسع والعاثى من التاريخ السبحى بحسب روايات الؤرخين المسحيين. 
والمساييت » 0© 

ان ججيع الؤرخين الاوروببين ذكروا غارات العرب على فرنسة بعد استيلائهم 
على اسبانية وأجمعوا على أن شارل مارتيل الذى يسميه العرب قارله هو الذى أنقذ 
أوروبة فى وقمة « بواتييه » الشهيرة من الوقوع حت سلطة العرب ؛ وأنه اولة 
امهزام العرب فى تلك المعركة لكاوا استولوا على أوروبة كلها ورعا كانت بأجعبا 
قد دخلت فى الاسلام ٠‏ ولا تقدر أن حصى ما جاء فى كتب الاورو بين من فر نسيس 
وألان واتكليز واسبانيول وطليان فى هذا الوضوع » ولا يجداروما لهذا الاستقصاء 


بعد أن قرروه فى الجلة وأحمع عليه مؤرخوم وأيدت ذلك تواريخنا العرية ٠‏ وانما 


)0 126 اء ععتدهة11 رركا مساعة 521 1265 مه أقم ك1 
155ناة هآ قتتلقل أ غدمحوةزط ةع , عتمجو5 كه 


, 5غ عسامط عل 5عاء516 عصسغ تحتل أع عصنغ كاعد رمسغقتسط دعا تمممصوط , 
61815 تتامطلهةة اع مسعنان7ط1ن) 5ناتاء]اتته دعر 121:65ة'10 


اتتمساعة8 . 31 عنوط 


- قعااعط اع قدمتامضءقدة دعل عاونوه« متسفلقعة ) مم1 06 عبطصولة 
06 عسمقاصعلمه كاه مبتسفدم "قعل أسنتدقلع - ستمكه؟تعقصم , ( ممعلاع1 


0 عا , علدرمظ عميغطاه تاطاط 

0000 السامين بلفظة « سارازين» التى قبل انها أطلقت على العربه 
لكوم غالباً سمر الا لوان أشبه بالحتطة السمراء التى يقاللما « سارازين »© وقيل بل 
هى حرفة عن «سرا كنو» الى هى السامون بلغة ازوم وهذمتحرفة عن هله ه50 
أى شرق أو « شراقة » أى شرقيين بالجم ٠‏ وقد ذ كر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا كنو ؟ أى مسلم ٠‏ 


#أن غرمناى هذا الكان اناد بوكيات هن الذارات الدرية الل قلت أؤروية 
والااحاطة بما يتسبى لنا من تفاصيلها . ول يجد فى هذا الباب كتاباً أوعى من كتاب 
.السيو رينو الذ كور لآنه وضع خاصاً بتارم هذه الثازات ولأن واه هومن أشير 
الحققين فى السائل التاريخية والمطلمين حق الاطلاع عل اللغة المريية بحيث يمكنه 
عندكل رواية أن يقابل ماجاء عنها فى الكتب اللاتينية القدعة بما جاء فى الكتب 
العربية . وإنك لتجده لابروى رواية ولا خبراً إلا ذكر فى الحاشية مأخذ تلك الرواية 
أو ذلك الخير مع سور ا لالت وال مدو نا توت انهف باهي )ا جزانه: كفن 
التى فيها ذلك المؤلف . وقد بورد النصوص بعينها لا سما إذا كانتمن التؤاريي التى 
وطنت فى عفن غلك النقوسات + وكا أنه تستعمل هذه الدفة فى «الاستسياد مرخ 
أكتب الافريحجة فانه يستعمل الدقة نفسها فى الاستشهاد من كتب العرب ومن أجل 
ل ن 5ن اعادنا فى تارعخ هنذه الوقائع عل الستشرق المشار إليه »ا أننا 
اعتمدنا فى تاريخ استيلاء العرب على قسم من تمالى إيطالية ومن أهالى سويسرة عليه 
أيضاً وعلى مؤلف آخر من أهالى سويسرة -الألمانية اسه فردينائد كيلار 293 ستأق 
بتلخيص تأليفه بعد الانتهاء من تلخيص كتاب السيو رينو وستقابل جميع رواياتهم بما 
لدينا من التوازعم العربية الشهيرة 
قال السيو رينو فى مقدمة كتابه : 
نوق #اتخ افيه نز الينة عرقية ازاك فق الف كان فنا اقول عل 
أسبانية وبلدان أخرى مجاورة لما ؛ وجاء بدين جديد ونان ديه وأوضاع جديدة 


)0 ٠خ‏ 5ع عاأتتد عتل حتنا جاع بكقطع5 دعل 1 مسعدعجودوة5 ندعل الملصاخا علا . 
0(1][ د70 , قأسدعلتعغاتطة ا 


تع11اع ]1 اسمس 1*1 


لاعتعفم ص المدء ملاعوع 6 دع داءة ته توتاصة نع دعم متنا لل1 
غارة النرب عل سو بسرة فى اوأاسظ. القرك العاشن تأليق الدكتوز فر يتائد كيار 
من مطبوعات ججعية الآثار القدعة ف زودبع 


فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر مالك أودة الى ا مخضع لهذا الشمب 
ديد نة فد أن حتفظ بأعز ما تنظ به الانسان من دين ووطن وأوضاع أملا ؟ 

وان الاق جاتر يق كتنامق لزاع الى ارال طلا اختلذل ذلك" 
الشعب لقسم من بلادنا ومن أية جبة وقعت » وأية أدوال أحاطت مها » وه لكان 
الذيرون كلبم'من العرب أم كانوا من أمم شتى ؟ وما كانت نتائيج هذه الغارات 
المسكررة كثيراً ؟ وهل بتى فى البلاد منها آثار أملا؟ 

ولقد جرى البحث أ كثر من مرة عن هذه القضية ولكن لم يمن أحد 
فيا يبر لنا بأن يضع لهذا الوضوع تأليفاً ساسا يحيط بجديع الوقائم الى حن 
بصددها ويستنبط منها نتاتم عامة <7© ولاشك فى أن تأليقاً وافيآ مبذا الغرض يابنى 
له ابمتم ين الروايات الأوربية السيحية والروايات العربية الاسلامية ليعرف قول 
الثالب وقول امناو معا . 

ومن مدة طويلةكان الناس فى أورية قد لظوا أن روايات مؤرنى أورية 
السيحية عن هذه الوقائع لم تكن كافية » وان الزمن الذى قد حصلت فيه هذه 
الموادث وأغار فيه العرب على فرنسة هو أشد الأزمنة على هذه البلاد وأحلكبا 
م . فق سنة 17لا عند ما بدأت هذه الجلات على فرنسة كانت هله البلاد 
مقسكّمة ين افريج الشمال الذيين كانوا علكون: « نوستريا » 0 و « اوسترازيا» 9" 
)١(‏ على أن رينو يستدرك هنا -بقوله انه سبفه فيه مؤر ان أحدها صاحب « خلاصة تارظية 
كروب الملهين فى بلاد الغال » والآخر صاحب « التاريخ العام للقرون الوسطى » قال : 
5م عمي ل ماقتط ملعم > حل «متتصعد عدتة؟ اسفقسصعوع عممجوك مووي ' 
كاله ."1 , ) .ل3 . .. 13 , 34 مهم « وعأتتهة6 وع1 فصقل كستمم "و5 دعل معمرع نو 


رق أ2161دوع 11.12 11 وى 386 - 121037622 لحن علقت غتانع8 عاتماقتط * 1“ عا اع :1810 
1 ,1881 وتسدوط 


(؟) عأماونج]2 بلاد واقعة سن غبر الاوار وبريعانيا الائراسية وبحر الانقن ونير الوز 
(؟) 4115113816 فى شرق فرنسة ة قاعدمها "٠‏ ماز 
(م- )ا 


و« بورغونيا» 213 وبين افر الجنوب الذي نكانوا علكون 1 كتتانية» 60 من 
مجر اللوار الى جبال البيرانه ؛ وبين بقايا القوط الغزسين ©© الذنكان ببى فى أيديم 
قدم من مقاطمة «لانخدوق) 640 وقدم من مقاطعة « بروفانس » © وكانت. 
الفوضى قد وقعث فى المكو مة والجتمعذاذلك ل تأتنا إلا معلومات ضئيلة عن ذلك 
العهد. و تدا الأخبار التارعنية تنحلى الا قأيام « ببين » ابن « شارل مارتل » وى 
أيام شارلان بن ببين ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت كان المسامون قد تكصوا الى الوراء . 
ثم عاد جو فرنسة فارد ثانية فى زما نأولاد لويس المليم « مستهسجرودطن10 م1 )وجدم , 
العردب غاراتهم عل افرئسة أام كان ,اللورمتديون" من بجر والمان عن بعية ادر 
يشدون مثلها ويعيثون فى الأرض مفسدين 

ولا تقدر أن تقول ان تواريخم العرب عن تلك الحوادث كانك مستوفية 
الشروط » فان الؤّلفين الذين كتبوا عنها جاءوا بعدها بزمن فل يعاصروهاء إلا أن 
يكون ثمة مؤرخون لم تصل إلينا كتبهم - فقدذكر العرب أن للوسى بن نصير 
تارعا انين وان لأنن الشعراء قصيدة فى ثار يخ طارق بن زياد نظمها بعد 
عبده بقرنين . ولكن هذه الكتب التى كتبث بعد الموادث بعدة غير قصيرة ل 
تكن مستوفية 0 التحقين . 0 الأحيان بروى أحابها روايات شغهية 





)١(‏ مدومعدنن8] مقاطعة ذات شأن فى شرق فرنسة قاعدنها دجون كانت مملكة مستفلة م 
صارت دوقية كبيرة وكانت تجاذب ملك فرنسة الحبل ولم تخضم تقاماً للتاج الا سئة 49010 ١‏ 

(؟) عستماندي قم مقاطعة من بلاد الغال القدعة تمع على ضفاف الخارون اليوم. , | 

(؟) قطاوع1ة771 القوط الغرييون سنة ؟١4‏ مسيحية زحفوا على بلاد الغال واستولوا عليبا 
وسنة 4184 جملوا طلوزة قاعدة ملكهم 

فنع 66 ولاية من جنولى فرلسة قاعدتها طلوزة أوتولوز” 

(5) ممصعووجم كانت ملعكة مستفلة لها ملوك ثم أ كناد . ثم اسيتلحقها الفر كيس فى زمان. 
كارلس الثامن ومى الآن تشتمل على بلاد الالب السفلى ومصاب الرون ومقاطمة القار وفوكلوز 2 ' 


عن أفواه الرواة 29 وغير خاف أن العر ب كانوا فى ذلك الدور؛ دور الجاسة والمجد» 
لا يفنكرون إلا فى اعلاء شأن دينهم . فكان لا مهمهم شى” بقدر الشعر والضرب فى 
أودية الخيال 
اذا حكاية العرب لوقائع غارات العرب على فرنسة كانت متأخرة عن زمن 
حدوثها فى القرن التاسع المسيحى » > ان منها مالم يتعرض العرب البحث عنه أصلا 
ولقدكان فى أهى العرب وسائل لعرفة أحوال فرنسة الداخلية وماجاورها » . 
الألورها جلك مامد زان تدعام عرمة ابلاد سم 
وكانت النفزاء تلق ين الفريقيق القيية جيذ الفينة هد كر الوذ أنه فق 
واحى سنة 88ة مسيحية توجه إلى قرطبة مطران جيرون من كتالونية وكان اسمه 
« غودمار » ننهسدكه6 وذلك فى أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر» وألف لولده | 
الشهور بحبه للعلم تار يا لبلاد فرنسة من زمن كلوفيس الى ذلك العهد 7" وكائ” 


)١(‏ يفول ريئو فى حاشية هذه امجملة مايل : ولاتقول شيئاً عن تاريخ « فتح العرب لاسبائية 
مرتين © لأبى القاسم طريف بن طارق أحد الذين حضروا الوقائع » فان هذا التاريغ مفتعل وضعه 
فى القرن السادس عمر للاسيح ميكال دولونا هنمآ عل [عدع:36 ترجان اللك قيليب الثانى 

(؟) قال رينو فى الحاشية على هذه الألة : « ان اسم غودمار واسم جيرون وجيم هذا المبحث 
قد تعاورها الحذف والتبديل فى أ كثر نسخ مروج الذهعب 5 التى فى الخزانة اللوكية ( فى 
باريز ) وأنعا اعتمدنا على نسحة كانت تخص المسيو شواز » ١‏ 

قلت : وجدنا فى مرورج 0 الأزهرية سنئة ١١+‏ 
هجرية سرد هذه الرواية كا يل : وجدت فىكتاب وقم الى الفسطاط عصر سئة ست وثلائثين 

وثلامائة أهداه غومار الأسقف عدينة زهرة من مدن الافرتجة فى سنة تمان وعشرين وثلاكائة الى 
المج بن عبد الررعن إن مد بن غبدامه بن #د .بن عبدالرعن. بن المكم بن سفام بن غيدالرعن 
'ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بنالمم, وليعهد أيه عبدال رمن صاحبالأًندلس 
فى هذا الوقتء فى عبده : ياأمير المؤمنين إنأول ملوك افرة « قلووزيه » وكان محوسياً فتنصر 
هو وابنه لذريق وابئنه دقغرت . ثم ولى بعده ابنه لذريق . ثم ولى بعده قركان بن دفقرت . ثم 
ولى بعده ابنة تنين . ثم ولى بعده نازلة بن تنين وكانت ولابته ستاً وعشرين سنة . وكان فى أيام . 
المكم صاحب الأندلس ٠‏ وقد نواقع أولاده ووقم الاختلاف بينهم حق تفانت ت الافرعجة سيبهم » 


دا و©# لد 


"كنالواية لظا اماه الوك ماج ار خوط امسووة قف ا 
لويس دويرمير 1010200381 - وأناه1 وعليه لمتقد أن تارم فرنسة هذا الذى قال 
المسعودى اله عثر على نسخة منه فى مصر تاريخ صحيح . ولكن مع الآسف 1 نعم 
عن هذا التاريخ شيئاً الا هذا القليل الذى رواه منه المسعودى © 

اا يلق دام الحرى كزة لادان دحي ين لاه ران 
والبقاع النى كانت تمرض لهم وكانت مجهولة عندثم ٠‏ وم يكن من الألوف عندثم وضع 





وصار لذريق بن نازلة صاحب ملكيم فلك تمانياً وعشرين سنة وستة أشبر . وهو الذى أقسل 
إلى طرطوشة فحاصرعا . تمول عع ابه ارك ورهو الح ى جراد وي د بن بحي رسن ان الم 
أبن عشام بن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وكان همد يخاطب بالإمام . 
وكانت ولايته نسعاً وثلائين سنة وسة أشهر . ثم ولى بعده ابنه أذريق ستة أعوام . ثم وئب عليه 
قائد الافرئجة السمى برشة وملك افرتجة فأقام فى ملكيم عانى سنين » وهو الذى صا الجوس 
عن بلده سبع سنن بستمائة رطل ذهب وستيائة رطل فضة يؤديبا صاحب الافراج الييم . ثم ولى 
عله لازن بين كوبت أربع سئين . ثم ملك بعد نازلة أخوه ومكث إحدى وثلائين سلة وثلاثة 
أشبر . ثم ولى بعده لذريق بن نازلة وهو ملك افرتجة الى هذا الوقت وهو سنة اثتتين وثلائيل 
وثلاتمائة . واستوت ممللكته عشر سنين الى هذا التاريخ على حسب مامى الينا من خبره اه 

قلت : فى الأسباء ريف كثير عن الأصل» فأما 2 قلووزيه ؟ فبو كلوفيسء هذا ظاهر .واما 
أن له ولداً إسمه « لذريق © فهذا الاسم بدوت شك هر هنا خطأ من النساخ , اذ أنه لم يكن 
لكلرفيس أو قاووزيه ولد يقال كه لذريق 6تج2001:4 واعا كان له ولد اسه « كلودومير » 
ه0100 ولعل العرب لفظوما 5 قإذمير 6 فجاء الاح إلكتاب وتلبوها الى لذريق . وأما 
< دفشرت » بن كلوفيس فبو ألخريف أيضاً وأصله بدون شك « شيلدبرت »© امورلع1؛1 أب 
لأنه أسم أحد أولاد كلوئفيس ٠‏ وأما « تنين ‏ فهو ريف أيضباً وأصله ف تبيرى 6 1110117 
اسم أحد أبتاء كلوفيس الذى كان له أربعة أولاد + هؤلاء الشلاثة » والرايم هو (كاوتير ) 
نومع نأما نازلة فنظنه محرد خط من النساخ ورا كان أصل اللفظة « كلوتره أو » كلاثره » 
ول يحسنوا قراءتها وقلبوا راءها زاباً فابتعدت جداً عن أصلها . وأما قول المسعودى عن مؤاف 
هذا الكتاب انه غومار مطران زهرة منمدن الافرنجة » ققد تحفقنا أن أصل اسه غودمار وأنه 
من جيرون ء وأنه كان أسقفاً على « سيريه © 6ونه من مدن « روسيون 4 ورو]!551نا120 
الى عى اليوم من مدن ولاية البيرانه السرقية هنفر لسة . فزهرة محريف عن «سيريه» أو 2سره» 

)١(‏ غير موحود هذا التاريخ بالافرنسية ولا بالاسبانة 


المركات . ثم كان نساخهم كثيرى السقط فى التنقيط فتبعد اللفظة عن أصلها بدا 
ا 00 
وقد كان مما يفيد فى هذا الباب المسكوكات التى كان يضربها الفاتمون ٠‏ اله 
أن العرب فى اسبانية وفرنسة لم مكونو] الى .القرن العاشر تعرفون سوى مسكوكات 
قرطبة . فأما مسكوكات ما قبل هذا التاريخ ض يكن شيا ثى” وى انات قرآنة 
ول يكن فيها ذكر ملك ولا أمير 
فو أحل هذا #اامن 'الفندت ذا مدر أخان المزت فى الأدوان الأول 
من استيلاتهم على اسبانية . وأصعب منه معرفة أخبار استيلائهم على ما استولوا عايه 
من فرنسة 
ومن الكتب النفيسة فى هذا الموضوع تار يخ « استيلاء العرب على اسبانية » 
الذى ظهر بالاسبانيولية فى السنوات الأخيرة لؤلفه « كوند » ع0ممن الذي كان 
اديه كس غرينة كثيرة فى مكثة الاسكوريال وغيرها فاستق بدون شك من منايعم 
غزرة الا أنه ل يتتدح له أن يتقح تابه كا يحب ورعا كان هو نفسه غير ماهر فى, 
التمحيص”"©. وهناك تألي ف آخخر لإيطلم عليهكوند وهو مجوعة رسائل مفيدة فى ايضاح 
مها سان افر عن واه ادرب الا ترك عجي وطن شرن ل ف اه 


فليس ريف « شيلدبرت » الى « دفشرت » الا هن قبيل تحريف ابن رشد الى « افرويس » 
)ع اسم الكتاب لمم 5ل دع وعطفدة 1045 06 :ام أن مسصتحدمل 15 عل 8150515 
ذكر رينو أنه ظبى ترجتان لهذا الكتاب بالافرنسية إحداهما ترجة ماخصة بقلم السيو أوديفره . 

انلق فى كتابه عن محقيق تواريخ السنينء والثانية قل المسيو «دومارليس» 165ه 0 ١‏ 
: وحن عندنا ترجة دومارليس مع حواشيها وسنتقل فى بعش الأما كن عنها . 

0 ب والاسبانيول يقولوذله سس 0 

وأكر من أتحى عليه بالتخطئة المستعرق دوزى الحولاندى الذى يعده الأوربيون أفضل موا 
عن الأندلس قرا ودرتئى . وقال قديره ونرزع0م] المستفرق الاسبانيولى الذى يقال انه من أصل, 
عربى : انه لهيكن ع أنشأم على تار بي الأندا لس من كتاب كوندى هذا 


تاريخ اسبانية أيام العرب عم « فوستينو بوربون » الذى اطلع على الخطوطات 
العربية الى فى خزانة الاسكوريال وكان معظم همه مخطئة « تاريخ اسبانية 6 تأليف 
« مأسدو » 2321205063 

وفى كتاب فوستينو بوربون هذا شواهد عربية محرفة الا أنه عنده بص بالتقد 
وانك لتتحد فى كلامه على حيوش العرب الفاحين واختلان أصويا الذى أدى الى 
تنازعها تدقيقات لا يعرفها كوند 

اننا تحن ل تكن فى هذا التأليف لنجبل الشكلات التى ستعترضنا فى طريقنا 
لكننا برغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة معلومات جيدة الى ما تقرر فى هذا 
الباب الى حد الآن ٠‏ وفى الثزوات العربية التى لم تحدلها انر رواية الافى كتب 
الاورين أ مكننا أن نصل الى أبعد تما وصل اليه « موراثورى » 0؟ والدون 
20" 

«ولقد اتبعنا فى عملنا هذا الطريقة الآتية وهى أنْ محص عن الوقائعم شهادات , 
المعاصرين أوالذينكانوا فى المهد أقرب من غيرثم اليها . ومبما قيل عن النقصان 
الذى فى روايات الؤرخين المسبحيين الذين كانوا فى ذلك المهد فائنا قد وجدنا نييا 
عا يسدق كدرا من الاعتبار ميث اذا قطابقت مع روايات العرب سجزمنا بنك 
«المقيقة هى هناك 1 وأما أن ا تطابق روايات هؤلاء روايات أواغك فاننا تنقل حيتعك 
«ها قله كل من الفريقين ونبدى رأينا فى ترسجيح الأقرب الى العقل . وأما النابع التى 
لم تقدر أن نصل الها ققد نهناعليها وأشرنا إلى أما كلها وذلك كبعض وقائم رواها 
يق نقلا عن كتب العرب فقد كان الأسين أن نتقل تلك التصوص بعينها 
ولكننام نظفر بها . 


١اله٠ أرمأوجد]خ واسمه أودوفيكو اتونيو .مؤرخ آثارى طليالى موق سنة‎ )١( 
» ةم 1310101 110 أسمه مارثين : راهب بنديكتينى مرخ محائة مشهوور ود ف (آنيين‎ 


22000 بفرنسة وكوق سلة 4 هلا١‏ 


حت 5 حت 

وى آخر كتاينا هذا نذ كر الشعوب الق انضمت الى العرب وأوشكت بالاتحاد 
و امون أن مخضع أوربة كلبا لشريعة القران ٠‏ فنحن نطلق على ابيع اسم 
« سارازين » وهى لفظة م يحزم الى الأن فى وحه اشتقاقها » أو لفؤاه الور » أى 
الثاربة . وذلك لأن العرب جاءوا أولا الى الغرب ومنه دلوا الى اسبانية فسموا من 
أجل ه ذا مغاربة . وليل أنه انلها كال امون كستكون أرافى كزة 
ويحتاحون ثعالى ايطالية وبلاد سويسرة كانت منهوعصائب حا كة فى صقلية وجنونى 
ايطالية . و يكن لغارات هؤلاء صلة بغارات أواتك ولكن كان لما تأثير بعضها ى 
بمض مما ل تفتنا الاشارة اليه 

ا 1 و قصيراً كانت بقيت لهم ان 
وسرت عنهم أخبار » فبنا كنت ترى قلعة كانوا يتصسمون بها عندما يجتاحون تلك 
الأرض » وهنا ك كانت مخاضة مهبر أو قنطرة كانوا يأخذون عندها رسا على الماررن » 
وهنالك كبف”فى وادكانوا يضمون فيه الفنائم » وعلى تلك الحبال أبراج متناوحة كانوا 
يتبادلون منها الإشارات النارية لأجل توحيد حركاتهم »وهم حرا .فلآثار والأخبار 
الى لا ترتكز على دليل وثيق من ذلك العصر نفسه لم نتعرض لها ٠‏ 

ومثل ذلك فعلنا بالقصص الى قصها الرواة الذين لم يعاصروا تلك الموادث والى 
هى أقرب الى أن تكون من عمل خيالات القصاص الولمين بأخبار الجاسة والغرمين 
. بأحاديث الجد والرئاسة 

فق القصص الى ترويها الرواة عندنا أغلا ل كثيرة منها ماوقع فيه بعض مؤرى 
.ذلك الوقت مثل تلقيمهم المسامين « السارازين » بلفظة « نايين »© قدعزهط أى 
وثنيان ٠‏ وذلك ان السيحبين كان من عادتهم أن يسموا جيع الأمى السالفة للنصرانية 
(( وثنيين »© وجميع الأمم الى حارمها الافرنسيس وثنيين . ومن جملة هؤلاء حسوا 
المسامين ! ولمذا تقد عزوا الى هؤلاء | آثاراً ومانى وهيا كل كانت ف المقيقة هى 


من عمل غيرثم وليسوا منها فى قبيل ولا ديير 
وكذلك لما كانت شهرة شارلان قد غلبت شهرة اليم ذان القصاص نسيوا الى 
أيامه حوادث وقعت من قبإه وحوادث أخرى وقعت مرن بعده . فالوقائع التى 
جرت فى زمان شارل مارتل -جعلوها فى زمان شار لمان وما زالوا ينسبون الى أيام 
شارلان غزوات جميع الافري فى بلاد السامين الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
الحادى عشر أى الزمن الذى استصرخ فيه مسامو الأندلس يوسف بن تاشفين ملك 
المرابطين . نتأمل ش 
ومن هذا المط تعمد بعض القصاص واإجالين أن ينحلوا أجداد مدوحيوم 
فضل تحرير البلاد وطرد الاعداء . وذلك مشل قصيدة غيليوم ذى الانف 
الاصي الذى ينسب اليه الشاعر اجلاء العرب عن ولوز ونم واوراتح وغيرها من 
مدمنتب- فراسة 
تم انه كان المجار قد جاءوا من شرق أوربة وعاثوا فى نواحى فرنسة » فاختاط على 
الناس ماعانه لجار بما عائه العرب » بحيث كثيرا ما كان أولئك القصاص يسمون 
المجار « سارازين »6 ويسمون الفاندال « سارازين »© وممن قال بذلك الأب 
«“لوكوانت »© عاندنمومة.م مؤلف التاريخ الا كليربكى فى فرنسة والدون 
« مابيون » دواااطه]3 والأب « باج » نه والدون « فاسيث »© مالءدسلاتة 
والدون « بوكه © ؛مدوده8 والحقيقة انه لم يوجد دليل واحد من رواية مرجعبها 
الى القرن الثامن يدل على كون الفاندال احجتاحوا فرنسة فى ذلك العصر ٠‏ وقد يقال 
أن هله الأقاويل وردت فى واريخ القديس « دئيس »© هنصعذغ1 -امأو5 الشييرة 
الى هى الحجة الكبرى عند آياثنا . ولكن تواريخ القديس كتبت فى أواسط القرن 
الثانى عشر وقد حشر فيها كاتبوها كل الأساطير التى كانت دور فى ذلك الوق ٠‏ 
و يزل التاريخ لم ححص ول ينفصل عن الافاضيص الى القرن السابع عشر 


د وا مد 

ولنعد الى موضوع كتابنا هذا فتقول:ليست السئلة مسئلة اجتياح بعض مقاطعات. 
محدودة بل قد بق جانب كبير من فرنسة ميداناً لميوش العرب مدة طويلة . 
م مجاوزوا منها الى « سافواى » و« بييمونت »© و« سويسرة » واحتاوا أمنع 
المضون مو 'قلب أورية) وذلك من خليج « نانوكي ال قي 0 ا دنا 4ه 
ومن مهبر ارون وجبل « جورا » الى سهول حبلى «فرات » و « أومبارديه » ومما 
لاجدال فيه أن تذكار الفزوات العربية فى هذه الديار لم يكن دون تأثير فى الجلات 
العلية ؤق هنم ار # الثاية الى :اندرأت بها أزوبة عل اسية وافرشية ووطعك 
أسصماب الاتحيل فى وحه أصحاب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فسحنا بهذا الكتاب جالاً الباحثين فى هذا الوضوع بحيث يكن من يألى 
بعدنا أن يأنوا ععاومات جديدة عنه ٠‏ ولا كانت الشقة بعيدة بإن زمن هذه الوقائم 
والزمان الحاضر نقد بقيت فى كتابنا مواضع كثيرة مفتقرة الى الجلاء . ومع هذا فان 
كنا قد قدرنا أن نات بعض الشماع على هذا القسم الذى هو أغمض قم من تاريخ 
فرنسة فلا يكون ذهب عناؤنا سدى 

ولقد قسمنا كتابناهذا الى أربعة أقسام : الأول ما يتعلق بحملات العربالراحفين. 
من الأندلس مخترقين جبال البيرانه 299 الى أن طردهم « ببين » القصير من « ناربون » 
َكل 2 اللانغدوق » سنة 769 مسبحية . الثانى ما يتعلق بثارات العرب برا وبحراً 
على « بروفانس » فى نواحى حهه . الشالث ذحر وغل السامين من بروقانس اله 
« دوفيى » و 2 سافذواى »6 و « بييمونت » وسويسرة ٠‏ الرابع شكلهذه الغزوات. 
والنتايح التى ترتبت عليها . 

انتهى ملخصاً كلام النتفق الأفرسى ريو ق..مقادمة كتايه 

ثم شرع دينو فى سرد الوقائم ثقال نحت عنوان « القسم الأول فى حملات 


(1) العرب يقولون جبال البرانس 


العرب الأول على فرنسة اليعهد سيره ب 


راس سوك بعرو " 


الكلاث الآتية :« روي 3 ارق ؛ لض 0 وسيباغ ملك أَمّى 


١ 
07 ار لابج‎ 


وقدكاد يكون هذا هو الواقع . وجاء زمن ظن الناس فيه أن ميع الريع العام 
سيمنو اراية النى٠‏ فابه مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجرانه على العراق 
ناوص رسام كفني والنانة اننسيت الأرف انان الاسام رجن لق 
افا الدر عل انناقة ونا وان سوضوق لول الالؤواق أن باكرا قومة وضارتة 
جميع قارة أوربة حت لخطر استيلائهم ثم من الب التفرس< ارزوا سيضون 
وحيحون وما زالوا يفتحون الملدان حتى ظن أنه أن يقف فى وجههم شىء إلا ان 


)١(‏ ذ كر وينو فى الحاشية أن هذا الحديث ورد فى تاريخ اسبانية لللفرى وتال ان منه مخطوطاً 
فى الحزانة اللوكية وانه عبارة عن #وع فى عدة أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السايم 
عضر وتقل عن كتب لم تصل الينا . وقد ظور أن الور كوندى الأسبانيولى لم يطلم على هذا 
الكتاب . ام 

تلك :هذا لكان و وان الى عوغسن الأندلش لوطي وذ أن وويرها لان الدن 
ابن الخطيب » للعلامة اد بن مد بن احمد المقرى المغربى التاساتى امالك الأشترى رجه الله . 
وهو من أشب ر كتب الأدب والتاريخ في الدرية . ألنه صاحه فى سنة ٠١+17‏ مء وذلك فى 
الشام حيث كان قد ألق عصا الفسار بعد أن حج البيت الحرام وزار المسجد الأتصى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب أن له بالشام تعاقاً من وحوه عديدة:. أولما أن الداع لتأليفه أهل الشام . ثانيها 
ان الفاتمين للاندلس م أهل الثام . مالثها ان غالب أهل الأندلس ثم هن عر ب الام الذين اتذذوا 
بالاندلس وطناً مستأئقاً . رابعها ان غر ناطة تزل مها أعل دمشق وسدوها باسمرالشبهها بها فى القصر 
والتهر والدوج والزهر الع 

أعا نوف ا وت لي مَمَارقَ رض تاي وَسَيبِام 1 لك مق 


مارو ل دنا » ققد رواء ملم وأمد والنسائى وهو مروي عن ألى الرييع العتكى وقتسة 
ابن سعيد عن حاد بن زيد ( والافظ لفتببة ) : حدثنا ماد عن أيوب عن أبى قلابة عن ألى أساء 


كان من الحدود الطبيعية التى للكرة الارضية 

وكان هسكن هذه السلطنة الى لامباية ليا هو فى سورية بمدينة دمشق القديمة 
وكانت الرئاسة الروحية والدنيوية فى الخلفاء ببى أمية ٠‏ وكان الخليفة نومع هو 
ل 
وكان العرب قد وجدوا فى افريقية أمة تسكن حبال الاطلس اسمها البربر 
اشتيرت بصعوبة الراسوبحب الحرية والاستقلالوقاتات القرطاجنيين والرومانيينمن 
ننا .وكان بعض هو لا البربر يهوداً وبعضهءتصارى وبعضهموثنيين . وكان و لاءالبر 7 
لسان خاص بهم . ومنهم من كان بتكام بلغة تقرب من العرلى والعيرى ولفينيق 5 
يوك كان مؤلا. الوووق انا شعوي سبكس أردن كان نيقي 9 ار نوا 





عن ثبوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دنه زف ل الأرض دداكت 
1 رقب ماربا وَإِنَ أمّى هبق مُلَكُها مَرَوى لي ينها و أعطيت الْكرَين 
الأ - لاض فق عالت رق لأمّى أن لأملكيا ! سَنة بعامة (وعلى رواية 


ا ابسنةعانة) ون لالشلا علوم عدوا مد يرف يوم مسي يحت 


َإِنَدَقُ 1 إى إذا قضيت قناء فإنه ليرد وإ أخطيتك اميك 
أن لا هلك بسن م بعامة ونلا اليم عدداين دوف كي يشتبيح 
ل َو ام ا سَنْ ِأَفطَارِعَا ( أوقال : من بين أقطارها ) حَتى 


06 عضي لت ما وَإى إعضهم' بعضاً » أه 
)١(‏ الوليد بن عبد الملك بن مروان 
(؟) استند رينو فى ذلك على الجريدة الآسيوية الجديدة قلا عن مقدمة ابن خلدون والأصح أن 
0 عن ذلك فى تاريه الخاس بالبربر وهو أحسن تاريخ هذه الأمة . وقد 
جم الى الافرنسية يقلم البارون « دوسلان » عدروا5 6([ وأعيد طبعه سنة 1951 نحت 
0 « بول كازانوفا » من أساتيذ مدرسة فرنسة معمه7 ع عع00118 وهو حزان 


ري استشهد رطوقو على هذه الرواية بكلام بروكوب عممعوء2 ف تاربخ حروب النتدال 


قد رحلوا من المن فرارا من وحه الاحابيش الذين كانوا قد استولوا على يلام 
العى ”© فبذا التشابه فى اللغة كان عاملا كبيراً فى استقرار دولة العرب فى افريقية: 
واعان البو العرب فى فتوحاتهع ومغازيهم تواطف ال ذلك كوف العرت والزي: 
متشابهين أيضا فى البداوة وسكنى الوبر وشظف العيش وطاب النجعة وحب القتال. 
وشن الغارات 
خبز مومى بن نصيز وطارق بن زياد 

فا رسخ تأقدامالعرب فى افريقية حتى قكروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين, 
افريقية واوربة . وكان ذلك سنة ١٠لام‏ وأمير افريقية من قبل الخليفة هو موسى 
ان يرهن أهل الحجاز» ولد فى زمان عمر بن اللخطاب ورضع مع اللبن الغرام بالخزو 


خا فى تقر عقيدةٌ لصويو لكي وكان عمره يوم قام بهذه النزوات انين سنة . 
ولكن كانت فيه هم ةالشبان تتوقد نارها ل يفتر منها شىء ٠‏ وكانت أسبانيا تحث. 





: وبتاريخ أويو 616811بآ الاثر نمى الذى أغتار بخ دولة يز نطية علس - فوظ8 سل عرأم مل 

)١(‏ استشبد ريئو كلام ابن خادون وتاريخ أهالى افريفية الدمالية الذى وضعحه طنة من 
أكادعية الآثار الكتاية والآداب بفرنسة ونشر سئة ١888‏ وير ذلك 

(؟) ولد موسى بنتصير اللخمى بلولاء المكنى بألى عبدالرجن فى سنة ١5‏ للبجرة فى خلافة تمر 
رضى الله عنه .قال ابن خلكان اله كان عاقلا كرهاً شجاعاً تفي وكان من التاعين روى عن عي 
الدارى . وكانت ولاية موسى علىافريقية سنة 85 بأمس الخليفة الوليد بن عبهاللك وهو الذى أداخ 
الربر بعك حروب شديدة؛ وبعد أن دوخ المغرب كاه الى السوس الأتمى استءهلى مولآه طارق دن 
زياد البربرى على طنجة ورك عنده ١9‏ ألف فارس منالبربر بالعدد الكاملة وكانوا أساموا وحن 
اسلامهم وترك عندثم بعش العرب لتعليم البربر القرآن وفرائش الاسلام ورجم الى افريقية أى بلاد 
'تونس اليوم » وقد أطاعته كل بلاد الغرب 4 وعند ذلك أكسرة الى طارق بغزو الأندلس . وتان 
خبر موسى وطارق وغزوائهها مفصلا فىياطن هذا الجزء ثم فى الأجزاء المتعلقة بفتمص العرب لاسيائية 
وكانت وفاة موسى سنة 48 بوادى الذرى من الحجاز وسمره 5/ سنة فالصحيح أنه لما فتح الأندلس. 
كان ابن */ سئة 


حكم القوط وكان الأمير علها لذريق”' ةا من أرض فرنسة مقاطعة 
0 وقدم من « اللانغدوق» "ين ل '"وكانك فى اسبانية 
حواضر حافلة بالعمر امب زاهرة؛الا أن روح الانتقا ضكانكامئاً فى النفوس»وفساد 
الاخلاق كان قد تفلفل فى جسم الآمة لم يكن عجباً أن قط عل كيثه ول 
عثليمة فى ظاهرها بيد عدد قليل من المندينينالأحامس الذين يسوقهم الى الحرب 
حب الغنام» فضلا عما يعتقدو.ه من امهم حرساون من الله لمداية البشر 

ورب مومى التجربة الاولى ببعض برابر أجازتم الى طريفة © فعانوا ومهبوا 
ول يصادفوا مقاوماً فاشتد بذلك عِزم موسى . وف السنة التالية ( 1/1١‏ ) جرد جريدة 
فيد اثنى عشر ألف مقائل كان أ كثرجم من البربر عقد علمم لطارق بن زياد ؛ 
فيزم طارق هذا الليين القير بحن القوط عله #واحن رأس لذريق ونث 


)١(‏ عناعض100 رودريق والعربقول لذريق آخر ملوك الفوط باسيانية كان أبوهدوق قرطبة 
فغضب عاءه غيطشة ملك البلاد وسمل عينيه فثار لأذريق على غرطثة وقاتئله وهزمه واستوى على 
عرش اسيائية مكانه : فاتفق أولاد غيطشة مع الكونت يليان والى سينة واستنجدوا العرب وأجاز 
طارق بن زياد الى الأندلس وهزم لذريق وجوعه بالقرب من هريش كا سيأتى الكلام عليه فى 
الأعرا» ادلي موقل للق ق ره واعد الاج ةوقال لكاب وار بد أين بوقع 
واتنا وجد المسامون فرسه الأبيش وهذه رواية ٠‏ أخبار تموعة » 

(؟) 2و1!زووه180 هىالقاطعة المسماة بالبيرانة العنرقية استولت عليها فرئسة سنة ١505‏ قاعدتما 
( برينيان ) سقدع نمم - 

(*) عواءع اع درو,1 هى المقاطعة الواقعة الى الغمال من روسيون وقاعدتها تولوز وكان استيلاء 
فرنسة عليبا سنة 99؟١‏ 

(+) ععوعووح2 هى مقاطعة عظيمة فى حنوبى قرنسة تشم جبال الالب التسقى ومعاب : نبر الروث 
وبلاد القار والفوكاوز وقد تقدم التعريف با | 

(©) قتنده"” والعرب يقولون طريف مرسى فى جنوقى الأندلس بإزاء .حبل طارق الى الغرب » 
سبى كذلك باسم أبى زرعة طريف بن مالك النخبى من ججاعة موسى بن نصير كاسيأتى إلكلام عليه 
فى اللزء التالى 





لسو 


به الى الخليفة ١”‏ فى دمشق ٠‏ وف أقل من سنة ثم لطارق فتتح قرطبة ومالقة 
كارا دوقت ووو أ عد عور التزي ال الاين اف انلو الرعين ف الذلوقن 
أعس مرة بقتل بعض الأسرى الذين وقعوا فى يده وجعل من لحومهم شواء أطعي 
منه عسكره .وطارق.ين زياو2"© هو الذى سمى باسمه هذا الصخر السمى يحبل طارق. 





)١1(‏ هذا على إحدى الروايات وقيل إن لذريق لم .يوجد بعد المعركة لاحياً ولا ميتاً 

(؟) ذكر ابن عذارى اثرا كفى صاحب « البيان المغرب فى أخبار ماوك الأندلس والغرب » 
نسب طارق بن زياد نقال : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورغوم بن بزفاسن بن 
ولخاص بن يطومت بن تقزاو »فهو تقزىء ذحكر أنه من سي البربر وكان مولى موسى بن تصيد . 
وتال : فى سنة ؟4 من الحجرة خرج طارق الى الا“ندلس وافتتحها كن كان معه من العرب والبرابر 
ورهائتهم الذين ترك موسى عنده وكانقد أأُخدم حمان ( أى حسان بن النعمان أمير افريقية ليد 
عبد الملك بن مروان ) من الغرب الا أوسط قبله . وكانت ولاية طارق على طنجة والمغرب الاأقصى 
فى سئة 66 وفى هذا التاريخ تم اسلام أهل المغرب الا“قصى وحولوا الساجد الى كان بناغا 
المشركون الى القبلةوجعلوا المنابر فى مساجد الجاءات.اه وسند كر عن طارق ماهو أوسع من هذا 
فى الائجزاء الآتية من هذا الكتاب . وأما ان طارقا أطنم عب مدل أدري المدو تقد ذ كر 
رينو فى حاشية كتابه أنراوى هذا الخبر هو ابن القفوطية فى كتابه « فتح المسامين للانداس » قال 
رونو : وقد عاش ابن الفوطية فى النصف الثانى من الفرن العاشر للمسيح . وقيل له ابن القوطية 
لانه من ذرارى ملوك الفوط باسيانية اه 

قلت : قيل 4 ابن الفوطية نسبة إلى جدته ابنة « وبة » ابن « غيطفة » ملك اسبائية الذى 
انتزع لذويق منه اللك وانضم سبب ذلك أولاد غيطثة الى العرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت الفوطية الذ كورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظامة من مها أرطباسء فازوجبا 
فى الشام عيسى بن مراحم من موالى تمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وسافر معها الى الأندلى » 
وجاءت القوطية بكتاب من الخليقة الى عامله على الأندلس فنكف مها عنها وأتصفها ما كان لها قبله 
ورعى حرمتها وطالت حيائها الى أيام الأمير عبد الرحمن الداخل فكانت تدخل عليه وتفضى حاجتبا 
وغلب اسمها على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم . ذ كر ذلك فى كتاب الاحتفال فى أعلام الرجال 
تأليف أبى مر أجمد بن حمد بن. عفيف . انتهبى ملخصا . وابن الفوطية المؤرح هو أبو بكر تعمدبن 
مر بن عبد العزيز ابن ابراهيم بنعيسى بن مزاحم الأندلسى الأسّيلى الاصل الفرطى المولدوالدار 


فالسفون الؤمنون كانوا يرون هذا الجهاد ما يزيد سواد السامين ويضمن لم الحنة 2 
والمسامون الذين ل يكونوا يفكرون فى أمس الآخرة قد رأوا فى الأندلس قطراً خصيياً 
فياش بالميرات في هكل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين . ناجتمعت اذا فى هذا الفتح 
مقاصد الدنيا والأخرى وانتظر فيه الاحتساب مع الا كتساب . وهما لانزاع فيه أنه 
قدكان من أحم أسباب فوز طارق ف الأأندلس عضد اليبود الذين كانوا كثيرين ف 
اسبانية وكان السيحيون يغلظون فى معاملتبم ويعدون عليهم أنقاسهم فلا أقبل 


العرب وحدوأ فيهم إخواناً يأخذون شرم 0 وينفسون من خناقهم 





أما فى نفح الطيب قبقول الها شارة بنت « الند » كبير أولاد غيطشة ء بسط سمها ارطباش يده 
على ضياعها فأنتأت سارة مركباً حصينا فى اشياية وركبت فيه مع أخويها الصغيرين تريد القام 
حي نزلت بسقلان من ساحلها » ثم قمدت باب الليفة هعام بدمشق » فأنبت خبرها وشكت 
ظلامتيا من عمها واحتجت بالعبد النعقد لابيها واخوته على الخايفة الوليد ء فأوصلها هشام الى نفسه 
' وأعجبه صورتها وحزمها » وكتب الى -حنظلة بن صفوان عامله على افريقية بإنصافها من عمها 
ارطباش » فأتقذ لها الكتاب بذلك الى عامله بالأندلس أبى الخطار ابن عمه فتم لها ذلك وأتكحما 
الخليفة عيسى بن مزاحم فابتتى بها فى القام . ثم قدم بها الىالائداس وولد له منها ولداه ابراهيم 
؛ واسحاق تأدركا الشرف المؤثل والرئاسة باشبيلية . انتهى ملخما 
)١( |.‏ ذ كر دوزى م130 . 8 المستعرق الحولاندى الشبير فى الجزء النانى من تاريخه لدولة 
| المسامين فى اسبائية عللا كثيرة لسرعة فتح العرب لتلك البلاد سنذكرها فى مكاتها > الا ا نعجل, 
أمنبا هنا قضية اليبود الق قد أشار اليبا ريئو فى كتابه . ثقالك دوزى : أن رجال الدين 
| الكاثوليكى كانوا يرهقون اليهود عسراً ويبالفون فى إيذائهم . قال اللؤرخ الاقرنسى المشهور 
ميشله 166 داء:3 كان الناس فى القرون الوسطى كلا سألوا : ا ذا هذا العالم الذى يثبغى أنيكون. 
1 لمثل الاعلى من الفراديس فى ظل السكنيسة ثراه اقلب جحيا ؟ أجابتهم الكنيسة : «لان هذا 
أ من.غطيب الله الذى يرى أن قتلة ربنا لا يزالون وافرين » 
1 فبدأ اضطباد الكنيسة لليبود سنة 51 فى أيام اللك « سيسبوت » إناطءو81 وقرر اعطاء 
١‏ البيود مبلة سنة ليتنصروا فان لم يتنصروا فى خلال تلك المنة تفوا الى خارج اسبانبة وضبلت 
ع واد كل منهم مائة جلدة . قتنصر منهم تسعون ألفا من مجرد الرعب . وللكن امتتصرين 
' كا لايخفى لبثوا يختنون أولادهم سرا ويديئوث بدين موسى , فقرر جُمع الاساقفة الرايع المنعقد 


فلما بلغ مومى بن نصير ما فتحه الله على بد طارق هاج أشد” هياج للأّخذ 


بنصيه مر هذا الفتح وأقل نحش من العرب والبور 60 ومعه واحد سن 
أصحاب عمد عمره مائتسنة وكثير من أبناء الصحابة 22 . وقد اتتتحى موسى طريقاً. 





فى طليطلة تركهم أخيرا وشأئهم بعرط أن يسلموا أطفالههم لاجل تنفثتهم فى النصرانية . م نم فى الجمم 
.السادس فى طليطلة قرر الاساتفة أنه لا بوذن عبايعة ملك على اسبانية الا على شرط اتفاذ 1 ات 
اجام الاسقفية يق اليهود . وبرغم هذا كله بق يبود فى تلك البلاد كثيرون » ولكن 
«المسيحيون عذيونم نحوا من انين سنة الى أن فرغت جعبة اصطبارهم فأجعوا ا عظاع, ره 


مسا 


.هود البرير فى افريقية » ووعدهم دؤلاء بالاجازة الى الاند اس لاحل لجدتهم . وكان ذلك فى زمن 
“اللك « اجيكا » همزع[ الذى بلغه هذا الخير فجمع الاساتفة وبعد أن استوثهوا من صحة الخبر 
قرروا استعباد اليهود بأجعهم وضبط جيم أملا كم . ومن الاريب أنه قضى على بعض اليهود 
بأن يكونوا عبيدا لمن كانوا عبيداً » وتقرر أن يِوخْذ أولادهم من بعد بلوغ سن السابعة وينقأوا 
.فى التصرانية ول يكن يذ بزواج الببودى هن اليبودية » بل كان لا بد لليبودى بعد أن صار 
عبدا من أن يزوج يأمة مسيحية . وكان لا بد لليهودية من أن ت#تزوج بعبد مسيحي الخ 

فلما جاء المسلمون وفتحوا اسرانية كان اليبود هناك فى أشد العذاب » فحررهم المسلبون من 
الرق » وتركوا لمم الحرية العامة بأن عارسوا شعائر دينبم فنشقوا ذ نسيم الفرج » فلذلك كانوا 
.هم والارقاء وجيم الضعفاء من أعظم أنصار الاسلام . انتبى ملشصا 

للق جاء فى تح الطيب قلا عن الرازى أن موسى خرج من افريقية الى الانداس فى رجحب سنة 
لدان واستخلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسى وكان هومى فى عشرة آلاف 

(؟) جاء فى التفح : زعم ابن حبيب أنه دحل الاندلى رجل واحد من أصاغر الصحابة اسمه 
'الآمير موسى بن نصير » وعلى بن رباح اللخمى » وحيوة بن رجاء التميمى . وقبل ان ثالثيم ا 
«هو حنش الميتعاتى » صنعاء العام » ( قرية كانت على باب دمشق دون المزة ) وائهم قفلوا عنبا 
:يقفول موسى . وأهل مرقسطة يزسمون أن حنما. مات عندهم ول يقفل للمعرق وقيره لدييم 
٠معبور‏ يتبركون به ولا يختافون فيه اه . وقبل ان التابعين الذين دلوا الاندلس أربعة 
«بألى عبد الرجمن الجيلى الانسارى وخسهم بعضهم بحيان ألى حبلة هولى ببى عبد الدار كان ف ديوان 
«مصر فأرسله تمر بن عبد العزيز الى افريفية فى جاعة من النقهاء ليفقبوا أهلها . وكان روى 


راع اديت 


غير الطريق الوسلكها مولاه طارق وفتح ار ل ار 7 م 
سي لجنا وي و الاو برك رما مطاف 


عن تمرو بن الناس 0 7 وغزا . هم موسى إن نصير وائتهى معه الىيحصن من حصون 
العدو يقال له قرقشونة ( هي حصن عصدودكقع 2 فى حنونى قرنسة ) أه , وتال ابن الأبار فى 
التكملة : حيوة بن رجاء التميمى » ذكر عبد لملك بن حبيب أنه دخل الأندلس مع موسى بن 
صير وأصحاية وأنه من جلة التاءمين . قاله ابن بشكوال . وقال ياقوت في معجمه عند ذاكر منعاء 
القام : وحنش بن عبد الله النماتى ‏ صثماء الغام ‏ ممم فضالة بن عبيدم روى عنه خلد بن 
جعدان والحلاج أبو كبير وعامر نِنْ يي العامرى . قال ابن الفرضى عداده فى المصريين » وهو 
تابغىكبير ثقة » ودخل الأندلس . قال : وهو حنش بن عبد الله بن صمرو بن حنظلة بن فبد بن ” 
ينان بن تعلبة بن عبد الله بن تامر السبأى وهو السنعاتي يكنى أبا رشيد ( بفتح الياء ) كان مم 
٠‏ على بن أبى طالب رضي الله عنه بالكوفة »* وقدم مصر بعد قتل على » وغزا ألغرب مع رويهم 
ابن ثابت والأندلس مع موسى بن نصير ١‏ الى أن يفول ) ومات بافريقية وولده بمصر . وقبل مات 
بعصر. وقيل بسرقسطة » وقبره بيا معروف »كل ذلك عنْ ابن الفرضى .اهم وأما النيذر المحابى 
كد باء فى الفح أن ابن 1 يننسبه وائما د », ره ابن عبد البر ( الأندلسى ) فى الصحابة ء وقال 
له النيذر الافريقى ٠‏ وروى عل هأنو عبد الرحن الجبلى قال : حدثناً المنيدر الافريقى» وكان. 
سبكن افريقية » وكان صحب رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه سمنه صلى اله عله وس يفول : ١‏ 
< من قال رصيت الله ربا وبالاسلام ديناً وعحيد صلى الله عليه وسِام نبياً فأنا الزعم له فلآتتذن: 
ْده فلاأدخلته المنة. © رواآه أبن عبد البر سنده اليه , . : : 
)١(‏ 6.102]ة. عبن ولاية . بطليؤس والى المرْق ملبا وهى بلدة .من بناء أشطن الروماق 
استولى عليها العرب تجواً. من 6 1ه سنة م وشيأتى ذكرها فى الرزء الآنى من الحلة . 

(؟) أصل اسمها عتف الاييريين « سالدوبة » وقد بيت سرقسطة ..كى زمان الرومانين 0 
الامبراطور أغسطس فهى هأوناع: 0659-4 أى سيزاز أوغسطة وقد حرفها العرب الى».رقسطة 
.وكان يقال لها النغر الأعلى لأنها قاعدة الحدود بين العرب والافرتمة » وكان القوط استولوا علي 
عسئة 5غ وحاصرها الاثرئج ( الافرنسيون ) فى زمان أحفاد كاوقيس فعجزوا عنباء. ولا استولى. 
العرب على اسبانية كانث من القواعد الكبار » وحصرها شارلان فى أيام:عيتد الرجمن. الداخل 
وعجز عنها واسترجعها الاسبائيول سنئة 1914 سيأتى الكلام عليه .يعد حصان استمن قشلغة” 
ُشبر وحرب استيرت حمس سنوات . دخل اليم ار و لأف أوعن: 


لمت 8). 


عدم 5ب 


من سحماة الارزاق بالبغال . وان .مور العرب متفقون على أن مومى بن نصير وصل, 
بنزواته الى فرنسة» وأنه فى « نارون 206 وجدفى احدى الكنائس سبعة تائيل 
فضية منقوشةء وكذلك ف قرقشوبة عرضت لطامعه فى كنيسة « سانت مارئ »6 1 
قيية أده كبار هائة ا 
ركان الدرت: اطلقوق عل قر سة اسم « الآأرض الكييرة » ويعنون بها جنيع 

الأرض الواقمة بين جبال البيرانه ( التى يقول لما العرب البرانس ) وجبال الألب. 
والادقياوس وواطاوسع الروم . ؤهذه . البلاد تنطق ىق المقيقة عل فرلسة 
0 أم الس من داف ار ا د بناه فى أواسط 
اقترن الحادى عقر للسيح 6 ولا يزال الجامم الذى فيه تحفوظاً .وبما شاهد ناه فيبا كنسة 
« السِيو » التق بنيت على اتقاض الجامع الاعظم . وبقى الاسبانيول يشتغلون بها من سنة 9١١1ه‏ 
الى سنة ١81٠‏ قجاءت من أفخم كنائس أوربة . وها باب من الجبة الهمالية العرقية لا تزال عليه 
0-0 غتاز به قصور ارد :وق مذه التكنية في اليماس الامفر من 
ار له الفل. وفى مرقسطة كنائس ا تعااض التو و رمو ويج عل رد رد + 
يصل بين البلدة والريش 88691 وولفظون الربض « رابال » وهو لفظ غريب» ولكن له أصل, 
فى العربى» وقد سمعت أناساً من #قيف" ومن هذيل يقلبوث الضاد لاما » وذكرت ذلك فى رحلق 
الحجازية المسماة بالارتسامات اللطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم ٠١١‏ آلاف لسمة : 
)١(‏ عسددعوطجو]ة والعرب يقولون لما أريونة كانت قاعدة ثغورهم الشمالية مدة نصف قرن »> 
وهى مدينة على منافة قريبة من البجر عر بها جدول من لبر الاود» وقد دخلترا سنة ةو 
فى أوائل سبتمير وأنا قافل من الاندلس > ورأيتها تشبه كثيراً المدن العربية فضيق أزقتها وازدحام 
بيوتها » ورأيت فيها الاشجار التى تتكثر فى البلاد العرببة كالنين والصبير والرمان وما أنشبه ذلك '. 
وفيها زفاق متسب الى السبح 791118 ودو السمح بن مالك الخولانى . وعدد سسكانيا الآن لا يزيد 
على ألف لسمة ., ٠‏ : 
(؟) ١ف‏ الصفيحة ٠‏ عن نفح الطيب المزء الاول الطبعة الازهسرية يقول' : قال بعضهم أن . بينه 
قر قنتونة وبرشلونة مسافة خمسة وعفرين جنا ونيا لكيس الجنية مد الى لي 8 ملسي" 
هري ؟» بؤقد بحكن أبن.حيال أن فيها سبع سؤان من قضة خالصة لم ير الراءوت مثلبا » لا حيط 
الانسان بأزاعيمعتى واحد منها هم طول مفرط 


”ده 


فى زمن شارل فاركل 0 وابنه سين 590 ولا سها فى زمان شارلان واف 
2 1 ق هذه ا لغات كما يقول مؤرخو العرب : 


0 اع ]نوك دع مدان أ كارل المطرقة م والعرب تقول « فارله » ابن « بايين درستال> 
ولد سنة 585 واتهمه أبوه بقتل أخيه: « غزعوالد » فحبسه فى « كولوته » ولما مات أبوه 
سنة 7١4‏ صار هو حاحب اللك مكان أيبه بمساعدة الاوسترازيين وقبر النوسترين فى عدة وقائم 
واستبد بأمور الملك شيليريك الثانى » م بأمور تبيرى » الرايم وم ببق لأحد منهما من الملكه 
سوى الاسم» ودارب الصكصون واليافاريين 5 علبهم» وهم أولاد دوق اكيتانية, الا أن هذا 

لما رأى العرب قتدوا بلاده ! ستصرخ قارله » وعند الشدائد تذهب الأحفاد » فحقد لقتال العربه 
عصائب الاوسترازيين والأللان» وتغلب على الأمير عبد الرحن الغافقى فى وقعة بواتيه سنة ؟*/7 
ومن بعدها لفب بالطرقة أو الصاقور . وأججم الأوريون على أن هذه الواقعة هى التى أقذت 
أوربة والنصرانية من الاسلام . ثم طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه لم يقدر على طردهم 
من أربوئة أو ناريون . وكانتوقاته سئة 74١‏ وقد ترك منالواد « يبي نالفصير »© وه كرلومان» 
و« غرينون »و« ري » و «برنار »عو « جيروم » فاقنس المملكة الأولان قبا بينهما 
وصار 85 رى » مطراناً على مدينة روان مم8 | 

(5) عوم8 م1 سوعط بين القصيرابن قارله» ارب الصّكصون واليافارين وأمير أ كيتانية , 
وفى سنة 875١‏ لويم ملكا على الفرنج وعضةء1 وه6.آ وهو أول الذولة الكاراوئنجية 
عسمسعتع ستعه[مون وكانت ميايعته بعشد الكنيسذله. وترك من الولد شاركان عدي دة 2:1 )© 
وكارلومان صوهدواجه© ومات سنة 774 وهو الذى استرد أريونة وقرقشونة من أيدى العرب, 

(؟) هوكبير ولد ببينالفصيرءكانت ولادته فىثوستريا.سئة ؟ 7 وتولى امالك هووأخوه كارلومان . 
الى أن مات هذا سنة 7/١‏ فاتقرد شارئان باللك وحارب الا كيتائيين واللومباردبين وقبرهم. 
وألخذ ملك اومباردية أسيراً » وحارب الصكصونين والبافارين والتورجيين والملاف والآفارين 
والدا ركيين» ودوخبم جبعاً. ولكن أشد حروبه كانت معالصكصونيين اذ جرد عليهم © جريدة 
ول يبرح حت أدخلبم فى الطاعة وفى الصرانية معاً» وكانوا من أشد أعدائها فبث فيهم الدعاة. 
والمبشرين حىّ تنصروا قاطبة. . وبلغت جيوشه شرقى أوربة » وانتزع من يد روم القسطنطينية 
سواحل داماسيا ( اليوم فى بوغوسلافيا ) وبلدان الدانوب + وهكنا دخل فى حوزته كل ما كان 
يسمى بأوربة المسيحية . وتونجه البابا لاون الثالث امبراطوراً على الغرب فى سنة ١8٠٠‏ وجدد به. 
السلطنة الرومانية . وكان عدا غرامه بالفتو-حات مجتهداً فى تنظيم ادارة رعيته وتوزيم العدالة بينهاء . 
وفى تهذيب الأهالى وتعليمهم وايداب الثوار منهم » فبو أعظم ملوك الغرب فى الفرون الوسبطلى» 


وقدكان أشد ماببت له المسيحيون أواقذ أمهم كانوا يرون أعداءثم هؤلاء فى 
كل مكان وفى وقت واحد ٠‏ وكانت طريقمهم فى الفتم أنه إذا خضع لمم بلد بدون 
قتال لم يمتدوا على سكانه فى ماهم ولا فى دينهم؛وانما كانوا يحولون جاناً من الكنائس ٠‏ 
إلى جوامع ويفتمون ما قها من النفائس»ويضعون أيديهم على الأراضى التى تتح أهلها 
وعل الميل: والأعتدة الى كانت 'ضرودرية لهم فى تلاك الفزوات التواصاة ٠‏ وكانت 
الجزية الى يضربونها على الأهالى متفاوتة بحسب الاحوال وربما أخذوا من الأهالل 
رهائن ليستوثقوا منهم ٠‏ قأما البلاد التى لم "مضع لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
نيح الظالم التى تصحب الفتوحات وكان يضرب عليها ضعف جزية البلاد الخاضعة 
بلا قتال . وكانوا يتركون فيها حامية لحفظها ورا جعاوا فى هذه الحامية بعض اليهود . 
الذين كانت عداومهم ايفان أصيو سبب الثقة بهم 
وقد ذكر مؤرخو العرب فى عرض الكلام على النتوحات العربية فى فرنسة 
أنه قد كان مقصد مومى بن نصير رمه الله العاد الى دمشق حضرة الخلافة عن 
طريق امانيا مارآ بالقسسطنطينية وبآسية الصنرى » بحيث يصبح البحر التوسط كله 
عبارة عن رجي اح لماي لالع بوايات بعضها مم بعض ٠‏ أما 
مدخو السيحيين فلم يذكروا شيئاً عن دخول موسى الى أرض فرنسة قن زحفة 


خطب وده نتقوفور ماك الروم وهارون اموا ري وأدارسة المغرب وغيرهم من الوك 
المعاصرين 

وقاتل شارلمان العرب قتالا مستمراء برأ 000 
واسترجم منهم بلادكتالونية وأراغون الى سرقسطة. وذلك عساعدة اسبانيول استوريا وناباره , 
ولكنه لم يعمكن من فتح سرقسطة . ويننا هو قافل عنها ده الباشكاس فى « روسفالس » 
فاستأضلوا ساقة جيفه وقتل فى ذلك اليوم « رولان » 3ددواه8 أحد الأبطال الذين رائقوا. 
شارلان فى تلك اتخجلة » وهو.الذى وضعت دالأقاضيص فى فراسة وتغنت بوفائعه شعراؤهم وزجالوهم» 
أشبه بعنترة عنبدنا . وقبل ان العرب هم الذين رمو جوعارياه فى البيرانه عد 
الاشكس ' ١‏ 


2 فى 5-2 

موسى عليبا كانت قاصرة على غارات سريعة م بها "كخطفة البازى ورحع . وثما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت بومئذ نحت أشد الأخطار. وان الانسان ليريجف 
رعباً عندما يفقكر فبا كان يمكن أن يحل" بأوربة لو لم يقع املف من أول الأ بين 
العربةالغالبين »6 أ هكلام رقو ملعم 

وقد استشهد رينو هنا بكلام ا لقرى فوجب أن ننقل قول القرى فى هذا الصدد 
جاء فى الصفحة 175 من الجزْء الأول من نفح الطيب ما يأتى يعض اختصار :كانته 
نفس موسى بن نصير تنزعج الى جليقية ( وعى ما يسميه الافرمج عذه1اه6 غاليسيا 
وقاعدتها مدينة كان العرب يسمومها شانت ياقو م8هنامه5 ويقول لما الافرج 
مالعاووررسه و2 موبوعة1. - تصتد5 ) شِيم) هو يعمل فى ذلك وايعمد له اذ أتاه 
مغيث الروى رسول الوليد بن عبد اللك يأمره بالحروج عن الأأندلس والاضراب عن, 
الوغول فيهاء فساءه ذاك وقطع به عن ارادته » اذ لم يكن فى الأندلس بلد لم تدخله 
العرب الى وقت ذلك غير حليقية؛ فكان شديد الحرص على اقتحامها؛ فلاطف مو».مى 
مغيقًاً رسول الخليفة وسأله انظاره الى أن ينفذ عزمه فى الدخول اليها ويكون شريكه 
فى الجر والغثيمة » ففعل ومشى معه حتى بلغ الفازة فافتتتح حصن بارو وحصن رلك 
( هو فى الافريحية مديسدة ) فأقام هناك وبث السرايا حتى بلغواصخرة بلاى على 
البح ر الأخضر وطاعت الأعاجم فلاذوا بالسلم وبذل الجزية؛وسكنت العرب الفاوز.وكان 
العرب والبرير كلا مر" قوم منهم عوضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطتين ٠‏ فاتسع 
نطاق الاسلام بأرض الأنداس . وبا موسي كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل.. 
اذقدم عليه رسول آنخر من الخليفة يكن أنا نصر أردف به الوليد منيثاً لا استبطأ 
موسى ف القفول وكتب اليه يويخه وألزم رسوله ازعاجه . فاتقلم حينئذ من مدينة 
«لك» بجليقية وخرج على الفج المعروف بفج مومى »وواقه طارقف الطريق منصرقا 
من الثغر الأعلءفأقفله مع نفسه ومضيا جميما» وقفل معها الرسولان.منيث وأبو نصر 


مات جه 


ذو شتاو اقفلة + ولإشعلت شويق ال متحي لقو كل اماو ال دلي وأ 
'عدينة اشبيلية لاتصالها بالبحر.وركب موسىالبحر الى الشرق ددّئ'الحجة سنة حمس. 
وتسعين وطارق معه . وكان مقام طارق قبل دخول مومسى سنةء ويمد دخوله ستتين 
وأدبعة أشهر ٠‏ وحمل موسى الننام والسبى وهو ثلاثون ألف رأس والائدة ( سيأق 
ذ كر ذلك كله فى مله من الجزء الآنى ) منوهاً بها ومغها من الجواهر مالا يقدر قدره 
قرع داك متليف على المهاد الذى فانه حت فل مالقه من الازعاج» وكان يؤمل 
أن يخترق مابقى عليه من بلاد افريجة وبقتدحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس 
فى الشام ؛ متخذاً خترقه بتلك الأرض طريقاً مبيعاً يسلكه أهل الأندلس فى مسيرمم 
وبحيئهم من اشرق واليه على البر” لا يركبون بحراً . وقيل انه أوغل فى أرض الفريجة 
حتى انتعى الى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذاتآثار فأصاب فيها صنماً عظيما 5 
كالسارية مكتوباً فيه بالنف ركتابة عربية قرئت فلذا هى : « يابنى اسماعيل انتهيتم 
فارجعوا » فهاله ذلك؛ وقال: ما كتب هذا الالمعنى كبير . فشاور أصحابه فى الاعراض 
عنه وحوازه الى ما وراءه فاختلقوا عايه » فَأخَد برأى جهورثم وانصرف بالناس وقد 
أشرفوا على قطم البلاد وتقصى الغاية أه 
وجاء فى نفح الطيب بعد ذلك بصفحتينما يألى : وذكر بعض الؤرخين أنهم 
وجدوا فى الحجر بعد ماتقدم من الكتابة التي مى : ارجعوا يابنى اتعاعيل اللخ مامعناه: 
اجا لوول رات لهرديسيب بعك رقاب بعض 20 ) ام 


)١(‏ قصة السكتابة العرية هذه أشيه بأن تكون ملفقة أو محرفة عن قصة أخرى . والحقيقة أن 
عدم محقيق مومى بن نصير مقصده العظيم ذاك من المستراق أوربة من الغرب الى الهرق وتقفوذه 
ا ا » فالذى 
يوم بتلك الأتمال الكبيرة الخارقة للعادة لا يكون ممن يعمل فيه الوسواس لكتابة كبذه يجوز 
أن صح خبرها ‏ أن تكون كتاية محدثة تقرها الافرنج أنفسهم ليدحلوا الوهل على قلوب العرب 
بعد أن رأوهم أوغاوا فى بلادهم وصمموا أن يصلوا الى غايتها . وابمالم يتمكن موسى بن نصير 


وثال ابن خادؤن عن دخول مومى بن نصير الى ال ندل: 0 
نمضن من القيروان سنة ثلاث وتسعين فى عسكر ضخم مر ول وجوه العرب 


ل ل له الى 
الأندلن: وتلقاه طارق فاتقاد واتبع . ويقال أن موسى لا سار الى الاندلس عيرالبخر 


من تاحية الجبل النسوب اليه العزوف الوم بجبل موشي » وتتكب الأزول على جبل 
«طارق وتم الفتح وتوغل فى الأندلس الى برشونة فى جهة الشرق»وأريونة فىالحوف» 
وصم قادس فى الغرب.ودوخ أقطارها ومع غنائمهاء وأججم أن يأنى الشرق من ناحية 

القسطنطينية» ويتحاوز الى العارذروب ادلي ودروبه» و' و ض اله ما ام 2 


له الليفة الوليد عليه اال معن شيك تل نات 
الأندلس وافرة ويثافبه فى >ل عظيم كبذا لا تك المكاتبة من بيد فى تدبيره '. وقد يكرن 
الوليد حاف على السلمين أن تأ.كاهم القاصية أو تنزل يهم داهيسة ء وأنت تعلم أن مومس بن نصير 
لما اتصل به يليان كونت سبتة وشوقه ال غزو الأنداس انتقاماً من الملك لذريق الذى كان اخييه. 
ابنة يليان على ما سيأ خيره فى الجزء التالى » وكتبٍ «وسى الى الوليد عتيره بما دماه اليه يليان 
ويستأذنه فى اقتحام الأنداس ى كان حواب الوليد أن : خضها بالسرايا حي ترى وبر شأتها :ولا 
.تغرر بالسامين فى بر شديد الأعوال . فراجعه موسى بأنه ليس ببحر زخار واتما هو ليج منه 
ببين لاناظر ما خلفه . قكتب اله الخليفة : وان كان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامهء ‏ 
فاذا كان المليقة لم يسمح وسى بعبور بحر الزقاق وهو خليج ضيق عرضه ١4‏ كيلو متا الا 
يعد مراجعات متعددة فكيفب يسمح له باختراق أوربة هن اسبانية الى فرنسة الى ايطالية الى بلاد 
البثقان الى القسط؛طينية الى آسية الصغرى بدون أن يتروى ف الأمر. ويروزه مائة ءرة قبل أن يقدم 
عليه » ققد كانوا فى اشفاق داتم على جيوش السلدين أن يتقطعوا عن مركز الخلافة وتحل بهم نائبة 

وسترى فيا بعد أن الأنداس كانت امتلات بالمسلهين » وكان حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه 

لا يزال يفكر فى الخراج المسديت منها وإعادتهم إلى افريقية خوفاً عليهم لاتقطاعها عن نلاد الاسلام 
ولفد صح خوفه من يعد مامائئة سئة . فا ليفة الوليد باستقدامه موسى بن نصير البه كان قد وقف 
المفروع حت يتروى قيه» ولكن تومل نو ال مس بات الولئد وخلفة سليان 
أخوه وكان حاقداً على موسى قنكبه تلك التكبة الشنيعة وحازاه على فتوحاته حزاء سيار م 
وعطل ذلك المشروع يحقده واتفياده الى هواه دون المصاحة العامة . وسترى فى كلام ابن خلدون 
أن استقدام الوليد لموسى لم يكن الا من خوفه على المسامين ٠‏ ش ١‏ 


5 + تت 
بلاد أعاجم أمم النصرانية مجاهداً فييم ومستلحماً لمم الى أن يلحق دار الكلافة من 
دمشق . وتمى الخير الى الخطليفة الوليد فاشتد قلقه يكان السامين من دار الحرب ورأى 
أن ما ثم به موسي تغرير بالسلمين» فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسر الى سفيره 
أن يرجع بالسلمين أن ل يرجع هوء وكتب له بذإك عهده ٠‏ فت ذلك فى عزم موس 
وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية فى ثغورها. واستعمل اينه عبد العزيز 
لسندتها وجهاد عدوها وأزْلهِ يقرطبة فامخذها دار امارة.واحتل” موسى بالقيروان 7 
حمس وتسعين» وارتحل الى الشرق سنة ست بعدها » بماكان معه من الغناتم والذخائر 
والأموال على العجل والظهر. يقال أن من جملها ثلاثين ألف رأس من السى. و 
على افريقية اينه عبد الله ؛ واندرجت ولاية الأندلس يومئذ فى ولاية الثر 57 فكان” 
صاحب القيروان ناظراً فى الميع ٠‏ وقدم موسى على سليان بن عبد اللك وقد ولى 
الحلافة بعد الوليد فسخطه وتكيه. وثارت عسا كر الاندلس بايته عبد العزيز فقتاوم 
لسنتين من ولايقه باغراء الحليفة سلوان. وكان حيرا فاضلا وافتتح فى ولايته مدثا 
كثيرة ٠‏ وكان الذى تولى قتله حبيب بن أبى عبيدة الفورى١‏ وكان سرب غضب سلبان 
على موسي أنه للا توجه الى الشرق وانتعى الى مصر وصل أشرافها وذقباءها وبلثه 
.امبر بعرض الوليد» ووافاه كتابه يستحثه على القدوم» ووافاه كتاب آخر من سلهان 
.يشبطهء فأسرع مومني باللحاق بالوليد فقدم عليه قبل وفاته بثلاثة يام ودفم اليه ما معه 
من الذخائر والأموال؛ ففاظ ذلك سلبان » وأساء مكافأته حين أفضى الأحس اليه فتكبه 
وك آل بيته أجم. وكانت وفاة موسي رحمه الله بالمدينة النورة سنة ان سن 
وقيل غير ذلك . اه 5 
| ا وقال الشيخ أبو عمد بن أبي زيد القيروانى ارتدكت البرير اثنتى عشرة 0 
طرائلس' الى طنجة ولم يستقر اسلامم حتى عبن موسي بن: نصيز الببحرالى الأندلئس 
وأجاز معه كثيراً منرجالات الير ددسم الجهاد. فاستقرو اهنالك نينت أستقر الاسلام 


بالخرب وأذغن المربر المكه وتناسوا الرذة . اه 
: وقالاين عذارى الرا كشي فى«المغرب فى أخبارماوك الاندلسوالغرب» مايلى:: 

وفى سنة 45 تو الوليد بن عبد اللك فى جادى الآخرة وولى الملافة سلوان. 
فغضب على موسى غضياً عظيا وأمر عليه فأوقف فى يوم شددد الحر» ف الشمسء وكان. 
رجلا بادنا ذا نسمة» فوقف حتى موه 
تر كتابى هلم مائة ألف دينار ٠‏ فقال : يإأمير المؤمنين لك ايها لانم 
الأموال فن أين لى مائة ألف ؟ ققال سلمان : لا ,د من مامتى ألف ٠‏ فاءعتذر 0 
لا بد من ثلاتمائة ألف دينار وأمر بتعذيبه وعزم على قثله . فاستجار ببزيد بن الهابه 
وكانث له حظوة عند سلبان فاستوهبه منه وقال : يؤدى ما عنده . وقيل أن موسي, 
افتدى من سلبان بألف ألف دينار. ذكر ذلك ابن حبيب وغيره . ثم أن يزيد بن, 
الراك ليلة مع الأمير موسى فقال له : يأأباعبد ان فى كم تعتد أنت وأهل, 
بيتك من الوالى واللمدام أتكونون فى ألف ؟ تقال : نعم وألف وألف . قال في 
ألقيت بيدك الى التهلكة؟ أفلا أقت فى رار عزك وموضع سلطانك ؟ فقال : والله لو 
أردت ذلك لما نالوا من أطراى شيتّاء ولكنى آثرت الله عز وجل ولم أر المروج. 
عن الطاعة . اه 

قلت : ل يكن يزيد بن المماب بالني يجهل فضل الطاعة لاخجليفة وشناعة شق : 
العصاء ولكنه قال لمومى هذا الكلام ما أثار من غيظه عمل خليفة كسليان برك 
عبد اللك برجل عظم خدم الأسلام مالم يخدمه أحد مثل موسى بن نصير . فقدكافاء 
مالا يكافاً به محرم . وهو فى المقيقة لا من أعاظم رجال الأسلام فقط بل من أعاضم. 
رجال العال ٠‏ وحسبك أندهو الذى دوخ اللربر الشهورين بشدة البأس وصعوبة امراس. 
يعد أن أشعاوا ثورات لا ينادى وليدها ولا يخصى عذيدهنا ؛ وبمد أن ارتدوا عن 
الأسلام ثنى عثرة إمرة * فم ييبتقر اسلامهم الاعل يدا موسي بن تصير . م وحنبائه 


أنه دخل الاندلس واسكتم فتتحها واستصفى مالكيها وهو ابن / سنة وكان جيع 
عجيشه هو وطارق لا بزيد على ثلاثين ألف مقاتل اول أن قائذ] جه عايالة أل مقاترة 
ا الخال بالاندلس وأكخن فيها ما أبماطه مومى وأذنه فى ذلك الأمد القصير .بين أ 
أعداء توج حواليه كالأيحر ارق ومارائ” الأندن وحنتها كفو لحمته بل 
حدثته نفسه التى قل مثلبا فى تفوس البشرء فى بعد الحمة» أن يوغل ىأرض الافريج 
ويمطف منها الى الشرق حت ينفذمن القسطنطينية ٠‏ 

وقرأت فى تاريخ « دول الاسلام 64 للامام الذهبى أن مومى بن نصير توف فى 
وادى القرى عن لل طابيواء كن يقول : لو أطاعبى عسكرى نفذمهم حق 
أفتح روفية 

وزوى ابن عذارى أنه أقام على الخرب والأندلس أميراً محواً من 18 سنة 

يي أنه حج مع الخليفة سلبان ذلما وصلا الى الدينة قال موسي 

به : أموتن بمدغد رجل قد ملا 53 الكوو و مربي : والسل كن 

0 الذى ملا انيه الفزق والترف وكان .فى الندولية #الصخرة ال 
تنحط عنها السيول 
1 اا ا لم ادو وى مودق ليده لقال 
تمد بن يزيد أمير افريقية بأخذ عبد الله بن موسى بن نصير وتعذيبهواستعصال أموال 
بنى موسي ) فسجنه تمد وعذبه ثم قتله ٠‏ 

وأما عبد العزيز بن موسى فقد رويث فى أسباب قتله روايات كثيرة» أقرمها الى 
البقل أنه لابلئه .ماحل يواح رامن ونه لها بع تروانه لاه أدر سليان 
الى وجوه العرب بالأندلس يقتله» ذ ففتلوه وحم لرأسه ورأس أخيه عبد الله حتى وضعا 
بإن يدى أبهما موسى وهو فى ا" 
رك جات تناك وض امس رجح ولق رض لابن عميرة الطى ترمجة عبد العزيز 
"ابن موسى . بن نصير قال : كان والده قد استشلفه على الأنداس عند خروحه منها سئة 48 فأقام 
.والها الى آن كتب سليات بن عبد الملك الى الجند هنالك فقتلوه وأنوه برأسه . كذا قال سعيد بن 
نونس .وكان قتله فيا قال عبد الر*آن بن عبد الله بن عبد المكي نى سنة 15 وقال: ان الجند 


قال ابن عذارى : « فكان فمل سليان هذا بموسي من هفوات سليان الت لم تزل 
تنقم عليه »6 
قلتك : من هفوات ابن عذاري أن يعبر عن سال باع بلفغلة مفوات . 


وهى فى الواقع من الحرا” ثم التى لا تغقر . ولك. نما لايحوز أن ننساه أن موسي بن 
تصير أخذته الغيرة عماوفق اليه طارق بن زياد من الفتوح »-وأهانه ؛ بعد أن 
تلاقيا فى الأندلس . وكان هذا العمل الصغير غير متناسب مع كبارة نفس مونسى 
وعاو همته ول مل من تأثير فىقضية نكبته أن 00 الخليفة ما فمنله به 
,وظاهره 8 ذلك مغدسث الأروى رسول الوليد الى الأندلس . قال اسن 0 اغبا 
تموعة فى فتم الأندلس وذكر أمرائها رحتهم الله والحروب الواقعة بينهم» وهو 
من أقدم ما كتب من تواريم الاندلس يظهر أن صاحبه حرره "© فى عبد الحم 
اجتمعوا على قتله لأمور تقموها منه وباغتهم عنه فثاروا به وقتلوه وخرجوا برأسه الى سلبان بن 
عبد الك وانه للا احضر ون يدي سليان حضر موسى بن نسير تقال له سليمان : أتعرف هذا ؟ 
قال : نعم أعرفه صواماً قواماً فعليه لعنة الله ان كان الذي قتله خيراً منه اه ' 

)١(‏ قد أورد دوزي المستهرقالهولاندى المتخسص بتاريخ الأنداس عن كتاب «أخبار#وعة» 
هذا عثا أ مدقا كادته فى القدمة الي وذعبها بالافر نسة ة على كتاب 2 الغرب قَ أخبار 0 3 
لابن عذارى المرا كفى ثقال دوزي ما عله : 

« ان العرب لم يكونوا يكتبوث التاريخ فى القرنين الأواين من استيلائهم على اسياية وذلك 
لأن العرب كانوا يحتمدون كثيراً على الروايات الثغهية وان قوة ذا كرتم لعجيبة فليس فى الأمم 
أمة تضاهيهم فى حفظ ما#فظونه من وقائم وساين وأعلام وأنساب وذلك يدوت ضياع ولا نحريف 
-الا مالا بال له ٠.‏ فلم يكن بهم حاجة اذاً الى كتب مدونة , وكان التاريخ فى جميع الأفواه يتناقله 
«الأبناء عن الآباء . ثم ان الذين كانوا يشتفلون بالكتابة كان عددهم تزراً جداً وكانوا اذا كتبوا 
«الختاروا التأليف فى الديانة وكانت 121 ليف فى غير الديانة مكروهة . فل ذا نمرت الكتابة فى 
'التاريخ فى الصد رم نأيامأمراء أمية بال ندأس قمع هذا ذقد وحدثت شذرات تاريخية من ذلك 
«العبد ملحقة بتاريخ ابن القوطية وعليها هذا الاسم التالى : أخبار جبوعة فى افتتاح الأنداس وذكر 
«من وليها من الأمراء الى دول عبد الرسمن بن معاوية وتغابه عايهسا وملكه فيهاهو وولده 
.والحروب الكائنة فى ذلك بينهم . ومن تأمل فى:هذا الاسم علم أنه موضوع الكتاب وشك 
:في أن يكون هو اهمه . لهذا قد كنت ظننت أن ه أخبار تموعة » هو « الكتاب الخزائين » 


يه 


الننتتصر بن عبد ارحمن الناصر ‏ : أنة لما دخل مونى الأندلس كان ذلك سنة ثلاثه 
الا أتى رأيت ابن الخطيب يتقل قى كتابته عن الصميل بن حاتم فصلا عن الحزائئى لم أجده فى, 
مخطوط « أخبار جموعة » الذي فى لخزانة باريز . فعدلت عن هذا الرأى . والذى يدور عليه. 
الكلام فى أخبار جموعة هو كيفية قت العرب للاندلس ثم المروب الأهلية التق وقعت ينهم الى زمان. 
عبد الرحمن الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثالك وه'اك ينتهى الكتاب . ويظهر أن. 
المؤلف عاش الى ما بعد س'ة ٠‏ ه* لأته يذاكر أن عبد الرحمن الثالك ملك مدة سين سنة . بل 
أظن أن المؤاف عاش بعد ذلك يكثير لا فى أيام الحسكم بن عبد الرحمن الثألث ولا فى زمن المنصور, 
ابن أبى عامر بل فى القرن المادى عضر المسبح لأنه عندما ذكر كيف فكر مر بن عبد العزيز 
فى تفل المسلمين من الأندلى هتف قائلا : «: ليت الله كان أبقاه حق يفعن فان مصيرهم الى بوار 
الا أن يرحمهم الله » وغير ممكن' أن يكون كائب شاهد لفتوحات المكم الثاتى وفتوحات النصو 
ابن أبى عامر ويقول هذا الكلام وهوكلام جدير بالعرلى الذى شاهد حوادث الأنداس فى عبد. 
تفبقر العرب فيها كالقرن الحادى عهر للسيح ( أى بداية الأربيائة للبجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
السادس يستولى على جميع ديار المسلمين فى الطزيرة الأندلسية » و لكن بوجد فى هذا الكتابة” 
قصل لا يمكن أن يكون قد كتب الا فى القرن العاشر المديحي وهو الذى يقول فيه : أخيريا سد 
اين الوليد . وهو رجل محدث ترجه الجيدى مات سنة 6 ل ثم ثم انه يقول فى مكان آخر أنه. 
سيم روابة قرا عبد الرحن اذاخل عق ف اعد سامرى هنذا الأمر اوهو افق غر باذ 
ينبغى أن يكون سيم من فم رجل عاش فى القرن اكثامن . وعبارته هله هى : ألخيرق من شيع 

عد الرتين إن صسارية عردث باائدة من فدء حديث ه ره تراج فلاجل التوفيق بين هذين الأ. رسن 
المتناتضين ينبغى أن يكون بعض هذا ١‏ السكتاب "كتب فى أوار الارن الثامن وأن النسخة المحفوظة. 
فى مكتبة باريز قد اشتملت على فصول كتبها ا 
تواريخ لا تاريخ واحد وما يدر بالذكر أن كل من تأمل فى هذا الكناب يرى هؤلففيه من. 
أنصار دولة بنى أمية أم 

قلت : يروز أن يكون فى هذا 50-6 مجموعة لعدة رواة هنهم من تقدم ومنهم من. 
تأخر ولكن تفاؤم مؤلف الكناب عصير الأندلس لا أراه بسب ب كون الخشائم عاش فى القرن. 
الحادى عضر المسيخى أو اارابم للبجرة » بل يجوز أن يكون قد عاش أيام النتوحات والطوائل. 
وسقى 'متشاعا وذلك لاستمرار الفثن بين مسامى الأتداس بدون اتقطاع ولأن الشيطان ألقى بينم 
روقه فأطاعوه وهذا مم ثقل حلبم وكثرة عدوهم واتصال الأنداس بالأرض الكبيرة أى أورية. 
ولم يكن عنفى على-عقلاء المسلمين. خطار هذا لثهام' من" بداية الأءر والعاقل بشفوف بصيرته يدرك. 
طرفاً من خزائن الغيب»وصدؤر الأمور مؤذنات: عانم ل 
ما قاله دوزى. من .تواريخ الأتدلمن العريية . 24 


وتسمين ومعه ثمائية عشر ألقاً ‏ وهذا خلاف الرواءة التى نقلها المقرى وهى أنه دخلها 
بعشرة آلاف-_وقد بلغه ما صن طارق فحسده فنا تزل الحزيرة قيل له : اسلك طريقه. 
قال:ماكنت لأسلك طريقه»ققال له العلوج الأدلاء : حن ندلك على طريق هئ أشرف 
منطريقه ومدائنهى أعظر خطبا هن مدائنه لم تفتح بعد يفتحها الل عليك ان شاء الله . 
فامتلا” ذلك سرورآءفكان فعل طارق قد غْسَّه فساروا به إلى مدينة شانوتة فافتتحبا 
غنوة الثوا بأأيدء يهم اليه»ثم سان ل مايق تو "© ققدم اليها العاوجالذنمعه وهى 
مددة لبن 3 دلي ا حوودنا ولا صر ان عي شان أ ططرار اوقد 
له حين دعا اليه ليست تؤخذ الا باللطفءفقدّم الها عاوحاً من قد أمنه واستأمن اليه. 
مثل يليان ولعلهم أححاب يليان»فأنوهم على حال الافلال معهم السلاح فأدخاوثم مديذهم 
فلما دخلوها بعث اليهم اميل ليلا وفتحوا للم باب قرطبة _من أبواب قرمونة ‏ 
خوثبواعل حر اسهودخل السلمون قرمونة . ومغى مومى الى اشبيلية وهى أعظعمدائن. 
الآنذلن شان وخطا وأيجها شان واثارا وكانتك دار اللك قبل غلبة القؤطيين على. 
الأندلس»فاماغال القوطيون حولوا السلطان الى طليطلة؛ وبق شرف الرومانيين وثفههم 
ودينهم ورثاستهم فى ديام باشييلية» فأتاها موسى بن نصير ختى نخصرها أشهرا. ثم 
ان الله فتحها وهرب العاوج إلى مدينة باجة فم موسى مهودها .ومشئ ال مدينة: 
ماردة ما دار بعض مالوك. ادس و داق آثار وقنطرة وقصور وكنائس: 
ا لي سل :من سورها 

على قدر ميل أو أ كثر » قتالا شديدا :ها رأئ خروجهم الينه أبض فها حفراً. 
كانت بتقاطع للصخر فأ كن فبها الرجال والميل ليل ؛ فلما أصبح زرحف الهم حرجو 
00 0 ا 


)١(‏ مديئة مبنية على من أ كمة عالية تس الأنى من جع قا موقا سهول فيح 
الى ميافة بعيدة قد زرها سئة اود وشامدث ١‏ ارط رسو تممه 
وهى من عمل اشبيلية 


عليهم يقاتلهم أشهرآحتى عمل دبابة فدب السلمون تحتها الى برج من تأبراسجها فتقبوا 
صخره فاما تزعوا صخره أفضوا فى داخله الى الصماء التى يقال لما « اللاشّه ماشه » 
بلسان أهل الآّ:دلسء فنبث عنها معاؤهم وفؤوسهم .فبينا م يضربون فيها إذ استفاق. 
علييم الموج فاستشهد المسلمون نحت الديابة فسمىبذلك البرج«بر جالشهداء» الىاليوم: 

ؤما أقل من يغزف هذا ٠‏ وكان قتحه لما ى رمضان سنة ربع وتسعين يوم الفطر , 

فلا كان من أح الشهداء ما كان ؛ قال العاوج : قد كسرناه فان كان يوماً محيياً الى 
الصلح: فاليوم فاطلبوه اليه .تفرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية قراو ه على شىء لم 
يوأفقه ثم رتجموا.فا كان قبل العيد يوم خرحوا اليه ليراوضوه فاذاهوقد شبب لليته 
بالمناء »فألفوه أحمر اللحية»فعجبوا وقال قائلهم : أظنه. يأ كل ولد آء آم ود ماهذا الذى. 
رأيتاه بالأمس .ثم خجرجوا اليه يعم النار اذا 00 فرجموا الى أهل مدينتهم 
ققالوا :يا حماق انما تقاتلون آنا تشقون كنك شاءو| ا عمويف 13 قي مان 
ملكهم حدثا بعد أن كان شييخا » اذهبوا فأعطوه ما سأل 0 ه على أن جميع 
أ ال القتلى يوم الكمين وأموال الخاريين الى جليقية المسابين وأمؤال الكنائس وحليها 
له . ثم فتتحوا له الدينة يوم الفطز فى سنة أربع ونسعين . م ان عجم أهل اشبيلية نحاوا 
على من مهأ من السامينوجاءوا من مديئة يقال لها لبلة ومدينة يقال لما بابجة وقثلوا من 
بها من السدين ‏ قتل فيها بعانون رجلا فقدم فلّهم على موسى بن نصير بماردة فا 
نتح ماردة بعث أبنه عبد العزيز على جيش الى اشبيلية دانتجها ورتير ثم مضى: 
موسى من ماردة فى عقب شوال بزيد طليطاة ٠‏ وبلغ طارقا اقباله تفرج معظا له متلقياً. 
فلقيه بكورة اطلبيرة» قمارآه نزل اليهه فوضع مومى السوط على رأسه ونه فيا كان ' 
من خلاف رأيد»ثم سار به ألى مدينة ة طليطلة»كم قال له أحشرق بما أصدت وبللائدة©©. 
فتاه بها وقد اقتلم رجلا كسرها من أرجلها ققال له : أن هذه ارحل ؟فقال : انى لا, 


م ا عن جل سه شا ويطر أن الكت ادم 
على قعل «. ته تفيخ 4 أى صار شيناً : 
ا مخبر هذه الم لدة الي أصايوها بطليطلة فى اللزء اا عر و ا 


عل لى»كذلك أصيتها ٠‏ فأس بالرجل فعمل لما من ذهب وحمل لما سفط من خوص» 
فأدخلها فيه ثم سار حتى افتتح:سرقسطة ومداينها . اه 

و يرد فى « أخبارتموعة » أن موسى دخل بلاد افريحة.ومقتضى كلام صاحب. 
هذا التاريخ أن هذا حصل من بعده فانه يذ كر بعد ولاية موسى بن نصير ولابة ابنه 
عبد العزيزءولا بذ كر ان مقتل عبد العزي كان باشارة من سليان بن عبد املك كا ذ كر 
كثير من المؤرخين » ولا يقول ان عبد العزز بن موسى خرج عن الطاعة .يعد مابلغه 
مافعل الخليفة بأبيه» يل بالمكس هويقول انه لما بلغ الخليفة سلبان قتل عبد العزيز شق” 
ذاك عليه وأمى عبيد الله بن زيد عامله على افريقية بأن يتشد فى قضية قتل عبد العزيز 
وأن يقبض على حبيب بن ألى عبيدة وزياد بن النابنة اللذن قتلاه» وان يتغليما اليه 
مع من شركهما فى قتله مين وحجوء الناس 


لو انع ادلي رد سين 


وهو بذ كر أن أهل الأدلى وفوا علبي بعد عبد لعزي واي صالماً كان ايأمهم 
فى صلائهم هو أيوب بن حبيب اللخمى إن اشم مريق ان عر ٠‏ وتولى يعدم 
الحر بن عبد اله الثققق ذم فى خلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تولى السمح 
ان مالك الحولانى» وأمره الخليفة بأن مس الأراضى ويخرج منها ماكان عنوة حمسا 
لله من أرضها وعقارها ويقر القرى فى أبدى مامه بعد أن بأخذ الجسء وأمره بأن 
يكتب اليه بصفة الأندلس وأمهارها . وكان رأيه اتتقال أهلها منها لانقطاعهم عن 
السامين . : 

قال صاحب ( أخبار مجوعة » : وليت الله كان اين 20 مسبرع 
الى وار الا أن رهم الله . 

وعم الليارة دل 3 أن ا اليو من أول الفتح وف أيام عنجبية . 

٠‏ (1) هو الذى بى د قلعة أيوب » والاسبانيول يقولون 081882010 وهى مديئة عونا 
علييا فى طريفتا من سرقسطة الى مجريط ١‏ 


ألعرب بالأنذلس وأيام كانت قرطبة عاصمة فيها مليون ونصف من السكان وكان فى 
الأندلس من عز الاسلام ما كان » لم يزالوا يستشعرون خطر المقام بتلك البلاد نظراً 
لانقطاعبا عن بلاد الاسلام ولكثرة قن العرب بعضهم مع بض وذان العرب مع 
البرير وغيرذلك ٠‏ 

هذا وبسد المح بن مالك اولاق تو عنهنة بن سحيم الكل م يحى بن 
بمسامة الكلى » »ثم عمان ن أى سعيد المثعمى ) اليا ة بن الاحوص القيسى ؛ ثم 
اليثم بن عفير اللكنائى » ثم عبد ارحمن بن عبد الله الفاقق 0 
بلاط الشبداء 29 ثم عبد املك بن قطن الحاربى القرشى 9 . 

قال اعت د شار تموعة © : وكان من وصفنا من الولاة يجام دون العدو 
وتوسمون فق الناف نت بلتوا افرحة وى افتتيدت عامة الاندلسن اه 

وذكر امؤرخ (درني ) الاسبانيول أن الحر الثقى هو الذى تحاوز حدود 
الأندلس الى بلاد افريجة وتواحى أربوءة وسى وغلم وقفل بالأأسارى والغنائم 

وقال :ان غزو الحر لافرنجة وصرف قوله .الى الحباد فى بلاد الغال كنا .من 
الأسباب انى سبت: المسبحيين التتجتين الى جبال ] ستوريا:الاجباع على المصيان 


)١(‏ هى واقعة يواتيه الشبيرة” 

(؟) فى الجزء الماس من صيع الأعطى :ور أرب آتراء الأخلى كا ,زه : : 0 
أقام بالأندلس ستتين واستخلف عليها ابنه عبد'العزيز» ثم وليها بعد قتله عبد العزيز بن عبدالرمن 
الس لكت و أشهر» ثم وليها الح ؛ بن مالك الحولال سنتين وتسعة أشبرءثم وليها عنبسة 
أبن سبح بم الك ى أريع سانين وغسة أشهزء ثم وليها يحي بن مسلمة سنتين وستة ألشور* ثم وليها" 
حذيفة بِنْ لس لوي امف ول ]أن نسعة المتعمى خسة أشبزءثم.وليبا 
اليم بن عبيدالحسة أشهن» ثم وَليها عبد الرجمن بن.عبدالله الفاققى سنين. وثمانية أشهر » ثهوليها 
عبداللك بن قطن الفبرى أريم سنينىثم وليها عقية بن الحجاج خخس سُنينء وشه رين من ليها مفلح 
اين بشر القيسى أحد عهر شبراً» ثم وليها حسام بن ضرار التكاى ستينءثم ثم وليها ثوابة الجذامى 
سنة واحدة » ثم وليها يوسفن بن عبد الرخن الفورى ضع سننين وتسعة أشهر »* وكانت دؤلة بى 
لأمية بالأندلس اتتهى : 

:وقد جاء فى الحاشية:فى الطيعة الأميرية م السكتاب تصحيح لهذا الترثيب من ذاك أن أول وال 
بعد عبد العزيز هو أيوب بن حبيب اللخمى 5 فى تفج الطيب والعير. 


هعد 


وزرع نواة القاؤمة ووضع أساس دولة مسيحية فى اسبانية محل الدولة التى كانت قد 
بادت . وقد انقم الى هذا السبب سبب آآخر أراد الله به تيسير أمرهم هو سخط: 
الناس عل أدارة الح وترم الدهاء بعسفه » امسأمون والمسيحيون فى ذلك سواء ٠.‏ 
فان لمر كان قد أسف الخاصة والقواد والأمراء وصاروا إلا عليه» وكانت الأهالى» 
فى غالسيا وليون والجبال الأ شتورية حديثة العهد بالخضوع للعرب ©» تقل علهم 
ار أكثر مما ثقل عل الدين أطاعوا من قبل . وظبر فى ذلك الؤقت وجل استفاد 
من هذه الأحوال الروحية فى الشعب وججع شمل بقإيا حزب القاومة وثار به؛ وهو 
بيلاي”1 أول ملك للاسبانيول بعد دخول العرب للاندلس اه 

وذكر صاحب « أخبار مجوعة فى فتح الأندلس وأخبار أمرائها والحرؤب الواقعة 
ينهم 6 أنعبيد الله بن الم.حاب بن الحارث » مولى بنى ساول من قيس » عندما ولاه 
الخليفة مصر أقر بشر بن صفوان عل افريقية وولى عقبة بن الحجاج الساول 
الأندلس قدخلها سنة ٠١١‏ وافتتح الأرض حتى بلغ اربونة 
ثم ذ كر أنه لما وقمتالواقعة بين العسكر الشاى وعبد الملك بن قطن أمير الأندلس 
فى خير سيأتي ذ كره فى الحء الآتى» وقتل الشاميون عبد اللاك وصلبوه فى قرطبةكان 
أيناه فى وا اربوية . قال صاحب < أخباز 2 تجوعة » : فلما بلغ اشه ما كان حشدا 

من أقضئ اربونة وراجما أهل البلد والبديره وسيوفهم تقطر هن دماء البربر» فرضيت 
ابد أن انا من أهل الشام '' فلذا فرغواكان لمم فى أهل البلد رأى. ايل 
0 6 0000 0 ش 

(؟) وذلك أن عبد الملك بن قطن كان قاتل الوب الثاثرين عليةء بأهل الفام» وهزمهم وأوقم 
بم وأخذ تأر العرب الذين كان البرير قد أخرجوهم هن حليقية واسترقة وشيال الأندلس 2 
ولكن لم تستقر الغلبة للعرب حىّ عادوا الى أحقادهم القدعة وثار الجند الشامى ببد املك وتتلوه 
واضطر ولداه قطن وأمية أن يرجما الى الإبير ويستعينا بهم على العرب . وقد حاء تسب عبد' 
الملك بن قطن فى بغية الملتس هكذا : عبد اللك بن قطر ن بن عصمة بن أئيس بن عبد الله بن 
حجوآن ين ير بن حبيب بن >رو بن شيبان بن محارب بن فهرالفبرى أمير الأندلس وليها 


سئة 6و١‏ بعد عبد الرحن المكى من قبل عبيدة بن عبد الرحن الفيسى الأبير الرغية ولئل 
بالانتدلسسنة ه؟١‏ 1 
ظ (م-4) 


سد م 00 


قطن وأمية ومعيما عبد الزحهن بن نحبيب» وأقبل معهم عبد الرحتن بن علقمة اللخين 
صاحب اردونة » 'فأقهاوا فى مائة ألف أو يدون اه ش 

.'ومن. هنانيعل القارى؟.ما كان من بال العرب بأدبوئة منذ خم الأسلام بعقرتها 
وما كان يمن هن وفرة 00 لوو وسداد 0 : 


لعود 5-7 االمتشرق و « رينو» ا طق جنوتى فرلسة. 
فهو بذ كر ان فاق الدزن" السعمرّة الضطلمة > بعضهم مع بض » قد تقدنست من. 
خناق السيحيين فى. الادلس وافرئخة «ويقول : ان معظلم اهمام الخلفاء كان وقتغذ 
تونخه الى الاستيلاء على القسطنطيئية التى: كانوا أغزوها حيشاً عذته مائة وعشرون. 
ألفمقائل وأسطولا عدده ألف وثمائمائة 'سفينة . ولاشك .ان سموم الى تنم 
شرق أودية شغلوم عن الرحف على: غرنى أودية ٠‏ ولكنه يقول : ان مون 
5 ذكروا مع ذلك بعض بغارات عل « اللانمدوق » فى أيم ولاية الحر' الثقق 
من :17لا مسلحية ١ ٠‏ ْ 

وقد أيد هذه الرواية « ابزدور » أسقف « باحة 6 217 وهو من ا لذبن 
عاشوا فى ذلك "النصرء و « لذريق شيمنيس » مطران طليطاة "© .وقالوا : ا نالعرب. 
زخفوا الى الامام حت وصالوا الى مدينة « نم » نم » وا يحدوا جقاوماً ورجموا الننام 
والسى الك ا 
1 قال رينو ولم, تكن مقاطنات جنولى فرلسلة أ ني 
لسرب البدسين ملي من جبال البيزاته, وكان | للدولة العزوفة دولة: 
2 ا 76 از ذاك: ؛ وكانت يلاد اللانشدوق 8 لما م القوطية » 80866, 


م 


000 #المرثو ف الماشية اوهل رويات تور اللجى عن غلوطات مدت و 
مر بالعرفى واللانتى في لين 
(؟] واسدفمّتوم هو الاقب الذى أطلفه اللؤرخون على أواخر ملوك الدو لة المي ونمة الثية 


ب هلم 


بسبب طول مقام القوط مها . وقد يقال لها أيضاً « سبيتّانية » أى « السبعية » 
لاشمّالها على الدن السبع.: اربو ونةعونم ؛واقدءويزيه» ولوديف»وقرة قشونة»وماقارة2050 
وكانت من حاة مملكة «اود » دوق تابه 29 ون عبنذ | يدي انه من ذرءة : 
الك كلوفيس 27 ومهذا السبب كان من أبناء عم ماوك فرنسة الثالية فكان بكرم 
بظبيعة الحال حجاب القصر الذين قد استولوا على الامور واستبدوا مها من دون 
ش 0 ولم ييق له هه" الافى توطيد سلطتهم وسلطة -جندى الفريم”؟؟ فى تلك الملكة 
ثنى أعثنهم عن صلا العرب الوجفين على جنوي فرنسة 
فصارت بلاد اللانغدوق والبروفاس متروة لاهلبا الغاليين © وكان ا 
شعباً مركاً من أعقاب الرومانيين القدماء ومن القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقين 
عادات خاصة وشرالّم يعتاز مها" فم يكن من واق للنولىفر نسة فى .ذلك الوقث أحسن 
من وقوع بأس العرب فيا بيهم ٠‏ وذلك ان حكومة اسبانية المربية كان مرجمها. 
القيروان فى افريقية ) وحكومة افريقية كانت عائدة آلى دمشق دار الكلافة . فلم يكن 
من المكن أن تكون ساطة موزعة الى هذا الحد»وأن تتعدد مرا كرهاكل هذا التعدد 
وأن يستتب بها النظام » وأن تقم على الطاعة رجلات نشأوا فى: ظلال السيوف ٠‏ ثم: 
أن الزاع كان وقع بين العرب والبرر» ونين السامين وغير السامين منالجيوش الفائحة 
ولاكانيةة أراضى السيحيين الى دخات فى حوزة ة الفانمين قد صارث الل أدى عدو 
سلموا الأنحكام لمجاب القصر تسم مخفاء ات ال ا أبى طرق 
الى أولاده من بعده . وقد استرت هذه الحالة فى فرنسة من عهد « تيرى » ارم عبيع 
الوعبد « شيلدريك » اثالث ( هل ) 
(8)1ده 1ع مجه اع عصده كدقده ةر . 0656مبآ ,كته نهو علق ركستاز عن 
(؟)عستهاندياء"2 عسل دعلسعر بن 
(؟) وذوو01 أول ملوك فرنسة هذا الذى 'يسميه المنعودى قلوزيه 
(4) وعصم1 وعبآ الفرانك وهم من السلالة الجرمانية تغابوا على فرلسة فلسبت. البيم وتسمت 
بهم ثمان العرب تلبظوا بها « الفرنج » أو « الافرنج » وغلبت هذه اللفظة ع ىكل الأورييث. 
(9) 6901015 أسة الى بلاد الغال اومن قولون الغول 


كام سد 


من ذوى الأطإع»وحرم كثير من المبتحقين؛ اللىء الذى يستحقونهأدى ذلك التزاع. 
أخيراً الى القتال وسالت الدماء ومشت الصفوف بعضها. إلى 'بمنض.وهناك سبب آخر 
كأن به أعظم الفرج لفرنسة نفس من خناقها وأرخ من رناقها وهو انتقاض عصاءة 
من مسيحى اسبائية فهم شعاس وصعوية مراس ثارو|«العرب ثورة الضوارى » وأبوا 
إلا الدع عن دينهم ووطنهم؛ فلجأوا الى جبال آستورية 17 وغاليسية 7 وناباز 99 
وهناك دأوا عقاومة : ضع عصاها الا باحلاء المسامين أجع عن تلك البلاد 
وكان المليفة الجديد عمر بن عبد العزيز اطلع على مادبة من الكلل الى موق 

العرب بالاندلسءفاَتقدٍ اليها السمح بن مالك الكولانى أميراءوعبد اليه باصلاح الامور 
وزم التغور ٠‏ وكان الشممح مدبراً حكيا وقائداً باسلا وسائساً حازماً؛ ذا ددءة بتمشية 
الأمور؛ فرتق الفتوق ووازن بين الدخل والخرج وأنصف الند فى الاعطيات ووزع. 
على الجاهدين جانباً من الأراضي وعبد بما بتى منها الى وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
ربعها الى ببت المال . وكان الخليفة قد أمر السمح بأن يقدم له بياناً عن البلدان 
الفتوحة وما فيها من النفوس والمبايات» ليبرم فى أمر الاندلس رأياء فقدكان عمر بن 
عبد العزيز شددد الحوف على الاسلام » وكان قد هاله بقاء ذلك العدد الكبير من 
السيحيين فى تلك البلاد واستشعر من ورائهم خطرا على مستقبل السلبين» فتكر فى 
اجلاء مسيحبى اسبانية وجتو فرنسة الى افريقية حيث لا يكون منوجودتم تهلكة 
على الدولة» الا أن السمسم طمأنخاوفٍ اللليفة قائلا له: انالاسلام ينمو وينتشر وتمتد . 
شارعخه بسرعة فى اسبانية» وانه لاينعد اليوم الذى تصير-فيه تلك البلاد بأجمعها تابعة” 
دين تمد . روى ذلك بعضمؤرشى العرب وأسفوا من كون السمسبن مالك المولاق 
ل يعمل برأي الخليفة فى هذا الموضوع © انتبى 

)١(‏ وعتدمؤدخ والعرب يقولون اشتوريش 

(؟) 6ه1لو6 غاليسية وأ كثّر ما يقول العرب جليقية ' 

(*) عتدوجولة والعرب تقول نيره وتابار والأسيانيول يقولون ثاباره 

(4) قال رينو فى الحاشية : ان من جلة حؤلاء الذين سفهو! رأي النسمج هذا ابن الفوطية: 
,وال مفرى 


ونه م - 


ولنقابل الآ ن كلام : زينو وكلام من نقل عنهم من مؤرخى الاسبانيول لافج 
بكلام العرب للزداد.الحقائق وضوحاً فنقول : 

تقل القري فى النفح عن ابن حيان مابلى : 

الوا ان مونى اصطلح مع طارق وأطير ارقي عنة وات" ا 
امار اع بن الخد وار يو وي كلذ ركان فارثق الى الثغر الأعلى 
وافتتح سر قسطة وأعمالما وأوغل فى البلاد» وطارق أمامه؛ لاعران عوضع الا فتح 
علمهما وعدّمهما الله تعالى مافيه. وقد أل الله ازعب فى قالوب الكفرة ةفل يعارضهما 
أخد ألا بطلب صلح ٠‏ ومومى يجى على أثر ظارق فى ذلك كله ويكمل ابتداء ويوثئق 
للناس ماعاهدوه عليه . فاما صفا القطر كله وطأمن نفوس من أقام على سامه 
ووطأ لأقدام السلمين فى الحاو ل به أقام يز ذلك وقنَا » وأمضى السلمين الى افرحة. 
ففتتحوا وغئموا وسلموا وعلوا وأوغاوا حتى اثهوا الى وادى « ردونة ا" 
أقفى أثن الدرية ومنتهى موطهع .مرك أرض المجم. وك در كفو طادت 
وسراياه بلد افريجة»فلكت مدينتى برشاوية 60 0 وصخرة « أسنيون 6449 
وحصن ( لودون 7*؟ » على وادى ردونة؛فعدوا عن الشاحل ديدس دا 


(١)تمر‏ الروث ع6دما2 وهكنا لنظ سمه اليوم ولكن أصل أنه عو روا رقي 
باللاتينى ومنه قال الب « ردونه » كا كان الافرنج يقولون له فى أيام قدوءهم الى تلك الديار . 
وهذا النبر يرج فى سويسرة وينصب فى بعيرة ليانثم مرج منها عند جنرف ويدخل أرض فرنسة 
ويتصيب الى البحر المتوسط وطول تراه ؟ 41 كيلو متراً 

(؟) عدماوعءو8 قاعدة كتالونيا وأ كبر مديئة فى اسبانية وارقادا وسيأق عليها لكلام 
فيا يألى 

(؟) عسمدمطجرول1 

(غ) سمتموتحة والعرب تقول « ايشيون » لأنها جل الفاء باء ورغ قالت « افينيون 6م 
بألفاء الموحدة . وصخرة اقيئيون هى المكان الذى بى عليه تصر الباباوات الذين حماوا اقامتيم. 
عافينيون من سلة ١٠١05‏ الى سنة لالا ١‏ 

(0) و1 ثالك مديئة فى فرئسة فى عدد السكان. وأصل اسمها « لودونوم » عر بها لب 
الرون والصاوون ويقسمها الى ثلاثة أقسام وهى من أعظم المدن الصناعية فى أوربة . وقد بى ليون 


ل[ 8ه سد 


وذ كر أن مسافة ما بين قرطبة وأربونة من بلاد افريجة ثلاثماثة فرسخ وحخمسة وثلاثون 
فرسخاً وقيل ثلائمائة فرسخ وخمسون فرسخاً . ولا أوغل المسلمون الى اربونة ارتاع 
لم قارله ملك الافرئحة بالأأرض السكبيرة وانزعج لاتساطهم خشد لحم وخرج عليهم 
فى ججمع عظم : فاما انتعى الى حصن لودون وعامث العرب بكثرة جوعه زالت عن 
ؤجيه وأقبل حتى أنتعى الى صخرة' أبينيون فل يحد بها أحدا وقد عسكر السلنون 
ابه فيا بين الأحبل الجاورة للدينة أربونةءوم بحال غرة لاعيون لمم ولا طلائع» فا 
شعروا حبّى أحاط مهم عدو الله قارله» فاقتطعهم عن اللجا الى مدينة أربونة» وواضعهم 
الحرب فقاتلوا قتالا شديداً استشبد فيه جماعة منهم» وحمل جمهورثم على صفوفه حى 
اخترقوها ودخلوا الدينة ولاذوا بحصانتهاءفنازلهم بها أياماً أصيب لدفيها رجال؛ وتجذر 
عليه اللقام وخامره ذعن وخوف مدد للمسامين» فزال عنهم وأحلا الى بإده؛ وقد نصب 
ثى وجوه السانين حصوثاً على وادي ردونة مَكها بالرجال ع وها ليرا بين 'بلده 
والسلئن وذلك بالأرض البكبيرة خلف الأندلس انتهى 

اكلام ابن حيان هذا يحمل خبر غزوات العرب لافرئجة أو فرئسة من أيام 
حوسى بن نصير وطارق بن زياد الى زمان عبد الرحمن الغافق . ومنه يعرف أن غزو 
.العرب لافريجة برجع الى أول الفتح الأندلسى»وانكان مؤرخو الافريم لا يذ كرون 
.منازى العرب لفرنسة الا من بعد ولاية السمح بن مالك الخولانى . وأما الؤرخان 
السيحيان ابزيدور الباجئ وشيمينس مطران طليطلة »وأولما عاصر زمانالفتح» فالهما 
يذكران غارات للعرب على فرنسة فى زمان الحر بن عبد ال رحمن بن عمان الثقنى أمير 
الأندلس بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير الذى ثار به الجند وقتلوه حسيا. تقدم 
الكلام عليه ٠‏ 

والذى فى نفس:الطيب تقلا عن أبن خلدون أن حمد بن بزس عامل الخليفة سليان 
ابن عبد اللك على افريقية لما بلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن تصين بعث المز بن 
الوالى الروماتى لوسيوس موناتيوس سنة ١‏ 4 قبلالمسيح وصارت عاصمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 
'ولاتزال من أمبات مدن فرسة 0 0 ١‏ 


عبد الرحمن الثقق أميراً على الأندلس . وق صفحة من تفع الليب من الجزء 
الأول الطبعة الأزهرية.بذ "كر أعنراء الأندلس على النسق الآتى : 

طارق بن زياد مؤلى موسى بن تصير . ثم ثم الأمير موسى بن تصير» واضا رك 
: سريراً للسلطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن مومى بن نصير» وسريره اشبيلية .ثم أيوب بن 
حبيتٍ اللخمى » وسربره قرطية «وكل من يأتى بعده فسربره قرطبةوالزهراء والراهرية 
بجانبيها الى أن اتقضت دولة ببى مروان على ماينبه عليه ثم الح عبد الرحين التق . 

ثم السمح بن مالك الخولائى عه ارحمن بن عبد الله الغافقى . ثم عنبسة بن 
سحم الكلى . ثم عذرة بن عبد الله الغورى ثم يحنى بن سلءة الكلى ٠م‏ عمان 
ابن أبى نسعة اللثعمى ٠‏ ثم حذيفة بن الأحوص القيسى ٠‏ ثم الحيثم بنعبيد الكلابى. 
ثم مد بن عبد الله الأشجمى ٠‏ ثم عبد اللك بن قطن الفهرى ٠‏ ثم بلج بن ليشن 
ابن عياض القشيرى . ثم ثعلبة بن سلامة العاملي . ثم أبو المطار.بن ضرار السكلبى:. 
ثم ثؤابة بن سلامة الجذاى . ثم يوسف بن عبد الرحمن القبرى : قال : وهبنا اتتهى 
الولاة الذين ملكوا الأندلس من غير موارثة أفراداً عددهم عشرون فيا ذكره 
ابن سعيد ول يتعدوا فى السمة لفظ الأمير ٠‏ قال ابن حيان : مديتهم منذ تاريم الفتج 

من أذريق سلطان الاندلس النصرأتى وهو اوم الح 4 س بخلون من شوال. ستة 
؟ الى يوم المزيمة على يوسف بن عبد الرحتر: ن الفورى وتغلب عبد الرحتن بن معاوية 
الروائى على سرير اللك قرطبة وهو بوم الأضى لمشير رت الاي 
ممث وأربءون سنة وتفسة أيام اتتعى 

وأما ا عذارى ف « البيان الغرب » فيذكر فى الحزء الاول أ أن مد بن يزيد 
أمير أفريقنة استعمل عل الأندلس الحر بن عبد الرحمن القيبى ؛ وكات الأندلس 
لذذاك الى والى .افريقية ما كان أيضاً.والىافريقية من قبل والى مضر: قال : ؟ وسشئة 
وى سلبان بن عيد املك واستخلف عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه يوم.وفاته 
فاستممل على أفريقية اسماعيل بن عبد الله بن أبى الهاجر مولى بنى عزوم ٠‏ قال 5 
واستعمل امماعيسل بن أب المهاجر على الأندلس السمخ بن مالك الولانى . ثم ذكر 


ابن عذارى أنه عند ولاية يشر بن صفوان على افريقية ولى .الأندلس عنسة بن سح 
الكلى م ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد ارهن ن السلتى غل افريقية ول مان 
ابن أَلى نسعة على الأندلس» ثم من بعده حذيفة بن الأحوص القيسى ' ؛ م اليم بن 
عبيد السكناني » ثم عبسد الرحمن بن عبد الله النافقى الذى استشهد بلاط الشهداء . 
مذ ذكر امارة عبد اللك بن قعان على الأندلس » ثم ولاية بلج بعد مقتل عبد الاك 1 
م ولاية تعلية بن سلامة العامل “ثم ولابة ألى الخطار الكلى ) واه ثوابة بن 
سلامة الذى ثار على أى اللمطار وهزمه ) 0 ولاية يوسف الفبري ا أعراء 
الأندلس الذى دخل فى زمانه عبد الرحمن بن معاوية الاأموى الى تلك البلاد 

وأما صاحب « أخبار وعة ى تارجم أهرزاء الادلس » فد كر بعد أمارة 
فيك اريف نا كوم بن ايو امار روف سي الى كان يوم أهل الا :دلين | 
في صلامهم 'وكانرجلأصالداء فولوه أعثم .بعد قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير)وهو 
ابن عمة عبد العزيز ..وجاء بعده الحر بن عبد الله الثقى 97 ( ول يقل الم بن 
'عبد الرحمن الثقنى ) ثم ذكر انه لم يستقر بأللر القرارحتى ولى حمر ين عبد العزيز 
رحمه انه الحلانة فمزل عبد الله بن يزيد وال افريقية 0 وإ يقل تمد بن يزيد ) وولاها 
اتماغيل بن عبد الامو لى ببى مخزوم وذلاك أن الخلفاء كانوا ااذا جاءتهم حبايات إل مصار 
.والآفاق يأتهم مع كل جباية عشرة رحال هن وجوه الناس واجنادها فلا يدخل بت 
لال من الجباية دينار ولا درجم حتى بيحاف الوفد لله الذى لا إه الا هو ما فيها ديثار 
ولا ددعم آلا أخذ بحقه وانه فضبل اعطيات أهل الل من القاتلة والذرية بعد أن 
أخذ كل ذى حق حه . فأ وقد أفريقية مخراجها وذلكه أمها لم تكنيومئذ 1 
افكان ما فضل بعد اعطيات الاجناد ورائيض الناس ينقل الى الخايفة . ذلما وفدوة: 
يمخراج افريقية فى زمانسليان أمروا بأن يحلذوا -خلف اليانية وتكل اسمعيل بن عبيدالله 


© وبعض المؤرخين يسمونه اللر إن عبد |( لرحتن. الفتمى وغو وانجد لان القد قسى. وقبغك 
من بطون. هوازن. وهوازذهو ابن منصور بن عُكومة .بن خصفة بن قيس عيلان . 


لام - 


موك بنى مخزوم » وتكل بنكوله السمح بن مالك الإولانى . فأعجب ذلك حمر بن. 
عبد العزيز من لتليما + طميم ا ال ديه فاختير مسهما صلاحا وفضلا . ٠.‏ قاما وللي. 
عمر ولى اسماعيل أافريقية وول السمج بن مالك الأندلس وازة سن / رضها" 
وتخرج منها م كان عتوة» سسا لله م نأرضها وعقارهاء ويقر القرى فى أبدى غنّامها 
بعد أن يأخد الجس وأن يكتب اليه بصفة الأندلس وأنهارها . وكان رأنه انتقال. 
أهلها منها لا تقطاعهم عن المسامين وليت اللّدكان أبقاه حتى يفعل فإن مصيرهم الى. 
بوار الا أن يرحميع الله : فقدمها السمح سنة مائة فوضع يدا فى السؤال عن المنوة. 
لمن مي "الع وى ارام العوث وين القتطاره وذلك الا ككشي إلى عبر 
ستشيره وبعامه ان مدينة قرطبة مهدمت من ناحية غريها وكان لها جسر يعبر عليه 
مبرها ووصفه محمله وامتتاعه من الاوض الشتاء عامة « فان أمرقى أمير الؤمنين. 
نيان سورالدينة. فملت” ذان رق بلى قوة على ذللكمن خراجها بمد عط الجند ونفقات. 
الجهاد وان أحب صرفت صخر ذلك السور فبئيت جسرم » فيقال والله أ أعم أن. 
عمر رحنه الله أم” بدنيان القنطرة بصخر السور وأن يبنى السور او ييه 
ال فى سنة أحدى ومائة . 

م هلك عمر رحه الله.» فولى يزيد بن عبد اللك بشر بن صفوان أأنا حنظللة بن. 
صفوان افريقية؛ فعزل بشر السمح بن مالك وولى عنبسة بن سحيم الكلى» "م تتابييته 
ولاة الاندلس بعد عنيسة . فولها يحى بن مسلنة الكلى ؛ ثم وللها بعد يحبى عبان 
أبن أإن نسعة اللثعمن » له طحن مرا حرص امو م اليم بنه 
عفير الكنانى » ثم "شد الرحمن بن عبد اله الفاقق» وعلى يدنه استشهد أمال إبلاط. 
الشيداءواستفييد معهم واليهم عيد الر ةن . وولى عبد الك بن قطن :الحاربي ار 
فبر من. قريش » وولايته الاولى حو من سبتة أشهر» ل تطل : وكان من وضفنا من, 
الولاة جحاهدون. العدو ويتواسئون ىن البلاد حتى بلنوا 'أفرحة وحتى افتتخت 'عامة 
الاندلس ( الى أن يقول ) . : أن هشام بن عبد الزيز رحمه ال بمث على مص بي لله 
أبن المبحاب بن الحارث موك ببى بلول من قيس وجعل اليه أمر افريقية والانبلين, 


ارم - 


قأقر بشر بن صفوان على افريقية وولى. عقبة بن الحجاج. الاندلس (٠‏ ثم قال ل): 
.فشخل الأندلس ( أى عقبة بن الحجاج ) سنة عشن ومائة فأقام علها سنين 3 
لالس وات م وو )- 
ليق بجليقية قرية ل : تفتتح غير الضخرة فانه'لاذ مها ملك يقال له « بلاى » فدخلها 
فى خلثاثة راجل» فر يزالوا يقاتاونه ويناورونه حتى مات أسحابه جوعاً وترامت طائفة 
منهم إلى الطاعة فل يزالوا ينقصون حتى بق فى ثلائين رجلا بيست معهم عشر نسوة 
خا بال ايان عيشهم السل» ولاذدا القضرة خم يزالوا يتقوتون بالعسل معهم 
سحيام ”!© والنحل عندهم فق زوق الصغزة ؛ احترزوا وأعى :الشامين أمرم 7 قر كوم 
“وقالوا : للاثون علا ماصى أن يكون أمرثم ؟ واحتفروثم. م امالك أمرعتم 
ل اذا بلغنا موضعه ان شاء الله اه 
ث ذكر صاحب « أخبار مموعة » ان عقبة بن الحجاج ب أميراً على الأندلين 
8 لف :اذ ثارت اليربر فى افريقية ودخلوا طنجة وقتاوا واليها مر بن عبد الله 
ألراذى» وشغل صاحب افريقية بشر بن صفوان هذه الثورة»فوثب عبداللك بن قطن 
الحاربى عل عقبة بن المجاب» نفامه ولا أدرى أقتله أم أخرجه ؟ فلسكها بقية ١؟‏ و؟5 
و 96 حت دشل بلج بن يشر القشيرى ثم الكبى بأهل الشام ٠‏ وقد اا بد 
دشر لباوك لخدن ا 


)00 جليقية أوغاليسية: 0 الشمالوا الغرب. بر الاوقيانوس» ومن الهتوب اليرتغال»ومن 
الشترق بلاد ليون وحبال أشتوراش» وفيها لقى العرب أشد لمقاومة .وكان انضمام هذه البلاد ال 
جملمكة قشتالة سئة*7 ٠١‏ لكنها بقيت حافظة استقلالها الدالى الى زمان قرديناند وابزابلا في 
عهّدها اندجت ف نبقية اسبائية . والاسياتيول يكتبون أسمها مكنا وزعناه6 
٠‏ . (5) محداخ احدى مقاطمات ثمالى اسبانية واتعة فى جنوبى البيرائه أعلها من الباشكنس 

(*) العرب كاثوا يسون افار كلو وأحياناً نبرونة وتد يقولون لحا نبرة . وهذه الافظة 
بثلونة مدن اءبرسوط أسم مدينة فى نافار فيها قلعة ْ 

(4) البح بشم فسكون ويكسر فكوو تسل التحل . قال فى لسان العرب : اذا كان غير 
مصنوع وام اجبح وجبوح وجباح . وقبل: هئ مواضمالتحلفى الجبل 7 7 


8ه هس 


3 ثم ذ كر ما معناه : أله بعد موث بلج القشيرى تولى الأندلس ثعلبة بن سامة 
العام اومان اساييتة ع وعدن نع لاد من اله ا وان ا 
'أفرشية يشكون ماثم فيه؛ فأرسل عليهم واليا ب أا المطار بحسام بن: 'ضرار الكلى ( 
فأصلح | الأمؤر ورضى : نه الشاميون والبلديون » وكان رحلا أفن خيار الناس. 
:ادل أهل الشام ى 5 ٠‏ وق أبو اللخطار أريع سنين وستة أخير الى أن دخل 
الأندلس الصميل بن حاتم بن شعر'بن ذي الموشن ٠‏ وشهر. هو'الذى قتل الامام الحسين 
أبن على رضى ان عنه»وقتله بعد ذلك الختار-بالكوفة » فارضحل ولدالشمر غن الكوفة 
الى الجزيرة» م ارتحلو | الى الأخدلس معجند قنسرينهورأس الصميل بالأندلس ودانت 
اه ع أ شار وايع هذا وو نوا بن نل لمق تر مات 
سنئة ١79‏ وولى بعبده اوامطياق عبد ارصن عقن ناكم الفبرى. ٠‏ وف أيانه 
فت ادا ب اق و لبج ارق اشن ورييمة ال وتت ويه المنفل» 
.واجتمعت ين الأندلس يها وكندتها ومنحجباوةضاعتها حت لواء ألى الحطار 
وكانت بين الفربقين أشد حرب عرفا العرب بعضهم مع بعض. ٠‏ قال صضاحب 
2 اختار تموعة.» : وهى الفتنة ١‏ الحري التى بها ماف بوار واكم 0 الا 
أنحنظه الله : 

ومن كلام ذا ١‏ الؤرخ:الذى كتب هذا التاريخ فى يم الحم ال ره 
انهم كانوا بمحشون على اسلام الأندلس البوار» لامن جهة 3 اتقطاع مسفى الاندلس 
من وراء البحر فقط؛بل من جهة الفتنة الت لايفتر أوارها فيا بينهم.ولقد وقم ماكانوا 
منه يحذرون» شا كان زواهم من هناك بحرب الاسبانيول -فسب بل كان أقوى عائل : 
على زواهم من الأندلس شدة عداوة بعضهم لبعض) وهو مرظن 1 الذى راتقهم 
الى الساعة الأخيرة من ملكهم هناك 07 


09 كان ببق للعرب في “كل الأنداس ألا .مدينة نناملة وكان الطاغيعان ا وابزايلا 
آحذين منهم باحق الذى يقطع الاثقاس وقد أقاما وعسا كزهها بمعسكر من الحجر بدلا من الخيام 
ايذاناً يأنهما لن يقلعا عنها . وكان أهل ‏ غرناطة مع ذلك يقاتلون الاسبائيول فى النهاز ثم يمودون 


ع 


رجع. بالخ العيت القيسية والهانية 


دك صاحب « أخبارجموعة » ان ابن حريث 9" وأيا المطاد 7-7 ال 5 
العو 50 2 بقرطبة ».فأقبلا حتى نزلا على نهر قرطبة بقبليها بقرية 2 شقندة 0 

وعبر يوسف والضميل النهر اليهما يمن معبما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصبح قتطاعنواا 
على الخيل جتى تقصفت الرماح وثبتت الميل وحميت الشمس - ثم نداعوا إلى البراز 
فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتى تقطمت ..ثم تقابضوا بالآيدى والشعور و يكن ف 
الاسلام صر مثله الا مابذ كر من صفين 47 . ول يكن . القوم بالكثير لاهؤلاء وله 
هؤلاء واتماكانوا خيار الفريقين» وكانؤًا متقاريين»الا ان اليمن كانوا أ "كثر قليلا.. 
فاما أعى بعشبم بعضا تواققوا يضرب يعضهم وجوه بعض» بالقسى والعاب»ويحى. 
بعضهم الترابعلى بعض ء أذ قال الصفيل ليوسف : ماوققتا اذ سجلفنا جنداً ين منهم, 
فى غفلة قال : ومن هم ؟ قال : أهل السوق' بقرظية . فر الهم يوسف فولاه هال 
:إن يزيدوصطاحب سوقه» فأخرجا منهم نحو من أربمائة راخل مهبو الحشب والممى 
ومع قليل مهم السيف والزراقشفرج المرارون بسكاكينهم فاءوا الى قوم موتى وقد. 
مضت الظهر والعس لم يصلوها لاصلاة خوف ولا أمن » فر”“دوهم وقتلوا وأسروا 
. بشن]-كثي رآخيارآ» وأسروا أا االحطاز وائن حزيث وكانا الأميرين . وكان ابن حريث. 


مساء تاوت للد عم مسرم حارة رقا م حاة اليزين ورا كان 2 خرن ف 

سراج » مع ذيله ٠‏ واذا:أراد الله شيعا هيا أسيابه . : 
١‏ )0 يي بن حربث على وازن أمير : كان أمبراً بكورة حرجا تق القن الاوك 

02 الصميل على وزن أميي. 
(*) الاسبائيول يكتبونها هدمع 5 

(4) حرب صفين بين على ومعاوية + ى الق أخرت سير الاسلام الى الامام بمد أن كان أوشاك 
:أن: يشمل الاأرض::... ولقد. اضطر معاؤية ببيبها: أن .يهادن الزوم . قال السلافرى فى « فتوح 
البلدان » ان مماؤية صالح الروم على أن يؤدى اليهم مالا. . وحرب القينية والينية فى الإنداس 
كانت الثلمة التى اقتحم منها الاسنبان'والافرتج على إلعرب سق نكس إمؤلاء الى الوراء وما زالوا 


لمارا أهل سوق قرطبة يقتاون أسحابه تنيب ودخل نحت سرير الرحى التى بموطم , 
يم لكشب ٠‏ فأدا أسروا أبا المطار: وهموا بقتله قال: ليس على فوت ولكن عندك : 
أبن السوداء ابن حريث: فدل” عليه فأخرج وقتلا جميعاً. وكان ابن حريث يقول: أوان. 
دماء أهل الشام جمت فى فى قدح لشريّها . فلما استخرج قال له 000 
السوداء.هل بق فى قدحك شىء لم تشريه ؟ فقتلا» وأسر منهم يشر كثير . م 
بالاسرى وقعد الصميل فى كنئيسة كانت فى دائخل ا 

مسجدها المامع» فضرب أوساط منبمين منهم . ذلها رأى ذلك أبو عطا بن حمد الركى . 
قام اليه فقال له : أب جوشن أغمد سيفك أو ارجع سيفك ٠‏ قال له : اقعد. أبا عطاء 
فهذا عزك وعز قوم فلس ول.يغمد السيف .م قام اليه ققال له : يإعرابى» والله 
إن تقتلنا ,ألا .بعداوة صفين لتكفن” أولادعون” بدعوة شاسة ٠‏ فأخمد سيفهه وأمن 
الناس على يدى أبى عطاء بعد بلاء عظم » فيقال وله أع أن تلك الوثيعة توجد فى 
يمن الم امنا قاطعة الأرسام 12 . وكانت قبل سنة إحذى وثلاثينٍ ومائة 3 قال : 
تأعتهم لله بالجوع والقحط فاعت الاندلس سنة اثنتين وثلاثين م سنة ثلاث أفثار 
أهل جليقية على السامين وغلظ أمى علج قال ل بلا » قد ذ كنا ق أل كتين 
تفرج من الصخرة 2 وغاب على كورة « واستورس 9© © عزاة الملنون من 
جليقية وغزاه أهل 7 ا 0 » زماتاطويلاح كانت فتنة أنىالحطار ونو 36 


00 الى أن 1 من حيث 0 و يأكرواسكا أرما وانطوى من هتاك الهم الطويل - 
الغريض وكان وعد الله مأتياً 
ترات كنات ة نوق لي لستانة» لتؤرى المكمرق المولاتدى ١‏ الى .ينه 
الاورييون أفضل مؤرخ لدولة العرب فى اسبانية كلاماً معناه أن يفش قيس لايمن وبفش اليمن 
لفيس هو أشد من بغض العرب للامم الاعجمية . فتأمل 
(؟) يقال لها صخرة حرواتدج خ « اغيلار » 
(؟) كمتتتحاقق 00 
0( استورقة : من بلاد ليون فى شمالى اسبائية» والاسبانيول يكتبوبها 0 
(0) أىان هذءالفتنة بين العرب يعضبهم مع بعضاهتبلالاسبائيول فيها الغرة ا المسلمين. 


ذلا كان فى سنة ثلاث وثلاثين هزمهم وأخرجهم عن جليقية كلها» وتنص ركل مذيذب 
حتى' استكك الموع فأخرجوا أيضاً السلمين عن استورقة وغيرها وانضم النابس الى. 
ماوزاء الدرب الآخر والى « قو رية 97 » و« ماردة9؟ 4 فى سنة سث وثلاثين .. 
واشثد الجوع فرج أهل الاندلس الن طنجة وأصيلا وريف البربر ممتازين وم محلين 
0 00 ذا بكورة 0 0 « يقال له وادى 2 ا «( ص 
لع 5 1 5-7 

هذا' ما ان ل ١‏ الامراء الذن تعاقهوا على الاندلس 
والذين كنوأ ينزون افرجة أو فراسة 0 ماد كره بن عميرة فاخن 
0 بنية اللدمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس 26" فهو يذكر المر بن عبد الرحمن 
القيسى ويقول انه عزل بعنيسة بن سخم الكلئ ؛ ويقول ان عتيسة ولى الأدلس: 
سنة " ل ع ترد اله أيام مشا بن عبد املك زوات 
سئة 7" ٠‏ وقيل 9 ٠١‏ م 

000 لخم بن كس ل 
مر ار لاع مقر وان او ورور اد لد 
من جيية. م تأسسست لدو الاسبانية الاولى بعد الفتتح العربى وءا زالت تشتد ويد حق 

)00 متوم / 

(5) مقنعةة م بلاد بطليوس فى غرب الى / 

(؟) هنمه510 

(4) بقرب طرف الاغر متدع5[1 ةع" وتكتب بالأسباتيول 180:84 

© امد بن محبى بن امد بنمميدة الشى.له تاريخ بغية اللدمس وصل فيه الى أوائل دولة 
الموحدين وذاكر 'واقعة الارك الهبيزة الق, أدال ايها مسد سق الاافق : الافب 0 
وتاركها و شعبان اله 2 


وقت مقتل غنبسة . ولما بلفه الخبر أرسل مكانه والياً على .الأندلس يحى بن مسللة. 
الكلى . ويقول ابن خلدون : ان استشهاد عنبسة كان فى أرض الفرئجة سنة ٠١9/‏ . 
وين ابن خلدون وصاحب « أخار مموعة » اخثلاف فى الأسماء » لمله منْر 
تضحيف التساخ , “فى نفح الطيب تقلا عن ابن خلدون يذكر الحييم بن عبيد 
الكلانى ») - وهكذا فى صبخ الأعثى - وق «أخبار وعة » ٠‏ الهيم بن عفير 
الكنانى ٠‏ ثم ان صاحبب: أخبار حموعة ». يذ كر بعد الحيئم ولاية عبد الرحنن الفافق, 
بلا فابيل» على حين أن ابن جلدون يذكر بمد اليثم حملد بن عبد الله الأشجى اول 
ناح أخاز مجموعة أمله لقص مدته لأته م يإيث الا شهرين 
وأما ان عذارى كيد فى 2 الثرت© أن بشر بن صفوان تولى ا 
وف الثانية منهما ولى على الأندلس عتسة بن سحم . “ 3 يول أنه سنة /ا١٠‏ ولى عل 
الأندلس يحى بن سامة الكلى : ومن هنا يعرف أن مقتل عنسه بن سحيم بأرض. 
إفرحة غازياً كانسنة وهذه مى رواية ابن عميرة وابن خلدونأيضاً . والستشرق, 
١‏ يقول أنه ' قتل سنة 8 مسيحية. .والؤرخ كوندي الاسبانيول يحعل. قناد 
سئة أ ٠‏ هجرية الواقة 4 مسبحية 
' ولنرجع الى تاريخ رينو عن ظرات العرب على فرنسة فهو يقول : .. ْ 
ان السمح بن مالك االحولاتى الذى ولى الأسلس فى خلافة عمر بن عبد الموز 
بهد أن سَكبِّن الدهاء وأصلح الأمور فى الداخل أعمل, همته فى المهاد ليستأتف 
السامون الحر ارة الأولى وأيجدد عزائمهم بمد الالتياث ويعقد صرائجهم بعد الانتكاث. - 
. قال:وكان ذلك سنة "١‏ مسيحية» فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وكان مغى عل تم 
العرب للاندلس احدي عشرة سنة لاغير ٠‏ فأجاز السمح الى بلاد فرئسة » تفيض 
حيوشيه أقطارهاء وزعم مؤرجو الافر جة المعاصرون. أن العرب جاءوا ومعهم نساقم. 
)1١(‏ استههذ رينو على هذه الرواءة بتاريخ دين 3 مواماك »موووزه31 46 عودطط4 ١‏ 
الذى فى مجموعة « مؤرخى.بلاد الغاك » وعاسة6 كفل عمهامه8154-دع8 اأعوءه8 للدون. 
« بوكيه 6 ]موجن8 ه12 لزاه التديكق المشبور فى عم التاريخ ولد فى «آميانة شنةهة54١‏ , 
وثوقى سنة4 ه117 واستشهد عمجمو عآخر اضمه مجموع «موزاتورى »171810231 ام 


-وأولادهم لأنهم كانوا على نية الاستقرار فى البلاد . قالوا وكان الفقزاء والحاويج يأثون: 
“من جزيرة العرب والشام ومصر وافريقية ومعبم عاتلاتهم لأجل سد عباتم 
بالفتوحات وارتياد ارزق من وراء الغارات 

قال ريتو : ول يزل السمح يتقدم بحيثئه الى أن صار امام أربونة فحصرها ول 
.يلبث أنْ فتتحها وقتل ر.جالما وسبى ايها ودراريها الوه عصاقيتها البحر 
وسوولة لوصول ليها بالسفن ااشاية عفينيا الطبيعية من جهة البر تصلح أن 
"تكون مسلحة للعرب فى 5 أفريجة ٠‏ فزاد السمحم قى تحكيم حصونها ووضع' 
الحاميات فى المدن الجاورة لما ْ 


الكلام على مدينه وا ع ده 11و18 


كانت زيارق لأرونة بعد أن قفلت من الأندلسء لا م كانت ذيارق لطاوزة 
«وقرقشونة»أى قبل أن دخلت الها ٠‏ وأربونة هى كا لا ييحن الدينة التى توجهت اليباه 
همة العرب أ-كثر من الجيع من رض فرنسة .:وذلك لسكونها على كشب من البحر 
.ولسهولة التوصل اليبا من الأندلس على الساء ؛ وكونها لذلك المهد أم حاضرة 
“افرنسية في جوار اسبانية؛فكان العرب اذا أفاضوا من حبال البيرانه ناحرين الثمال 
يحدون أربونة ه الدينة الأولى الى تستقبلهم 

وموقع أربونة هو على ارتفاع ٠‏ أمتار فقط عن سطح البحر المبم)وعلى مسافة4١‏ 
كيلومترا منه الى الشرق ٠‏ وثهر الأود ير بالقرب منها ‏ والسهول التى يينهاوبين البحر 
هى متكونة من الرواسب الى أبقاها هذا اهبر يجريه من آ لاف وآ لان من السنين 

وهى الآن مدينة من الذرجة الثالثة؛ لايز يدعدد أهلها على “نم ألقاً .ومتاجها شبيهٍ 
عناخ المدن العربية أى انها لطيفة الْشتاء تادرة الثلج حارة القيظا اولا نسهاثت لطاف”. 
هسبعليها أحيانا من جهة البحر فتخفضمن حرارتها , وفى مدة تزيد على نصف السنة 
'تعصف الرياح فى أربونة من الثمال الغرفى»وتسفى التراب وتكدر صمو الراج؛ولكها 
"تفيد فى تنشيف ماحول أربونة من. الستتقعات .: وأ كثر حاصلات أربونة من الكرم. 


هه" ب 


وفيباجميع أشجار البلادالحارة وقد شاهدت فيها التين والزيتون والصير 

ور بأريونة حدول |معه «روين0 6م مشتقمن قناة المنوب المستمدة من الأود 
وأربونة من أقدم مدن الأرض عثروا فيها على ! نار الآدميين»من:العصر الحجرى؛وعلى 
قبور تماقبل التاريض و اا" القرن الثانى عشر قبل السيح أغار الساتيون على 
و نة واستقروا مها . وكانت لم علاقات محارية مع اليونانين الذين كار ١‏ :ترددون 
الى سواحل بروفانس والكاثالان 

وقداسجمل اليل اسمن :3 بالفوليتك 7 6 مدينة أريوية جاضرة لهم . وجاء 
الرومانيون سنة 1١‏ قبل السبيح فافتتحوها وصارت فى أيامهم مركزا تجاريا عظلما 
تضارع مرسيلية ٠‏ وكان الولاة الرومائيون يقيمون بهاء وكانت لما امتيازات لعهدثم 
عريضة » وبلغ عدد أهلها مائة ألف نسمة فى ذلك العصص - وستة 1418 استول 
عليها: القوط وتزوج فيجاملكهم ادولف بالأميرة «بلاسيدة غله”؟» اخت لاب اطور 
اروماتى؛ وكانت ازفافهفيها خفلة عظيمة. 2 استولى على أريونة «غونديوو” 6 هلك 
الرعو يت 60 » لكنه ميت يتمتع مها طويلا » وعادت للقوظ © وثبت هؤلاء فيها 
برغ غارات الفرتح عليها ظ 

ثقلنا هذه الخلاصة عن « دليل أربونة 29 » ولنذكر ما جاء فى هذا الدليل 
الحاناترب اول : ف أدائل مره الاين امح كير المرتيه مل 2 سيتمانية «( 


0 عستطه8 هآ 

(؟) كعسنهاه7؟ 

(5) 68118 + و0كعقاط 

(؟) مسوطعمدهة© 

(0) وعم0مسومم8 شعب جرماتى أغار على بلاد الغال سنة 2٠5‏ للسيح 000 
وادى الرون أو ردونة وأخد بالثقافة اللاتينية وامتزج بالناليين' . وقد تزوي كاوفيس ملك فرنسة 
يابنة غونديود ماك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان العرئب يقولون لهم البرجان ' 


(5). أسمه مزع 10وغ طن سم غأع عدن 111501 عسدمط د21 ا 


7 (م-دة) 


و مد 


وافتم د زا 600 6 ال ا مائية وعشرين 0 فقتل 
الرجال وس النساء والأطفال . ثم نظر.2 زأما » إلى أهمية أربونة المثرافية ها 
وشحتها بإليرة ٠‏ وهكذا مكن العرب فيها من صد غارة شارل مارئل الذى حاص 
أربونة سنة ##/ا لادان هلم الِربٍ فى معرك بواتيه .ثم ان « بين » القصير 
جاص أربونة سنة 97 وتكص عنها 6 ول بتمكن منها سوى شارلان سنة وه 
وَذَلك بند أن حاص رهأ مدة سببع نسنوات . فان الأهالى الذين فى الملدةكانوا ماوا هذا 
الحصار الطويل فثاروا بالحامية | العربية وذيحوها . وعاد العرب سنة ؟4/ فاصروا 
أرزونة » فبعث شارلان لنجدتيا با عدته عشرون ألف مقاتل» عق لواءه للفارس 
لوو 20 وتلاق . الجمان كر لبر فاستأصل العرب جيش الافر نج 
ول ينق من هؤلاء الاغليوم وثلاثة عثر من رفاقه؛ وصل أنف غليوع فى المرك ولقب 
من ذلك اليوم يذى . الآنف القصير . لا أنه أحرز محد قتل عبد اللك أمير اليش 
العربى بيده فأما أريونة برغم أتكسار الافريج ذلك اليوم لم تسقط في أيدى المرب 

ته ى ماجاء فى دليل أربونة .وهذا غير مطابق لما فى تواريخ العرب. انظر الى مأ 
ان نت الطب قشنا الستو» قال : « كان هشام ( ابن عبد الرةن ع الداخل 
الأموى ) يذهب بسيرته مذهب عمرببن عبد العزيزء وكان يبعث يقوم من ثقاته الى 
الكورء فيسألون الناس عن : سير عماله وكيرونه بحقائقها فاذا انتم فى اليه حيف من 
أخدعم أوقع به وأسقطه أو أتضك ننه و يستبوله بيد اه زياد بن عبل 
الرحمن مالك بن أنس قال : نسآل الله تعالى أن يزين موسمنا بمثل هذا.0 . وف أيامه 


)١(‏ المح بن «الك الخولاتى أمير الأتداس من قبل الخايفة مر بن عبد العزيز ., وى أربونة 
اليوم شارع باسم السمح هدمو 06 ,عا ْ ١‏ 

(؟) متعم تبه سه عسسعللته 6 ١‏ 

(9) قد بلغ هذا السكلام. :عن سيدا مالاك. .رف الله عنه الأميي هماما الأموى. صاحب الأنداس, 
قال الى مذهيه ف الفقه » وجل عليه أغل الأندلس» وكابوا* هن قبل يتفقروان. على .مذهب سيدا 
الأوزاعى رضى الله عته.. + وقد استوفينا .الكلام على. ذلك فى الكتاب الذى حررناه عن 
الأو ذاعى وهو الآن تيمت الطبع 


فتح ثأرونة الشهيرة» واشترط على العاهدين دن أهل عليقة م صعاب شروطه 
اثثتقال عدد من أحمال التراب من سور أربونة الفتتدحة يحماونها الى باب قصره بقرطبة 
وبى منة السجد الذى قدام باب الحنان ونضات منه نضلة بقث مكومة . وقاسى 
مع الخالفين له من أهل بيكه وغيرثم حروباً» ثم كانت الداء د له. وقصد الى بلاد الحرب 
غازياً » وقصد «البة "© والقلاع؛ فلقى المدو وظفر مهم وقتح الله عليه سنة س 
واس رفوك الهلا 11 الى جليقية. مع يوسف بن ممت » فلقى « ابن منده 9) 


وهزمه؛ وان فى العدو٠‏ وفى سنة مث وسبدين بدث وزيره عبد املك بن عرد الواحد 


(1 


ع (4) يمك 00 5000 
ابن معيتب لغزأة 0 فبلغ اله والقلاع ذأعغن فى واحيها: 9 لعتكه فى العسا كر 
سنة 2-7 وسبعين الى اربونة وحرندة ب فاحُن فيها ووطى* أرضص برطانية 6 :0 


)١(‏ العرب كانوا يسمون بالجلائقة أهالى فاليسيا فى شمالى اسبانية وأهالى جنوبى فرنسة أحياناً 

(؟) وبجو[خ وقد تقدم ذ كرها 

(؟) لا أعلم انكان هذا هو الاسم الحقيقى أو كان عرفا عن « برموده »6 286131106 وهو 
ملك كان فى جيليقية نزل فى آخر الأمر عن الملك للاذفنش لأنه كان أضام به منه . اننا لم تقرأ أسم 
ملك ولا أمير اسباتي اسمه « ابن متده » ريف العرب أسماء الافرئم ومررقب الافر نج اسياء 
العرب بحر لا يلجج فيه ْ 

(4) الؤرخ الاسبانيولى: كو ندى يذاكر أن الأمير هشاماً أرسل جيشاً الى جبال الاشتوريش 
قعتسؤو ةق عدته 9؟ أاف مقاتل بقيادة عبد الواحد بن مغيث لا عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث . وقد ذ كرا أن الحقفين لا عدحون تاريخ كوندى ولا'يثقون سيل تلعته 

(5) عقدو 0 هى إحدى مقاطعات فرنسة الجنوبية الغربية ممحدها اليوم من الهمال شارانت. 
ماصعط دجن السفلى » ومن الغرب خليج غامسقونيا » ومن الجنوب مقاطمة اللاند وممصهرة ومن 
اللفرق مقاطعة لووغارون عصحدهة6 - 6ه - 1,06 ومقاطعة دوردون ممعه 20:8 

(1) مقاطعة عظيمة من غرى قرنسة مدههاع:8 أعلها من الجنس الساق ولنتهم غير الأفرلسبة 
يحد برطانية من الشمال بحر الانش ء ومن الغرب والجئوب الغربى البحر اللميط ‏ ومن الجنوب 
الشرق « بواتو » ومن الشرق « انجو » و « ماين » ومن الشمال بلاد نورمانديا . وكانت 
برطائية مستقلة قيالقديم تولاها "٠‏ أميراً ومااستلحقتها فرئسة الافىأيام فرئسوا الأول سنة ه8١‏ 

. ولا تزال فبها بقأيا عصبية تغزع الى الاستقلال عن فرنسة. والأرجح أذلا يكون الراد هنا ببرطاية” 
برطائية الافرنسية بل امبرطانية الكتالانية . وعند ذلك يازم أن لا تكون اللاد الى قبلبا حرندة 


535008 


“وتوغل عبد املك فى بلاد الكفار وهزمهم. ثم بعث المسة كر مع عبد الكريم بن 
عبد الواحد الى بلاد حليقية » فاتتهى إلى «استرقة 4997 جمع له ملك الحلالقة واستميم 
بعلك الباشكنس ثم خام عن الأقاء ورجع أدراجه وأتبعه عد الك » وكان هشقام قله 
بمث بالميوش من ناحية أخرىقالتقوا بعبداللك وأمخنوا ف البلاد » واعترضتهعسا كر 
الفرج فنالوا منهم بعض الثى” ثم خريجوا سالين ظافرين ام ْ 

فن هنايظبر أنالعرب عادوا فاقتتحوا أربونة ىزمان الأمير هشام بنعبدالرحمن 
الداخل» وللكن الرواية عن الفتتمالتام والاستقر ار تضعف بقول القرى ف النفح:« ثم 
يعثهفى المسا كر الى أربونة»وجرندة فأنخن فيها» فاذا كانقدتم لدفتحها فلامحل لذزوها 
عاق هزه والحفاق فيا بوقةجاء < كر الأميز هشام فى العامة الاسلامية لهوتسا وباسيث 
ورفاقعاءوم يذَكروا أنه فت أربونة وانما قالوا انه أغزى مراراً الحيوش الاسلامية بلاها ‏ 
النصارى وحنونى فرنسة» ووصل تجيوشه إلى «استرقة» و« ااا 95 0 
الوأستماقلا ا البيعووامانه ؛ ممن ل مخضعوا للعرب»منأعقاب بلاى7 


ال لسري فرلسة وقاعدتها بوردو بل جرندة الى هى من مفاطعات كتالونيا أى جرندة. 
التابعة لبرشلونة وال يقال لها الوم جيرونه » فان اسمها الرومائى الفدي جرئدة 66508 وكان. 
اسمها هذا هو اللمستعمل يوم فتحها العرب . ثبهن الى ذلك ولدنا الفاضل حمد الفاسى الفيرىوقال لى 
انه ل يزله بفاس الى الآن عاثلة من الأنداس يقأل لحا عائلة الجرئدى تبغ متها علناء أعلام شل 
أبى العباس أجد بن على بن عبذ الرحمن الجرندى الأندلسى المتوفى بفاس سنة ١١6‏ . ترججه. 
الفادرى فى نشر الثانى» والكتانىحد بن جمفر فى سلوة الاتقاس . ولا شكفى أن العرب سكنواء 
جرندة الكتالونية طويلا ولكنهم م يسكنوا جرندة الى عاصمتها يوردو ولا عرفوها الافى 
النزوات عابرى سبيل . روى لى تمد الفاسى أن المستضرق الاسبانى قديره 000628 كتب قصلا: 
خاصاً عفتح العرب لامدن الثلاث: برشلونة وجرندةوأربونة » يتلخسمنه أنالعرب فتحوا جريدة: 
عند مافتحوا الاندلس» وبقيت فى أيديهم خق انزعبا منهع شارئان سنة 7/4 ثم استزدها العرب 
سنة وا ثم أخنت هنهم .سنة 81 لا أو ةلا ثم عادوا ففتحوها ثم أخرحوا منبا نهائيأسنة ٠٠م:‏ 

00 2 من بلاد ليون فى شمالى اسيانية 

4 معنو0 واين حوقل يشميها أويبط 

(؟) مهداة2 أول من ملك على فل الاسبانيول وأسس دولتهم المستفلة بعد فتح 5 
للاندلس وسنذ كر خيره وخبر أعقابه تفسيلا فى الجزء الثانى: 


,ةا جيررونة”© وأربونة - ولم يرد فى الانسيكاوبيديا الاسلامية أنه فت أربونة 

نما الؤرخ الاسبانيولى كوندى فاله يذكر غزوات الأمير هشام فى جليقية” 
بالميش الذى .أرسلله تحت قيادة الحاجب عبد الواحد بن مغرث » وغؤواته فى تواحى . 
البيرانه بالميش اذى أرسليتحت قيادة عبد اللّمبن عبداللاك» ويقول: انعد الله هذا فتم : 
جيرونة.سنة98/ وفق /17. وبعد أن فاز بفتتح هله البلدة زحف صوب الثمال فعبر 
البيرانه وفتتم أربونة وذبح أهلها وا كتسح أتطارها » ووصل إلى قرقشونة حرث . 
تجمعت لصده أمراء البلاد قاطبة؛وناجزته الحرب بين قرقشونة وأربونة»نظهر المسلمون . 
فى.هذه العرية » وانهزم السيحيون امهزاما غير تامء يدل على ذلك أن عبد الله قفل. 
راجا إلى الانداس بعد تلاك الطائلة ٠‏ وقيل : أن سبب قفوله هو ونه أنه بطول.. 
القتال يفقد الننائم الوافرة التى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما جعل هذه الاموال فى.. 
بناء جامع قرطبة . ثم ان الامير ولى عبان عبداللاك سرقسطة» وسرح عبد الكرم:. 
ابن الماجب عبد الواحذ إلى جايقية فاث ودمر» ولكنه سقط فى كين دبره له 
الاذفنش » وهاك فيه أ كثر عسكره وقواده ومنهم يوسف قائد الفرسان 

وأما الستغرق رو فى كتابه « غارات العرب على فرنسة ومن فرنسة على.. 
سافولى وببيءونت وسويسرة» فابه يذكر ما رواه مؤرخو العرب عن هذه الغزاة وماة 
تابعيع فيه فذريق شيمينيس »ء ويروى قصة أحمال التراب التى حملها اسارى السيحيين. 
امسا كين على ظرورم وبالسجلات من مسانة مائّى مرلة» ويقول ان مؤرخى العربه 
زعموا سقوط أربونة تلاك النوبة فى أيديهم؛ ولكنه يستبعد هذا الأمر بسب كون 
الؤرخين السيحيين م يذكروا ذلك نوز غناسة وغول السحين ثانية إل أدبو لثم 
يقول ان التويرى الذي روى خبر هذه ااغزاة ببدض تقصيل ل يدمرح بأن جيوش.. 


الريك لفوت م أربونة فى هذه الغزاة واستقرث فيها 209 وسنف كر بقية هذاا 
() قصصمعل6© من بلاد الكاتالان تابعة لبرشلونة 
(؟) تال المسعودى فى مروج الذهب بعد أن روى واقعة سمورةعلى جيش عبد الرجمن الناصص 


ء/غة د 


البحث فيما يأنى عند الكلام على غزوات بى أمية فى فرنسة 
ها نصه ؛ وتُحْد ما كان بأيدى المسلمين من مغور الاندلس ما يلى الفرجة . ومديئة أربولة خرحت 
م نأيدى المسلمين سنة "٠‏ مم غيرهاء مما كان بأيديهم منالدن والحصونء وبقى ثثر المسلمين فى 
هذا الوقت وهو سنة 785 من شرق الاأندلس طرطوشة» وعلىسائر يحر الروم هما يلى طرطوشة 
أفراغة على مر عظم ثم لاردة. انتحى 

ثم ذكر دوزى الهولاندىء ادرى منخرر تاربخ عرب الاندلس من الاوربيين» وذلك فى المزء 
الثالك من« تاريخ الاسلام فى اسبانية 6 انه بعد ثورة « بيلاى » حجرت حوادث أخذت 0 
الأستورين » وى أن مسامى ثمالى اسبائية كانأ كرتم من البرير فثاروا على العرب ووقعت 
الفريقين الوقائم» وظهر البربر فى البداية على العرب » ثم عاد هؤلاء فأحذوا بالثار وغلظوا ّ 
البربر فَألجأُوهم الى الجلاء راجمين الى افريقية» وعلى تنمٌة ذلك حلت مجاعة شديدة استمرت نموا 
من لخمس سنوات متوالية» فلم يبقمن البرير هناك الا الأزر . ولت الديار تقريباً من المسامين فثار 
الأستوريون نحت قيادة الأذفئش صبر « ببلاى » وذلك سنة ١هل/ا‏ مسيحية » وذيحوا من بفى 
من المسلمين » ولم ببق منهم أحد فى « براغة » ولعل براغة هذه هى الى يسميها الممعودى أفراغة 
(لأن القاء يلفظها الأسبان اء ) وهة<8 ولا فى « بورتو » مارو ولا فى « نيزو » دوؤوز؟ 
وأصيح جيم الساحل الى مصب نهر « دورو »© أى الوادى الجوق مم12 خالياً من المسلبين , 
ثم اتكشف المسلمون عن « استرقة») وعم:وخ و «ليون »© مثآ و 5 سمورة» 7272301118 
.و 3 دجبلة © وجرروة21 واه طلمتكة »© هنال تةتم 1215 ناستقروا فى «قورية» و (ماردة» 
2 وأما من حبة الشرق نجلا المسلمون عن « سردانة » وصهلدة5 و« سمينكه » 
.اقلم قسزك و «سيقويه »6 و1ومع56 و دايله» و[نجق و «أوقة » وع0 و « ميرانده» 
ملصم::]38 على نهر « آبره » وعرط8  .‏ وصارت ث#ور الاإسلام « قوعرة > و#طستامن© 
.وقورية و « طلبيرة » و«ععو1ه5 وطليطلة و « تطبلة » 70618 و« بنالونة » 


قضواءمسصوط 


جد الاب 
رجعم الحديث الى السميح بن مالك الحولانى. 


وغارات العرب على فرنسة 


قال ريئو : 

وبعد أذاتتعى السمح م نأمر أربونة » وشحن الدنالجاورة لابللقاة؛ زحفنحو 
طلوزة © وكانت وقتئذ عاصمة ١‏ كيتانية 29 سفشد ( اود » دوق كيتانية كل ماقدر 
على حشده من المنود » وخف لصد العرب عن الدينة) ينما كانوا قد لنذوا بمخنقيا 
واستعماوا النجنيقات وسائر 1 لات الحصار فى قتالما إلى أن أوشك أهلها أن يساموها 
ؤاذا ناوة قه اقل ميقن كينت القضاء حتى قال مؤْرحُو العرب أن العثير التطابر من 
كد أقدامهم كان يتعلى عين العتسن م نكأثدرتهم » فتلا السمح لعسكره الآ ةالقرآنية:. 
( ان ينصرك لله فلا غالب كم ) لا 0 البال تلاقى بعشها 
سعض») وكانت العركة من أهول مايتصوره العقل» وكان السمح 'يظهر ىكلمكان وسيفه 
ينطف دما وهؤ يشدد عسا كره يقوله ويفعله ٠‏ وكان كالفحل البائج م لابرد رأسه شى” 
أ و كالأسد الزائر يحمل على العدو فلا يقف أحد فى وجبه » ثماهو إلا أن أصابته طمنة 
خر بها صر يعاعن جواده فاما رآوه امسامون يجدلا22 فت فى أعضادم وتكصواعل 
أعقاهم وتركوأ قتلامبالعر اء ورحعوا إلى الوراء . وكانت هذهالواقعة فى شهرماو من 
سنة 771 وطاح فيها عدد من فرسان السهين الثاوير الذينشهدوا الفتوحات السأبقة. 
ولقد تولى قيادة الميش » بعد قتل السمح وتقرقر العرب» عبدالرحن ( الناققى ) وتاد ‏ 
الو 9 


1011101156 )9( 

(7) عستها لمعف 

() حاء فى « بغية اللنمس فى تاريخ ريل الأنداس » لابن ©>_يرة الْضْمٍ ا اق حرف 
الين : السمح بن مالك الخولاتى ثم ثم الحباوى ؟ أمير الأنداس استشيد فى قتال الروم د ف 
ذى الحجة دوم التروية سئة ٠١57‏ 

(؛) استشهد رينو هنا بكوندى الاسبانيولىوايزيدور الياجى وانستاز: الكتنى صاحب ترجة 


- و ع 
ولاشاع خير.هذه الواقمة درت الجاسة فى قلوب أهالى اللانغدوق واليرانه 
وهبوا املع طاعة العرب وحتيت أنوفهم » الا أن هؤلاءكانوا لا يزالون متمكنين فى 
أربونة » وكانت قد جاءتهم يحدات من الأندلس فعادوا يِشنّون الغارات منها على 
البلاد الجاورة» وات جيوشهم تتقدم من كلمكان وتجر مام الطاعة أثوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون فى ذلك الوقت هم أصحاب الكلمةالمليا » وكانت الكتائس 
والأديار ملأى بالنفائس والذخائر “فل يكن من العجب أن تتوده *ة العرب قب لكل 
شى” الى اجتياح هذه العابد وصب البلاء على الرهبان ٠‏ ولم يكن من العجب أن يكون 
هذا القسم من تارمخنا ملا ن بقصص مير العرب اليد والبيم» لان الذين كانوا 
يكتبون | اذ ذاك اعا كانوا من الرهبان والا كا يريكيين » فكان دعن الحديث 
عبان أديارهم وتقدهها على ديارهم 
فقد جاء فى تواريخ الرهبان الذين شهدوا تلك الوقائع أنتف العرب هدموا 
دير « جوسل(9© »© يقرب 2 بيزيه9؟ © ودير القديس « بوزيل”؟ » بقرب 
«نم 7 » ودير « صنجيل””*.» بقرب « آرل” © والدير المشهور بالثروة السمى 
يدير الترتيل ”"' بقرب « [غيدورت ”4 » .وكان يسمى كذلك لأن الرهبانكانوا 
أزموا أنفسهم فيه النشيد الدائم بتسبيح الرب» وذلك على أنه كلا تعبت طائفة خلفتها 
طائفة فى الترتيل فلا عط اليل + من الدير لا ليلا ولا هارا . قدهم العرب هلم 
الأديار كلها بعتة» منتحدرين عليها اتخدار العقبان » بى. ث1 يقدر الرهابين الذين فيها 


ستياة البابا غريغوار الثاتى ومجموعة مواساك التى فيها "كتاب مؤرخى فرنسة 
(5) فاأععتولك 


(59) 5نمايم8 

(؟) 16 أنتحد ستيه 
(4) دعستل 

'(5) 611165-خمزوع : 
“(5) قعارةة , 

(1) ع01مطلووم 
'(6) 0765 تمفتونة 


> 2 


الا أن يخلصواء حياً برقامهم وببعض ذخائر القديسين التى كانت عند 60 وكآن 
العرب أول ما يعمدون الى الأجراس والنواقيس فيكسرونه ا 9© وكانت بعض, 
عصائب من أهالى البلاد تقاتل العرب فى الاحايين » وكان هؤلاء لا يسيثون معاملة. 
الذين دخلون فى طاعتهم يدون مقاومة ويكفونهم القثال 

0م انه فى سنة 74 تولى امارة الأندلس عنيسة ( ابن سحيم الكل ) ""' واجتاز 
جبال البيرانةبحيش جرار» وأوغلف البلاد» وقتحقرقشونة وأوقع من وجد فيها » ثرقتح 
نم واخذ من أهلها رهائن أرسلبم الى برشاونة (") وق دكانت فتوحات عنبسة بحسب 
رأى ايزيدور الناجى فتوحات حدق ومبارة 6 منها فتوحات بطش وقوة » ولذلك, 
تضاعف فى أيام عنبسة خراج بلاد الغال . وقيل أن عنرسة نفسه قد زاد الحراج على. 
الأهالى ؛ ولا يظهر أن ذلك صحيس . وانما ازداد المراج بتوفيره وبحسن تدبيره . ثم ان 
عننسة وقع تيلا ى احدى الوقائع سنة ؟/ ننه فى القيادة « حديرة »6 وحاءت الى. 
هذا نحدات من الأندلس » وعادت ريع الاسلام فمصفت بسلاد النصرانية من كل, 
هة) بحسب تعبير أحد مور العرب ٠‏ فالسبتيانية الى حدود الرون و«الالبيجوا » 
و «الرورغ9 كو «الميفودان2؟ » و < التسيلدى7؟ » صارت ميداناً لثارات العرب. 
وثعلها امراب من كل جهة . ومالم يوُحْفْ بالحديد سلطوا عليهالثار الى حد أن كثيرين, 


)١(‏ استشهد رينو على ذلك بتاريخ نم تأليف مينار مهع31 

(؟) تقل رينو هذا الخبر عن التويرى 

(6) جاء فىبنية الملتمس فى« تاريخ رجال أهل الأندلى» لاد بنيجبى باد بنييرة مايلى:. 
عنبسة بن سح الكابى كان أمير الأنداس فى سئة ٠١5‏ من قبل بهر بن صفوان أمير افررقية ف. 
أيام هغام بن عبد الماك ومات سنة ٠١1‏ وقيل سنة تسغ . والل أعلم 

(؛) تقل رينو هذا الخبر من مجموعة « مؤرخى بلاد الغال » عن تاريخ مواساك مدووذه11 

(5) عأمععاطاله4 ش 

(5) ممعن م8 

(1) مسملسو 6 

(4) جولءآ1 


لا ل 


مْن الغزاة أنفسبم أ كبروا هذا العيث الزائد فى ثلك البلاد ..فانهم لم يكونوا فون 
عن شى” سوى المواهر النفيسة والسلاح والثيل وكل ما يزدادون به قوة على. قوة 
وأأكثر فاثعل امراب مقاطعة «:روديس”!' » ققد احتل ارب نيا 0 
يظنه بعضهم حصن « روكريف 2" » والآخرون حصن ( الخدية 827 وأخدوا 
يجتاحون حواره ولا يلقون مناهض؟ ولا عرقاً نابضاً . وقد بقيت عندنا عن تلك 
النؤازل شهادة رجل كان يقال له 2 00 6 عندما زحف العرب خرج سلاحه 
ونه انه سما كرون من اقل وشم ضار اقرف اله كدو سا تكسو ان 
فأخذوها من جلة السبى » وعادوا الى المصن الذى كانوا توأوه » فحاء دادون بسلاخه 
ومعه رفاقه » ووقفوا أمام باب الحصن » وطلب دادون تسليم أمه وقال انه ليس يبارح 
| حى ينقذها قأحابه واحد من الغرب : إن شئت أن ترد عليك أمك فادفم الينا الحواد 
الذى أنت را كبه والا فاننا نذيم أمك أمٍ عيئيك . فأجابدادون وقد كاد الغضب 
مخرجه من عله : أنعاوا بأ ماتريدون فلا أسٍ جوادى . عند ذلك جاء اليربرئ بأم 
دادون وقطا لم رأبسها وألقاه من فوق المسن إلى ما بين يدى ذلك امسكين . فعتدما 
شاهد 0 اشن والدته كادت نفسه تزهق من الألم وأخذ بنتتحب ويصبيح: : باللا خد 
ببالثار . ولكنه يكن يقدر أن نشل الى الحصن . فذهب وقد خولط فى عقله 
.وانتقطم عن النساسء وأقام على ضفاف وادى « دوردون”” » فى الكان الذى بنى 

فيه فها بعد الدير اأسمى يدير « كونك 0© »م 
وقد امار ريتو 0 0 بقصيدة « ارموادس نيجل وس ”' 4 الى 


0 1005ظ12 

(59) ع جوع و80 

(؟) «معتمعولة8 

(4) مدمقوجر 

(5) دنمكضدهد[1 

(5) وعسوصهة© 

(١‏ ا) 15اء5 211 035[ متصمر 


ع م ١‏ 


نشرها فى موراتورى”2 ثم الدؤن بوكيه © فى جموعة مرخ بلاد الغال» ثم 
:األسيو ببرنلس 9 ف تاريخ م المرمانيين. وقد نحاءت هده الحادئة قَْ الت 
ألاثتين والسبعة من قصيدة « نيجلوس» وليس.يوجد فى القصيدة ولا فى تاريخ 
يو 0 كر يلنة» ما بذل على السنة الى أغار فيها العرب على « زورغ » ولكن 
إذا عرذتا أن دادون مات فى أواخر القرن الثامن عامنا الزمن الذى وقمت فيه هذه 
الحادثة . فأما دير « كونك » فقد بق قئماً الى زمان .الثورة الفرنسوية 
ولنذ كر حادنا آخر يدل على ما بلغته من الفجائم تلاك الغارات الىّكان جانب . 
من فرلسه عا وهذا الحادث وقع فى دبر ١‏ اك 00 

0 **» فقد كان المسلمون ا/حتاحوا مقاطعات « بوى ان 
ك2 م أشر فوا على دير « موناستييه » فجمع القديس «شافر 01م 
رئيس الدير رهبانه) وأمرهم أن ينسحوا لى المراج الجاورةه و ينوا معبم الاعلاق 
الئفسة والذخائر الى ف الدير ويتواروا فى البرية» إلى أن يتأذن الله بالفرج وبأوقات 
أحسن فيعودوا فيبا ا الأول . أما هو أى القديس الذكور ققد أجع أن 
ييقى ف الدير مهما كان البرابرة يريدون أن يفعلوا به» فان أمكنه أن بردهم الى 
الصراط الستقيم فذاك » وإلا فان قتاوه فيكون تردى بالأجر من أثواب الشهادة: 
أَحْدْ الرهبان يمكون ويستغيثون راجين منه أن يذهب معهم الى البربة ويطلب النحاة 
)1١(‏ ماو كلق 

(؟) غ6 1توتدو8 

(9) ابوط 

(4) «متأفقده31 

(0) بجواء؟ 

قف إن 

(/) تدمصحك01) 

«(4) علناماس8 . 

زف34 #لقط) أصتدة وكان قال له أيضياً 00 أملوه ١.02‏ 


ااا ب 


كايطلبون أو أن يتركهم يموتون ممه ٠‏ فأصر القديس ء - وقال لهم إن اتقاء 
الخطر ضرورى لا سما اذا كان فى السلامة فائدة لالكنيسة ٠‏ وضرب لحم 3 'مسألة 
الأرسول بولس الذى كان المود أعدازه يقتصونأ* هقدمشق لاقتماصمه. ففرمنهم 
وزل ليلآًفى زنسل تدلى به من عن سور الديئة وخلص يجيا ٠‏ وكذلك بطرس 
رئيس المحواريين كان قد أجع الفرار من وجه نيرون أولم 1 3 إزذافة: الله 
توقيف خطواته . ثم قال لهم القديس : أما أنا فاتى لست بذاهب من هذا الدير » فان 
مخ تواحنات ازا أحانا أن طن يساق سكل خلاض :رعهه و واق إزتمال 
5 هذه الرة فربما يسكن باتفجاره التضب الالمى الثاثر دون شنك من خطايا البشى 
فلما رأى الرهابين تصميم القديس هذا 3 تسعهم | إلا طاعته ؛ وبعد أنْ معموا القداس 
وأعدذا مسوم النفائس الى فى الدبر خررحوا إلى البرية» وتخلناوا فى النالات » ولسكن 
ان منهم اثنان فصعدوا فوق رابية مشرفة على الدير ليشيدوا ما عساه أن يقع فيه . 
وميلبث العرب أن خشرذا فوحدوا القديس « شافر » عا كفا عل الصلاة فى زاوية 
من الدير فلم يأمموا لهعواعا أخذوا بطوفون قالدير أملآ بالعكود على شى” يخنمونه»وكان 
مرادتم أن يثقفوا الرهبان وأن يَأحَذوا نهم أحدتهع شنا واو قواهم ف ام ف 
سوق التخاسين بالأنداس ا ل 
الدير ثى” من ن النفائس ىكانت محدمهم أنفسهم مها استشاطوا غضيا وانهالوا على 
القديس بضرب ميرح : 
وكان فى ذلك اليوم عند البرابرة عيد يقدمون فيه ضحية ل ول يقل الؤرخ الذى 
ننقل عنه هذه القصة ما شكل تلك الضحية ؟ ولكنه يقول إن كانوا فى ذلك العيد. 
يشربون الجر ويطنزون » ما بدل على أن العصاية التى كر «فيلاى » 
م تكن عصابة مساهة» ولكن عصابة بريرية لايزال أهلها غائصين فى لجع الوثئية : 
قلا داهم القديس قد انتبذوا مكانا للقيام بشعائر عيدهم جاءالييم ونصح لهم بأ بأنهم بدلة 
من عبادة الشياطين يكون أولى مهم أن يعبدوا خالق الآكوان الذى اولاه ل يكن 
000 هذه الانيا » فم يكن هذا الكلام ليقع منهم موقم القبول بل زادهم سخ 


/ا/ا ب 


وجاء أحدثم فرماه مجر فسقط على الأرض مغشيا عليه ثم أداد اليرابرة أن يحرقوا 
الدبر ويدكوه الىوالحضيض » ولكن يقول المؤرخ انهم بينام يهمون بأن يفعلوا سلطالله 
غليهع يبا صرصراً عانية وصواعق محرقة فاركنوا الى الفرار » وتركوا الدير . نم مات 
الفسديس بعد أيام قلائل من أبر الضرب » بعد أن عاد الرهيان إلى ديرثم . ولا تزال 
السكنيسة حتفل بعيد القديس « شافر» فى 15 ١‏ كتور م نكل سنة . وأما الدير 
الذ كور فقد بت قائماً الى زمان الثورة الفرنسوية الكيرى 

ونظن أنه فىذلك العبد كانت قد وقعت غارة العرب على مقاطعة « دوفيي 90 » 
على مدينة « ليوات 7" » وعلى بلاد2 برغونيال"©» وقد ذكر أحد مؤرحى العرب 
هذه النزوات قائلا : إن الله قد قف ارعب فى قلوب الكفار فلل يكن واحد منهم 
يتقف فى وجه السامين إلالطلب الأمان» ول يزل السامون يتقدمون ف البلاد ويؤمنون 
العياد الى أن وصلوا الى وادى ««الرون »6 وهناك ابتعدوا عن السواحل وأوغاو| : 
إلى الداخل 0 
وقد تقل زينو هذا الكلام عن القرى٠‏ ولكن إن كان الكلام الذى نقله هنا 
هو الوارد فى النفح فان العبارة التى اطلمنا علنها هىهذه تثقلاعن ابن حيان :إن موسى ._ 
لسطلح مع طارق وأظهر الرضاعنه وأقره على مقدمته» على رسعه» وأمره بالتقدم أمامه فى 
اعابت سارموسى خلفه فى جيوشه»فارتقى إلى الثفر الأعلى وافتتس اسرقسطة» وأعمالما : 
وأوغل فى البلاد وطارق أمامه لايران بموضع إلا فقتس عليع] وتغنميما الله تعالى مافيه , 
وقد ألق الله ارعب فى قأوب الكفرة فلم يمارضهما أحد إلا يطلب صلم . وموسى 
يحى' على أثر طارق فى ذلك كله ويكل ابتداءه ويوثق إلناس ماعاهدوه عليه . فلما 


» مُسنطم و2 مقاطعة من فرنسة قاعدتها « غرينويل» تتألفمنها الآن ولايات «الايزير‎ )١( 
: و« الدروم » و « الال » العليا‎ 

(؟) مدينة ليون الشهيرة وقد تقدم ذ كرها 

(©) تعدم ذكرها أيضاً ' 


أمييز ذلك وقتأء وأمضى السامين إلى أفر حة ا وأوغلوا 
واتهواء حتى اننهوا إلى وادى «ردونة» فكان أقفى أثز العرب ومنتعى موطتهم من 
أرض العج .وقد دوست بعوث طارق وسراياه باد إف ريحة فلكت مدينتى «برشاونة» 
و2 أرونة» وصخرة « | بينيون» وحصن «أودون» على «وادى ردونة » فبعدوا عن 
الداع لذ ات كار جنا : انتهى ش 
فبذه السارة قد تقدم نقلنا إياها فى الكلام عن مومى بن نصير وطارق . 
رجم إلى كلام ريئو ٠‏ قال : 
ولا نغ فى المقيقة الأمكنة التى أشرف عليها العرب ذلك . اليوم الا بأخبار 
الاجتياح الذى وقع فيهاء فانه فى تواختى « فين 99 » على ضفاف « الرولئت » 
أصبحت الكنائس والأدما ركلبا دكا و « ليون » التى يسميها العرب ‏ أودون» 
رأيت أيضا خر يبأعتم كانساء وكذلك ثعل العيث«ماسون9©» و« شالون 49 
مُكذلك 2 و اماد دواو ال مالا يوصف. ووصل العرب 7 مدينة. 
« أوتون #0 ولعرقزا كينة دننان "نازز» وكنسة «ساوسان 47 ودر 
7 سان”/كبرتين» ٠.‏ وكذلك نهبوا دير« 000 ا » فى«صوليو 66١‏ وكذلك 


11100 1 1 111211ا ااا ااا اا 0غ 


)١(‏ مسحل مديئة على وادى « الزون » تعد ان نكيلو متراً عن «غريثويل» الى الفيالك 
الغربى 

(؟) مدينة برمع3]9 من متماطمة لازو واللوار على مسافة 4١‏ 4 كيلومتراً الى الجنوب مزباريز 

(*) قصبة «م[قط) على مهبر الصاوونء على 8ه كيلو مثْراً من ماسون وهى غير مدينة شالون 
على المارث * 

(4) و8 مدية على 5257 متراً الى الجنوب الشرق من 5 دعنون » 

(ه 4) «ماأتاخ مدينة على مسافة ٠١‏ كلو مارات الى الشمال الغربى من ماسو 

(6) عستدعها!1-تدته85 

() ضوع -أصتدة 

)0 ناته انوك 

(5) عطعءمقصة نصتدة . 

)١٠١(‏ دونلسد5 قصبة من ساحل الذهب من ولاية سيمور ه85 


ب 1/4و - 


دمر العرب دير « د ( بقرب 2م 0 استشهد « رينو » عل 
هذه الحوادث بتاريخ: « مواساك » من #وعة مؤرخى بلاد الغال وبتاري 
« الدد0 بلانشيه » السمى بتاريخ برغونيا وبتاريخ « غالبا كريستيائيا 2» 

0 بعضهم إل أذغازات الترف د امهدت إلى كار ناء وقالوا إنهم 

سراباثم إلى جهبات مبر «اللوار» وأخرى بقرب « 0 2 وأخرى إلى مقاطعة 

٠ : م‎ 0 

وقالوا إن دبر سا 60 كولومبان»قد وكه المرب فثك النزوة» ونه قتلو أ 0 
الرهابين والقسيسين الذين صادفوثم فى <« بيزانسون » . قال « ريئو » اولس ل هذه 
الروايات ثى' لايقيله العقل ولا سما ماتعاق منها . عقاطعة «فرئش كؤتى» التى فيها 
أسعاء و[ نار و ة كثيرة ٠‏ وقالو | أيضًا ان الدير الذى فى سفح جبال «الفوج © » 
السمى بدير«لوكسو ل*'©» قد جمله العرب أيضا رآ بعد عين»وذبحوا الرهابين الذين: 
كانوا فيه تحت رئاسة القديس: «ميلين 3 '©» .تقل هذه الروايات « رينو » عن الأبء 
لكر اوقراينا عن لاماييون "7 وفال؛ يظهر أن السلدين لإيجدوا مقاومة 


1 0 

(؟) دوزاج قاعدة بلاد:« برجونيا © على مسافة "١٠6‏ كلو متراً من المنوب الهرق' من ' 
باريس 

ليق «معطاع مقاط 

)0 متصونا طن هلله 

)2 كين 3 ا 

)003 )عناصم مقاطعة في شرق فرنسةءقاعدتما « بيزاسون» تحنو فاعرولاات 

0 الصاوون 0 العليا و «.دوس »© وطئا20 ولا حورا ماك 5 

() مسقطدهم1اه-اصندة ْ : 

(1) 5ععوها 

(5) لاع تايآ 

)٠١(‏ ستلاعقة 

)١١(‏ عاستمععط 

(؟١)‏ دملاتطةةة 


تت ١م/‏ يد 
حقيقيه إلا أمام مديئة (سانس”'")فان هنه الدينة كان فيها مطران ينتسب إلى عائلة 
ثبيلة » يقال له« ايبول ”'" » اشتهر بالفضائل والككالات حتئ جعلوه فى مصاف 
القديسين٠فهذا‏ الطران عندما مع بايجحاف العرب قاصدين بلده بدا تتحصين البلدة»وهياً 
أسباب الدفاععنهاء بحيث لا وصل العرب إإيها وأخذوا يقذفومها بقذائف منجنيقاتهم 
كان أهاليها يرمونهم من أالى الأسوار بأجزاء حرقة كانت تلتهب بها 1 لانهم الحربية 
قال « رينو» : إلا أنه يعترضنا فى هذه الروايات كون الؤرخين الذين ذكروهالم 
يصرحوا بان أصحاب هده الفارا تكانوا من السرازين” "ولا عة لفظة تدل على أنالذين 
«فماوا هذه الأناعيل ثم مسامون بدون شك ؛ بل كان الؤرخون يشيرون اليهم بقوهم 
وندال0 ع وطالا كانوا يطلقون هذا الاسم فى النصف الأول من القرن العاشر غلى 
المجار عند ما جاء هؤلاء الى المانية ودحاوا الى فرنسة وا كتسحوا « الالزاس » 
-و«اللورين»و « فرانشكونق » و« برغوليا » و« شعمانيا » وغيرها 
ثم بعود رينوفيقول: إنه على كل حال قد تحقق جى' العرب إلىفرنسة وتغلغلم فى 
“أحشاء البلاد وانهمل يكن لحر خطة مرسومة معينة فمتازديم ومراميهمء وأنهم لجيجدوا 
.فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير جميع . نعم تمتاف فرنسة عن 
اسبانية فى هذا الباب بأن اسبانية وجد فها من انم الى العرب وسعى بين أيديهم. 
'ودان بدينهم » وأما فى فرنسة فاذا استثنينا بعض أشخاص لايعرفون معنى للدين ولا 
«للوطن ل بوجد من الأهالى فئة كان لما شىء من الوجاهة والنبالة رضيت بأن تنحازالى 
قرس د أن فنا وي 1217 1ك تروط مواق روط ود طوة وعية أي 
العرب مدة طويلة» بق الاهلون متمسكين بديهم السيحى لايرضوق به بدلا 


» 502201 « ودعة قصية مقاطعة إنر نسية تسمى يوند‎ )١( 
«مططيع‎ )0 

(؟) كومتبعوعمو؟ وهو لقب السامين عند الإفرنج فى ذلك الوقت 
(4) 05165و 


00 


وكان اود دوق اكتانية طول هذه المدة متحرفا عن القتال) متتحنيا الاننئاس فى 
العرن لان قارات الترت انث ؤائعة هل أطرات بلايه .ول سكن ف فلب البلاد 
مثل ذى قبل .وأما « شارل مارئل »6 فكان مشغولا بمحاربة « الفرؤونيين » 
و« النافاريين» و « السقسون » الذين كان حُشى أن يعيروا عليه بر الرين وينازعوه 
مرك: سلطانه . وكان بينه وبين « أود ما بين النظراء الذين يخص. بعضهم بمكان 
بعض ١قأما‏ مؤٌرخو العرب الذين ) يكن لم اطلاع على تلك المنافسات الداخلية بين 
ماوك الافرنج فعللوا سكوت « شارل مارتل » الذى كانوا يسمونه .« قارله ».عن 
مقارعتهم بالتعليل الآنى.قالوا : ش 
إن كثيرا من أمراء الافر 8 عوا نه ع اله الأضر ار لحك بم 
من عيث اللنامين فى البلاد » وأوتحوا ل المار الذى يلحق بها من كون جيش, 
كالميش العربى» مجهز بأسلحة شفيفة » يتفلب على -جيوش ‏ شائكة بإثقل الأسلجة. 
غائصة فى الإرد إلى أعناقها كالحيوش الافرئحية «أجابهم قارلة : : دعوثم الآن َنن 
فامهم فى إيإن صولهم أشبه بالبيل الذى يجرف كل. مايقف ى:وجههء وثم اليوم قد. 
اخذوا من جرأتهم دروعا ومن اقداميم حصوناء ولكنم بعد أن تتلىء اكيم من 
الننائم »و بعد أن يألفوا : نعيم الحضر ويستولى الطمع عليهم فيتافس بعضهم با 
ويدخل الشقاق 0 الهم ونتغاب ب عليهم ورك جنهم 
شريداً وقائحهم . حصيداً.. وقد تقل هذا الكلام:< رينو » عن القرى صاحب النفح ٠‏ 
وحن راحمنا المقرى فوجدناه يقول فى آآخر صفحة ١78‏ من الطبعة الأزهرية الصرية 
مايلى : ١‏ 0 : م " 
وقال الحجارى فى المسهب أن موسى بن نضير نصره الله نصرا ماعليه مزيد » 
وأجفلتجلوك النصارى بين يديهحتى شرج على باب الأندلس الذي الجبل الحاجز يينها. 
وبين الأرض السكبيرة » فاجتمعت الفزنج إلى ملكها الأعظم قارلة - وهذه سمة 
امه ب : ماهذا المزى لباقي فى الأعقاب؟ كنا تسمع بإلغرب وغافي؛ من. 
اب لعا )ني 


جهة مطلع الشمس حتى أثوا من مغرمها واستولوا على بلاد الأندلس وعظم مافيها من 
العدجٌ والعدد بجمعهم القليل وكلة عدمهم دكونم لادروع لي" فقال هم مامعناه : اارأى 
عندى أن لا تعترضوثم فى خ رجهم هذه فائهم كالسيل يحل من يصادره وثم فى إقبال 
أمرع ونم يات تننى عن 3 العدد ؛ وقلوب تننى عن حصانة الدروع » ولكن 
أمباوثم عن ل ' أيدييم 7 الغناكم ويتخدوا المسا كن ويتنافسوا فى ارئاسة 
ويستعين بعضهم على بعض ينف تتمكنون منهم . بأيسر أمر . قال :فكان والله كذاك 
بالفتنة التى طرأت بين الشاميين والبلديين والبرير والعرب والضرية والمانية » وصار 
بعض السامين يستعين على بعض بن يجاورثم من الاعداء ٠‏ انتحى 

قلت: إن أعظم العوامل التى,قضت برجوعبدر العر ب كالعرسجون القديم؛ بعد أ نكان 
ماما وأثار الشرق والغرب » تعود الى عاملين كبيرين : أحدها الفتنة التى ذَكرها 
صاحب المسهب بين الشاميين والبإدبين».فقد طال بينب) النزاع وتحول الى فتنة صماء 
أوقفت سير الاسلام فى أورية بعد أن مشى فها مشى النار فى يابس العرفج . واهم. 
من فتنة البلديين والشاميين فتنة العرب واليرير » فقد أجمع الؤزكون :من ارت 
والافرنجة على أن الحرب التى اصطات بين السدين فى تعالى اسبانية والتى تناب فيها 
لبربر على العرب وأخرجوم بها من "تلك الديار كانت هى السبب فى انتهاز الافرجم 
والاسبائيول تلك الغرة اللانحة لاستثناف دولتهم وصولتهم وطردثم للمسهين من مال 
اسبانية . وبعد ذلك عندما جمع العرب ثعلهم وكروا على البربر واوقعوا مهم؛انتقاما عمة 
صدر من البريرمنقبل» استفاد الاسيانيول والافرنم فائدةكالفائدةالأولى» واغتنموا أيضاً 
مثل تلك الفرصة» وقدكان ني من الفتنتين الار دكرهما ذتنة القيسية والعانية وواقمة 
شقنده الشهورة ووقائع أخرى كانت تشغل العرب بعضهي ببعض » فيستأسد العدو 
فى خبلانها وينبض من وراتها فيكر عليهم ويسترجع منهم قلاعا وحصونا وحواضن, 
عامرة٠‏ وقد شوهد أنه لما اشتدت الفتنة فى قرطبة بين العرب والبريرق أيام الخليفة 
الستضمف عشام الثانى كان كل فريق مين المسامين يستعين بالاسبانيول » وكان هؤلاء 
يشترطون“الننجدة كذا وكذا من الحصون وكذا وكذا من المدن » وكان أولو الأعس, 


فى قرطية ينزلون لمي عنها 217 . أما العامل الثانى الذى لم يكن يقل خطراً عن الأول 
فانه ولوعالعرب بالغنام وحرصهم عليها إلى الدرجة التى كانت سبباً ف المزاىم»فان الواقعة 
الكبرى التى وقمث بين عبد الر-تن الفافقى و «شارل مارتل » الذى يقولله العرب 
« قارله » كان مداب إدار العرب فها وعكاص أورية من يديهم هو شدة كوف ع 
الغنائملاغير فاه لا تلاق المعان أراد عبد الرحمن أن يأمر جيشه بترك الغناتم اتى كانوا 
جمعوها حتىلا تإتى قاومهم مشفولة بهاعن القتال . ولكنه وجس خينة أن يكس 
بذلك من قلومهم» فتفير عزاعهم ومحبث لفوسهم؛ فأذن هي ويسفظ غناعهم وه وكارهه 
لخملوها وراء المسكر وأعينهم فيها . وعلٍ بذاك الأف ريج ولحظوا شدة حرص العرب 
علمهاء فل حمى الوطيس زف جانب من جيش الافونج من طريق آخخر قاصداً العسكر 
الذى فيه الغنائم» قانتكفأ العرب عن ميدان القتال راجمين إلى معسكرثم الذى فيه 

(1) قال ابن عذارى فى البيان الغرب : قال ابراهيم بن القاسم : وكان أهل قرطبة على له 
شدم وعظم محنتهم لاجين فى الفتنة والتعصب على البربرءوءن ذكر الصلح قتل»حت ان رجلا من. 
وجوه أهل العلم قال فى اطامم : الليم اصاح عاينا ثقتل فى كانه . وقال آآخر فى الجامع : ان الله 
أحب الصلح وأمى به» تقتلق المين . وجاءت اءرأة من الفرن فأوقءت قدراً فانكسرت فكانت 
سوداء ققالوا بربرية سوداء فقتلت «الى أن يفول» 5 وأ رسل ابن مامة القوءس زعم أصرانيته 
يستنجزون تسايم الحصون اليه على ألا يرم ولا يتعرض لفى' من ثغورثم . فرضوا يبهذا وحضر 
الققباء والعدول والقاضى وكتبوا كتاباً بذك 

قال : ولا وصل الرسل الى قرطية حذير التقباء والقاذى والعدول وكتبوا كتاباً بالعروط 
وتسلم الحصون للنصارى وقرىء على النأس بحضرة هكام ( اى الخليفة )وواطح ( أى الحاجب ) 
وشهد فيه جيسعم من حضر ورج الفوم من القصر مستبهمرين بما كان ( تأمل كيف كانوه 
يستبهرون بتسام المصون الى الاسبانيول بشرط أن يظاهروثم على البربر ) فكان الذى صار لابن. 
مامة جيم الحصون الى كان أخذها اللي بن عبد الرحمن وتمد بن ألى عامر وابئه المظفرءكل ذلاشه 
استخفافاً من هشام . هكذا ذ كر الرقيق فى كتابه . : 

قال : وسمم اللدين ابن شائعبه أيضاً ما سلم الى الاين ابن مامة دونه من الحصون» فكتب. 
يطلب حصوناً أثر وتوعد وتهددء فأجيب إلى ما سأل من ذلك وكتب بتسليءها اليه. وهذا كله 
لجاحاً فى ألا يصالح البرير اه 


تاك الأسلاب ليدافعوا من دونهاء ول ببق فى الميدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الحيش الافرجى . وهكذاكانت تلاك المزعة الكيرى فى الل الذي يسميه العرب 
ببلاط الشهداء ؛ ويسميه الافرنج عمركة «بواتييه» .فأنت ترى أن «قارلة »عندما قال 
للافرنج قوله ذاك «دعوا العرب علا و نْ أيديهم» كان كأنه يقر أ فظهر الغيب 

نعود الى سياق التاريخ بحسب رواية « ريئو » فتقول : ْ 

وفى سنة 7٠‏ تولى إمارة الأمدلس عبد الرحمن « النافقى » الذى خاف السمح بن 
فالك اللخولانى فى قيادة الحيش الحاصص « لطلوزة » عند مصرع السمح فى المعركة» وكان 
عبد الر-ةن هذا رجلا صارماً عادلا محبباً فى جنده ؛ لنزاهته ولعدم رغبته فى حطام 
الدنيا لنفسهءوكان أيضاً محل احترام صلحاء امسلين أعرفته بالحديث النبوى ومصاحبته 
لأحد أولاد الخليفة يد 

)١(‏ جاءت ترجة عبد الزجئ الغائقى فى كتاب بغية الملتس فى رجال أهل الأندلس» لأحمد بن 
يحي بن تميرة» كا يلى : | 0 

عبد ألرحمن بن عبد الله الغاقتنى وهو العي:أمير الأندلسءوليها فى حدود العهر ومائة من قبل 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسى صاحب افريقية:. وعبد الرحمن هذا من التاببين يروىعن عبدالله بن 
جم وروى عنه عبد العزيز يرن مر بن عبد الازيز وعبيد الله بن عياض» استشهد فى قتال الروم 
بالأندليس سبة ه١1‏ حكى ذلك غير واحد . وكان رجلا صالطاً جميل السيرة فى ولايته كثير النزو 
لفيته .غسطاط مصرء قال : أنخيرنا الصادق بن مرشد بن يحي بن القاسم المدينى ساعاً عليه » أخبرنا 
على .بن مير الحلال قال : أخبرناأيو بكر تمد بن احمد بن الفرج» أخيرنا أبو القاسم على بن الحسن 
!بن خلفقال الجر رع فدات بن اسيم قال : غزا عبد الرحمن يعتى أبن عبد 
الله العكى .إفرية وم أقاصى عدو الأنداس فتم عاتم كثيرة وظفر بم 8 وكانك فيا أمان 
رجل من ذهب مقصصة بالدر واليافوت والزبرجد فأمر بها فكسرت ثم أخرج الس وقسم سائر ٠‏ 
ذلك فى السلمين الذين كانوا معه. فلغ ذلك عبيدة ينى أبن عبد الرحمن الفيسى الذى هو من قبله 
فقضب غطبباً شديداً وكتب اليه كتاباً هوغده فيه فكتب اليه عبد الرحمن : ان السموات 
والأرض لو كاتنا رتقاً لجسل الرحمن للمتقينمنها مخرجاً . انتبى . وسنذ كر فى مان الكت 
تكلة أخبار عبد الرحمن النائقى رمه الله 


داهم م 


وقبل أن نكل ترحجة عبد الرحتن الغائق الى ستنتبى بواقعة بلاط الشهداء 
ينبغى لنا أن نكمل افير عن الفترة التى وقءت بين أمارة عنبسة بن سحيم الكلى 
وامارة النافقى » فنقول : قال الوح الاسبانيولى « كوندى » : إن أول عمل قام به 
عنسة هو تنظم الكراج وتقسيم الأراضي بين السهين بدون جاوز على الأراضى التى 
لما ملا كون أصليون من الأهالى» فكان يستوفى العشر من الذين خضعوا لدولة 
العرب من أنفسهم » ؤيستوف الس ممن لم يضعوا الا بالسيف . وهو الذى ببى 
حسر قرطبة 600 

ش وطافعنبسة فى المقاطعات ينظرف مظالم الناس ويوزع بينهم العدل بدون ييز بين 
الأديان . ثم إن أهالل «طرسونه» انتقضوا عليه فزح ف إليهم ودوخههودك حصوتهم» 
واقتص من زحماء الثورة وفرض عليهم غرامة مضاعفة . 

5 أغى حيوشه بلاد افرنحة » قدص وأحرق ونسف زروعا ا خلقا 
كثيرا» وقيل إنه كان بكره هذا العيث فى بلاد العدو» إلا أنه كان يدارى جنده 
وتحذر أن ينهم بفتور الجية الاسلامية 29. قال « كو ندى » : ثم انه فى ذلك الوقت 
خرج فىسورية نى كذاب عه «زوناريا 70©» كان يزعم أنه السييح النتظر عند اليهود» 
فلماسعع بخبره عرب الانداس» وكان كثير منهم من أهل الشام» صدقوا مقالته هذه 
وتركوا الغنائم التي كانوا غتموها والمسا كن التى كانوا ارتضوها » وعادوا إلى سورية ” 
حفاين » فضبط عنزسة الأملاك التى تركوهاء وحولها ليت الال . ثم فى السنة التالية 
غزا عنيسة بلاد فرنسة ورائقه النعسر فى أول الأمر» وما زال يقطم الأودية ويستقرى 


)١(‏ أ كثر الؤرخين يقولون ان باتى جسر قرطبة هو سافه السمح بن مالك الخولانى » ولعل 
عنسة أكل بناءه بعك قتل البح 

(؟) لاشك أن النائقى يكانه من مرنة الشمرعكان يلم أن نف الزروع وهدم البيوت 
وقطع الأشجار واستعيال الناركل ذلك مخا'ف لقواعد المرب فى الاسلام وأو فى بلاد العدو وقد 
نص على ذلك الأنمة بالصراحة » وغاية ما شدد ااشددون منهم هو أنه يمح اذا بدأ به الندو ولم 
تبق للسامين حيلة الا عفاباته بالمثل 

(؟) وتتتودمي وهذا الخير الذى رواه كو ندىءوقلاعنه» ريو ل دحم باحق الأن وهومن 
أغرب ما سم من الأخبار . ولظن أنهان كان له أصل فيكون فى اللتم اليبودى لا الجت.م الاسلائي 


البسائط حتى عير بر « الرون» الى الشرق» ولكنه وقع فى إحدى الوقائع 
بحراحات كثيرة؛ ماتعل أثرها » وذلك سنة ٠١5‏ للهجرة 0 
حديرة الفبرىعة يقل هذا الحضت الا مدة سيره لآن مين أفرلقية أوسل أميراً 
على الأندلى فى بن ضلية 02 ٠‏ وكان هذا قائداً محرا ممبا للمدل ضاف عدا ف 
اعطاء المقوق لأتايهاء » فهابه السلمون والسبيحيون مم٠‏ وبيناكان يطوف فى الولايات 
الثمالية اهز أعداؤه الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله فأجابهم إلى ماسألوا وأرسل 
أميرا على الآندلس عمان بن ألى ا بالسالة والتحدة 
والبصيرةبالحروبءفتوك الامارة واضطلع بهاه ولكن وجد أحابه فيه عوداً صليباً وقناة 
1 لا تلينلغام ول يحققوا فيه آمالمم»ولا هو عرف لمم جميل سعيهم فى تأميره» لاوا 
منه ماأمض وأرمضء فا زالوا يسعون به كا سموا بسلفه حتى حماوا الخليفة هشاما على 
مرقد محديقة بن الأحوص “© في يقم هذا إلاقليلا » وعاد أمير افريقية فو على 
00 بن ألى نسعة ة نفسه؛ ولكن ولاه وكِلا للا أصيلا» إلى أن قدم من 

مش أأمر اللايقة الميم وعد الكنان 9 وكان اليم شامياً ولكنهكانفئلاً مخيلا 
يناسن شيو خ ادرب والعرر وساءت ملكته فيبم؛فاتحدوا عليه فالقى بهم فى 
السجون وأعلك بعضهم 


)١(‏ فى قفح الطيب أن يمي ا اه بسر بن صفوان الكابى» والى افريقيةءلىا 
استدعى منه أهل الأنداس والياً بعد «قتل عنبدة فقدمها آخر سنة ١١9‏ وأقام فى ولايتها ستتين 
وتصفاً . ا 

() الافرنج يسمونه « موئوزه 6 و#تدصد]ة وهكذا جملوا اإنأبى نسةغرفاً الى «موثوزه» , 
بويقول 5 رينو » :ان كلا من الافرنج والعرب يحرفون أسباء يطبهم -حى تنكر على الانسان أصلها 

(*) فى فح الطيب أن عمّان بن الى نسعة الاشمى قدم والياً من قبل عبيدة بن عبد الرحن 
المامى صاحب افريقية وعزله لجسة أأشهر بمحذيفة بن الأحوس القيسى 

(4) فى.تفح الطيب يقول إنه قدم من قبل عبيدة بن عبد الرججن السلمىأمير افريقية وأنه وصل 
فى الحرم سنة ١١١‏ وغزا أرش مقوشة فافتتسها وتوفى سنة ١١7‏ أسنتين من ولايته. وقدم بعده 
تمد بن عبد الله الأشبمى فولى شهرين. ثم قدم عبد ال رمن بن عبد الله الغافقى من قبل عبيد الله 
ابن المبحاب صاحب افريقية فدخلها سنة ١1‏ وغزا الإفرتجة الخ . 


وكان من ججلة النكوبين زياد بن زيد فرفم الشكوى الى الخليفة » هوومن 
معة) وامهموا ال هيم بأنه سير فى الأندلس سيرة لا مناضص من أن تنتهى 
ببوار الأمة والخطوب الدلهمة» فأرسل الخليفة هشام مد بن عبد اللّهه وفوض إليه 
عر التحقيق عن الشكاوى الواقمة بحق الحم وأذن لدنانه اذا ميث لديه كون اليم 
محرماً يعزله ويقتص منه ويتبدل به الأمير الذى براه الأصلح » فجاء ممد هذا ومفى 
بالتحقيق اللازم على ا وحه . وعند ما ثدث لديه إجرام اليثم ألقاه فى السجن 
واطلق الذ ينكان تكبهم ورد عايهم أموالحم» ويقال إه قبل أن ئق ميم من الأندلس 
الى أفريقية أمى بتطويفه فى شوارع قرطبة را كبا على حمار » تشبيرا له وتكالا وفاقا 
وبمد ذلك فوض محمد بزعبد الله بالامارة الأمير عبد الرحمن الفافقى فاستحسنالميع. - 
تولية عبد الرحمن الغافقى لما كانوا سبروا من تحابته ومن مزاياءالعالية- ول يشذ عن 
الخخبور الا عمان بن ألى نسعة الذ ى كان برى فين ادل بالامارة»فتولىعبد الرحهن سنة 
4" وفق 1٠١‏ ( هنا فرق بثلاث سنوات عن رواية نفح الطيب) ٠‏ وكازمتوفر العناية 
إقامة العدل ووفم الظالم وايتاء الحقوق أتعاببا. ولأجل أن يتمكن من تسكين الدعماء 
وارضاء الخهور بقى سنتين يطوف على بلد بإدويبائس اماطة الظالم وازاحة العلل بنفسه 
غي رميز ين السم والسيجى؛وعزل كثيراً من القواد والولاة الذين ثبنث مظالهم للرعية 
وكذلك أعاد الى السيحيين الكنائس التىكانوا انتزعوها من أديهم والتى كان لهم 
الحق بها وفنا للعرود » كا أنه هدم الكنائس الى كانوا أخذوا الاذن فيبا بارشو 
خلاقاً للميود : 
ول يكن يهداً له بال الا بغزو فرنسة حتى يدوبها ويضمها الى إمارته أو 
يضم منها البلدان ال ىكانت من قديم الزمان بحت حم القوط . فحشد جيشاً جراراً 
من لخبة القائلةوالصابرين فى الحروب؛واستنجد أمير أفريقية قأرس[ اليه بحنود مختارة 
اللجهاد»تتافلى شوقاً الى الحلاد. ولا وصات نحدة أمير افريقية سررحها عبد الرحمن إلى 
الدروب؛وبعث الى عمان بن ألى نسعة أمير الثغر أن يشاغل العدو بالفارات الى أن 
يكون هو قد أطل بممظم الميش . فوقع من عمان على باقعة شديد البأس كان يدون 
.هذا ينافس عبد ال رحمن على الامارة وم يكن مرتاحاً الى عمل يبدا به عبد الرحمن وينال 


به حسن الذكز . وقد انضاف الى هذا السبب فى كراهيته لتلكالحرب أنه فى إحدى 
غاراته على فرنسة وقعث فى يده اينة « أود » دوق ١|‏ كيتانية؛ويقال إنها كانت تسهى 
« نوميرانسه؟؟ »6 ويقال ان اسعبا ( ميئين 2" « *» ولكنها كانت مشهورة اسم 
«لأمبييجيه 7 وكانت بارعة فى ابجمال مع مكامها من بيت الاك » فهام عمان بها حب 
ودوعما © ارو عبد لمر بى مون ين تضير الأميرة « اخاونة 550 4 أرملة 
للك «لذريق»فن بعد أن أصيم 57 بن أ نسعه ضور لدوق «| كيتانية» عقد مع 
أ معاطدة سل ومهادنة أمنسها«دوق ١‏ كيتانية» غارات العرب ولو الى مدة من الرمن . 
فنا وود أهر الأمير عد الرجمن الغافق: الى الأمير عيان بن أى نسعة باّحف 
على ثلاد حميه « دوق ١‏ كيتانية «ى وقع فى حيص بيص» وداجع الأمير قائلا له إنه لا 
دو شف بسارلا إن خرق المهد قبل انقضاء أحله . وكان عبد الر-ةن قد 
عرف بزواج عمان مع ابنة وو وان تمسئله عر سمي نين اكزاع ورين 
الزحفءوأفبمه أن ذلك العيد الذى كان عقده مع الافرج. دونعامه لا بعده هو موثقاً 
له؛ وأن عليه أن بتحرك الجهاد بدون مراحعة .فلها قطم عمان أمله من منع عبد الرحتن 
عن إعمال الثارة فى بلاد « أود » أرسل الى حميه بمخيره با وقع ““حى و 
ويتخذ لنفسه وسائل الدفاع » فبلغ عبد الرحين ما فمله عبان “تأرسل يها الى البابت 
حت قيادة أبن زيان؛ انتخبه من أصدق رجله » وأمره بأنه إن مكن يقبض على 


)١(‏ ععسوسة ستكر 

(9) مسمتمقة . 

(؟) عنوصرسمآ 

(؟) عدملنعككا 

(5) كان العرب يطثقون لفظة الباب على بلدة واقعة فىأحد منافذ بال «اليرانه » أو والبرانس» 
والؤرخ « كوندى » يظن الها مدينة 2 بوى سردا 06288 بينوط وهذًا الرأى موافق لرأى 
مسبو « شينييه » «وندم 0 الذى يقول ان عمّان بن ألى نسعة كان أميراً فى « سردة »> ويقوله 
آخرون إنه كان فى الطرف الثرلى من مقاطعة 8 روسيون » 2011511108 فى الممل الذى يقال 
له سردانة »وهو قرية صغيرة لا تبعد عن « نوى سرده» وكانت تابعة لاسبانية برغم كونها محاطة 


عمانن ألى نسعة ويرسله اليه»وان أبى الطاعة مهدر دمه٠‏ فوصل ابن زيان بعسكره بفتة. 
المومقر عمان» وهو ينوىالقبضعليه؛ ذفرهذاف الجبال ومعه بعض أعوانهواستصحب. 
أيضاً زوحته الأميرة «لبيحيه» الى كان لا يفارقها ولا يرى الدنيا إلامهاء فسار الحيش 
فى اثره حتى أدركوه وأحاطوا به؛فتفرق عنه أصحابه فى تلك الأوعار ول ببق معه سوى 
زوجته السسناء فدافع عن نفسه وعنها دفاع الأسود حى أردوه قتيلاءوق جسمه ما لا" 
من ناطيح وحرف» #اتاروا. وأسه وتنا ته دوبالاميرة الطيفاد :الى "الامين 
عبد الرحمن . فلما رأى عبد الرحمن هذه الغادة هتف قائلا : واللّه ما كنت أظن أنه. 
يوحد مثل هذا الصيد فى حال البرأنس.وقد وقعت هذه الواقعة سئة **لا وفق١١‏ 
ثم إن الأمير عبد الرحتن أرسل الأميرة الى دمشق هدية للخليفة » وهكذا اتتيت. 
حاة الأمينة 3 ليصية © ابنةووق « 1 كتانا »كر الخليفة الأموىقى الثناء 00 

ولا وصل خير مصرع عمان الى دوق 2 | كيتانية » عل أن الحرب واقعة لا عالة 
وتأهب للدفاع الشديد» ولكن الحيش العربى اندلق من جبال « البيرانه » اندلاق. 
السيول من الجبالءلا يقف فى وجهه ثى”') فا كتسح الأرضين من « نافارا 9 » الى. 
« بوردو © » وامتلاات أدى امساين بالغتائم ٠‏ ولا وصلوا إلى « بوردو » حاول. 
أهلبا أن بدافعوا عنها فتكسروم وأخذوا البادة عنوة ووضموا السيف فيها ونهيوها - 


بأرض فرنسة . وكان الى شمالى هذه القرية على جبل منفرد فى حذاء « البيرائه » حصن قدي 
فيظن بعضهم أن هذا الحصن هو الذى كان يقب فيه أمير الباب من قبل العرب ش 

)١(‏ قال السو « دومار ليس © صاحب الحواشى طى تاريخ « كوندى » الاسبائول :إن هذه 
الواقمة هى السيب فى قول المسيو « شيئيه » «رعادة 0 أن امسامين يدون أن أحد خلفاتهم. 
تزوج بأميرة إفرنسية . قات:وليس هذا القول خط لأن « أود » ا أ 
بلاد الغال فى عصره كان ينتسب الى « كاوفيس »© أول ملوك فراسة .. ا 

(0) سوجوية حى ملك فى شمال اسبانيا كان العرب قولون لها « نفارا » وأحيانة 
« نيرا » 

(9) عسوء0عد8 مدينة عظيمة فى غرب فرأسة على مسانة 9/4 ؟ كياو ثرا إلى المنوب- 
الغرلى من باريسء وهىفاعدة مقاطعة 8 الميروند 2 التي كان العرب يقوأون لحا جيرندة © وكانوأة 


يقولون للديئة « بلوردو » بورديل 


08 ك5 


وكان الأعالل الذين وقعوا فى اليد بفدون أنفسهم بالل مو اها امي «بوردو» فقد قتل 
فى العرة . ش 

وبمد أن انتعى عبد الرن من فتح بوردو تقدم الى الشمال فوجد دوق 
١«‏ كيتانية» فى طريقه يحاول صده فى مضيق «دوردون 422 غير أن حملات المرب 
| يكن ليصدها شى') فامهزم «أود» وفر بحيشه وقطم أمله 5 ملك فتناسبى جميع ما 
كان بينه وبين «شارلمارئيل» من الأأحقاد والضنات؛ وأوسل يستصرخه » فل يكن 
«شارل مارتيل »6 أو « قارله » الا إجابة «أود «ى لا لأحل الانسانية فقط بل لاحل 
السياسة» اذ كان حميع مصير فرنسة والمالك الجاورة لما متوققاً على نتيجة هذه المرب 
.فاو كان العرب تغلبوا ذلك اليوم على الافريح لما كانوا وقفوا الا على ساحل البلطيق 
َ فامتد الصرييخ ىكل بلاد فرنسة وزحفت القائلة من كل صوب» وانضم ١‏ 
بحت لواء « شارل مارتيل » وم الفزى تتسوق ال أن تناد ا 
« تور9؟ » وهناك غم عبد الرحةن النافقق أن جيشاً عظيا زاحف لمصادمته ؛ وكان 
عبد الرجين مع شادة بأسه وغرامه بالحرب عاقلا حازماً بصيراً بالعواقب » ففكرساعة 
خها بين أيدى رحاله من الغنائم الثقياة وعم ما موقم عن القتال من اهمامهم حفظها 3 
0 باعطاء الأمر الى الحميش برك جميع ماف أيديهم من الغنام والأسلاب» ولكنه 

من إغضاب عسكره فيا أو لهم على جرع هذه 0 

ني دان ريني عن عزمه هذا ممتمداً على ماك ن فى نفوسهم من 
شحاعة وصير ؛كم تقدم وحصر « ثور 6 وأخذها عنوة عشهد من حيش « شارل 
مازتيل» وخم بساحها. .ولا دشل العرب الدينة أسرفوا فى القثل والتكاية . م تلاق 
الجعان بين «تور» و١‏ اوأتبيه2" ؟ » وكان عند أ ر“ةن هو البادىء بالمتاجزة فاستمرت 


)١(‏ عتعم:ه12 والؤرخ ا 6 الاسبادول يقول إن هذه الواقعة حصات على 
وادى « الغارون » ولكن « دومارليس » الذى حدى كتاب «كوندى » يقول إن أ كثر 
الؤرنين الافرنسيين عاونا فى مضيق « دوردون » 

20 5ا” من مدن فرلسة الشبورة واقعة على نهر « الاوار: » 

م 15 عديئة على مسافة ؟ +0 كلو متراً إلى المنوب الغرنى من باريس 


المرقمدة طويلق» قبل أن يترجح النصر للافرنج. ولا رأى عبدالرحمن الخطلل قد ابتدا 
يظبر فى صفوفه ألقى بنفسه فى وسط المممة يصطليها بيده » ودخل حتى يان صفوف 
الأعداء أنفسهم» يغامر مغامرة المندي الذى هو من عرض الحند » الى أن خر هناك 
صريعاءفلما رأى العرب مصرع قائدثم الأ كبر نزل مهم الرعب وتكصوا على أعقامهم 
وبتكوصه و خمدت جمرمهم وسقط فى يدي مبم؛ فأذرع الافريج فيهم القتل وطرحوا منهم 
بالعراء ألوقاً وما زالوا يعماون فى أقفيهم السلاح الى «أربونة2؟ » 
فنا وصل ين هذه القاحنة ال الأ ندلين وإلى افريقية زؤل المسلمون الا شديدأء 

وم المزن واشتد الث ولبس السامون أثُواب الحداد » فأسرع أمير افريقية بارسال 
غبد الملك بن قطن الفبري» خلفاً لعبد الرحةن النافقى؛ وأ نقذ معه جيشاً من خيل ورحل 

)١(‏ يقول السيو 8 000 0 في حاشية كتاب « كوندى 6 : اناأؤرخين من الافرنج لم 
يتفقوا على تين وم هذه الواقمة ولا على محل تشوبها. فبعضهم يقول إنها وقعت فى 17 كتوير 
سنة 59/ا وبعضهم مثل «كوندى » يقول انبا وقعت سنة */ا وأما اللرب فائهم أوثق رواية 
عن يوم وقوعباءلأن هذه الحادثة المشؤومة على الأمة العربية » التى كانت سبب توقف سيد فوتها 
والق سقط فيها رجل من أعاظم قواد العرب فى التاريخ» كانت عندم من أشد الوقائع نكاية بهم 
لخفظوا جيداً تاريخ وقوعبا. فالعربيقولون إنبا وقعتسنة ١١5‏ للبجرة .قلت: يريد دومارليس» 
أن يقول إنهاوتعت سنة 7# ولكن الذى فى تفح الطيب يخااف هذا إذ يقول نما وقعت فى 
رمضان سنة ١١:‏ أى وفق سنة ؟#الا : 
قال : بقى مكان الواقعة. فبعض المؤرخين من الارفرنج مثل « فيالى » 176111 بعل وقوعبا 
على خمس مراحل من « نور » والآخرون يقولون بل جرت يقرب 5 بوانييه » ومؤرخو العرب. 
بيذ كرون انها نقبتعلى ذفاف نهر «أوثار» م00 ورعاقصدوا بذلك نهر« ثيين» عصمع71؟ 
الذى بنصب ف اللوار . ويقول العربإن سبب المزعة هو أنهم كانواوضعوا الغنثم فى الم وراءم 
فاتحرف فريق من الاافرنج وهاجوا المخم قناف العرب على الغنائم التى فيه. وبيدما المعركة فى أشد 
معمعائها ترك جانب كير من فرسائهم ساحة الحربورجعوا لهاي الغناتم وبرجوعبم هذا خف كفتهم 
فى ميدان الفتال حيث كان منتصباً اليزان وكان أقل فىء عكنه أن يرجح الكفة الواحدة على 
الكفة الأخرى . فعيد الرحمن كان حسب لقضية الغنام هنذه حسباناً كبيراً واف أن تكون 
سبب بوار العرب ذلك اليوم فوقع فيما خاف منه 


وبعث الى الخليفة بدمشق يعفه بفاجعة بلاط الشبداء وقتل الأمير عبد الرحن. 
الثافقى وبأنه أنفذ عبد اللك الفهرى مكانه وجرد معه جيشاً» فوافق الخليفة على عمل. 
عامله وثعر للأخَذ بالثار وأمر ينزو بلاد فرنسة وأخذها بالسيوف من كل ناحية»فسار. 
عبد اللك الفورى وف نيته أن يأخد بفحل السلهين ويجبر الكسر الذى وقم» ولكن, 
هيهات فقدكان بلغ بالسدين اليأس مبلئه وذهب كل كلام القائد فى استهاض هممهم, 
سدى وسار متهم مع عبد اللك جرش الى فرنسة لكنبم ساروا بصدور غير منشرحة. 
وآمال غير منفسحة . وكيف يقاتل جيش تعوزه القوة النوية. فاممزم حيش عبد اللاك. 
قى حال « البيرانه » 
وأخيراً أرسل الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج (الساولى) وكاناشئهر بسالته وحسن. 
تدبيره فى حرب اليربر بافريقية فوصل إلى الأدلس وانتعشتبه الآمال عا كازعليهمن . 
زكأءالسيرةوالعدل وسداد التصرف» فبدأ يمرل العمال الذينعسفوا الرعية وحنس الذين. 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا تحبايات غير شرعية » وانتصر للضعفاء واقتص لمومن. 
الأقوياء» وأصس الولاة بتتحنيد فرق من الحند أرصدها لاستئصال قطاع الطرق» وسفن 
كثيرا من المدارس والساجدء عل نفقة الدولة» ومخصص لما الخدمة الكثيرين.وكان. 
لاعيز فى العاملة بين أصناف رعيته ٠‏ وبالاجال ذقد كان عقبة هذا كامل العدالة تام. 
ارحولية لاجد قائل فيه مطعتاً .ثم نظر فى سيرة ملفة عيد الاك الغورى فم يحد. 
علية ما يَؤْاحَدْه يشل أميرا على الحيالة؛واً أرسله الى الثغر.وكان فىنية عقبة ة أن زحف. 
الى فرنسة مجيش جرار”© امتثالا لأمى الخليفة » ولكن لما وصل الى « سرقسطة ». 


(1) وأما فى تفح الطيب فيقول ان عقبة بن الحجاج السلولل ترل من قل عبد الل بن المبمات. 
فأقام مس سنين مود السيرة مجاهداً مظفر احج تى بام سكنى اأسايين 8 أربونة »© وصار ريا باطهم على. 
ثبر « ردونة» ثم وثب عايهعيد الملك بن قطن ن الفورى سنة احدى وعشرين فخاعه وقتله ووللكن 
اللمؤرخ " وندى الاسبائيولى لايروى الحوادث على .هده الصورة بل يقول انه فى غياب الامير عقبة: 
فى افريفية وتم الخلل فى إدارة الانداس وصاركل أمير يعمل بها يهن له ووقعت الفوفى ولم يكن. 
غير عبد الملك الفورى من يعرف أن يحفظ النظام فى حيشه وأن يسد التغور . وفى ذلك الوقت اثتون. 
الاشتوريون فرصة هذه الفوضى بين العرب وخرجوا من جبالهم وطردوا العرب الذدين ياوتهم. 


جاه الخبر بأن المرير فى افريفية ناروا عوداً على ,دءء وأمره أمير أفريقية بِأنْ يتولى 
قيادة الميش الثائر للتتكيل بهم وأن يمر البحر الى طنجة » وهكذا اضطر عقبة أن 
يعدل عن غزو فرنسة وأجاز الى طنجة واشتدت به عزام العرب فى افريقية " 
وكانت هذه الواقمة سنة /#// مسيحية وذق سنة ١+١‏ هجرية . وفى آخر هذه 
السنة توى « بيلاى » بطل «استورية » الذى كان هو وحده بنفسه نوأة القاومة عا بق 
من قوة الاسبانيول فى وجه الهرب بعد أن استصنى هؤلاء جميع اسبانية واخنوا على 
ملك المسيحيين بهاء فانه بطائفة قليلة من رجاله ل بزل يفر فى حبال « اشتورية » من 
كر الف : إلى أناعتصم عغارة حعلها مركز قوته النيعة » ولم هرح معتصابذلك 
الغار يشن منه الغارات على الأطراف القريية منه وهو حادس المرييةه حوبريم 
رقعة إمارته وما زالت تتسع شيئاً فشي إلى أن صارت إمارة مذ كورة ثم تملكة 
م تنبت هذه الملكة وا د ا 
كل أوئنة اود فاق اله اتلاجيع مايتصل بنا علمه من "بر « بيلاي » 
هذاء وكيفية نشوءنإمارته وتو أعقابه إلىأن استرجعوا - جيع: وطنهم بعد ماني قرون 
وماد رو وحار ا 


قبل ا وأسبانها وما قيلبفها أرى أن أرجم للقاري. 
رقا صوب بلاد السليين فزحف عبد الملك اليهم ميشه ودزمهم واضْعارتثمٌ الى الرجوع من 
حيث أتوا . ثم بعد ثلاث ستوات كانت استمرت يبا ثورة البربر الى أن دخْلوا فى الطاعة عاد عقبة” 
نالب الى الأتدلس فوجد الولاة فى أسوا ل وليس هناك أمي ركفو للامارة' قام بالواجب ٠‏ 
عليه غير عبد الملك الفبرى فكتب اليه عقبة أنه للا كان طرأً علية مرض أصبح لا يقدر معه على 5 
الإمارة فق دكتب الى الحليفة بأن يوليه مكانه . وهكذا كان . ومات عقبة فى قرطبة وبكاه ابيع 
يدون استثناء نظرأ لحسن سيرته 7 


يطلى هذه العرلة عبد الرحمن الغافق العربى و 2« شازل مرثيل » الافرئيى الذى يسميه 
العرب «قارلة» وذ كر خلاصة خيرهاء فيكون ذلك أعون على فهم الواقعة والحوادث 
الى أدت إلها ونشأت عنها ٠‏ 

« قشارل مرتيل » هو ان « بين ديرستال 19 6 مولله سنة 5ه كان اتبمه 
أنوه بقتل أخين الذى كان من غير أمه فاعتقله فى كولونية 00 وما زال إلى أن 
مات أوه ببين سنة 714 فى الاعتقال قثار الأسترازيون أى أهالى القسم العرق من 
الملكة اليروفنجية الافرنجية بتلك الدولة وجعاوا شال( أ وكارل أو قارله)دوقاً علييم 
وتنلبوا به على اهالى القسم النرنى من المملدكة بعد وقائع متعددة سنة 7/1 وسنة 
0 71 6 اضطر اللك « شيليريك » الثالى أن يتتخذ شارل حاجبا 

زمام اللأمور وامتوييا وس رمق الك قيار 1 الثانى واللك «تيتري) الرابع 
كن المنصور بن أ عامر فى الأندلسمع الخليفة الأموى عشام أو م كان عز الدولة 
ل أو ابن عمه عضد الدولة بن بوبه مع الخطليفة الطائم العباسى مى أوكا هو القيم 
العام الذي مجمله إحدى الدول الاستمماريةمن قبلها فى هذا العصر يجان بأحد سلاطين 
الاسلام ممن ليس له من السلطنة الا الاسم . هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل عبد 
البلدان التى تليه ويدوخ الشعوب التى فى جواره فقهر السَكسون والبافاريين وغيرثم 
من الألان وكذلك كان 2 أو 4 دوق اكيتانية قد هاحمه فدحره . 1 

ولكن لم يبلغ تلك الشهرة التى بلغها ولم يلقب بشارل مازتيل أى الطرقة 
الا بعد أن ظهر على العرب فى واقعة « بواتبيه » أو بلاط الشهداء . جاء فى « المعامة 
التارمخية الافرنسية لغرينوار وموريس فال”" » ما بلي : وكان العرب استولوا . 
اقل اباية ويتعاية دوا باد ادال ,والتسرائية علا وهوسوا « أودفدووق 
| كيتانية فامستصرخ هذا شارل فزحف شارل إلى العرب على رأس جيش الأسترازيين 


22000000000000 


)١(‏ [فأمسعط"'2 دزمعط 


(؟) عطعه[هن6 والاللان يقولون كولن 
(+) أطه7 عع مقط اه عتزمع626 .نآ و عن تلممماء زعم عستمسدم مم21 0 . 
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والقاتلة التى جاءنه من وراء الرين ‏ فانتصر على الأمير عبد الرحمن اتتصار؟ عظها بإن 
«ور» « ويواتبيه » سنة ؟/ ويقال إنه بعد هذه الوقعة تلقب عاوتيل » وهى لفظة 
معناها الطرقة٠‏ ثم إنه بسط الملك الافريجى على البلاد الى يسقيها مهبر الصاوون وممر 
ارون»ودخل سبتهانياء وطرد العرب من نم ومدن أخرى » لكنه لم يقدر على أررونه 
التىثم فتتحها فيا بعد على بد ابنه يبين القصير, انتبى ٠‏ 

عات تشارل مارثيل سنة ١‏ ولم يسممم لأحد من اللوك الميروفائجيين بشىء من 
الللشولا بلقب اللك» ويرك سبع ةأولاد ذكورء أشهرثم ببين وكاراومان» فتقاسم هذان 
الملكة بينه!ا 

أما عبد الرحمن بن عبد الله الناقق فهو أمير الأندلس-كان مع السمح بن ماللثه 
الحولانى فى غزاة طلوزة حسب روابة « رينو » ولا استشهد السممح رحمه الله فى 
تلك النزاة تولى عبدالرحمن قيادة جيش العرب الغازى للافرئجة ؛ وقفل ه الل 
الأندلس وآلت إليه الامارة فيا بعد ٠‏ وقد 0 نا فى حاشية متقدمة ترحجة الأمير 
عبد الرحمن الذكور نقلاً عن بغية اللتمس لابن عميرة . ولنذ كر الآن شيئاً عن نسب 
هذا ارجل المظلم فنقول : 

يقال له النافقى نسبة الى غافق وهى قبيلة من الأزد وهو ونال ةن فاك 
ابر عدتان ن عبد الله بن الأزد. وقيل بل هو غافق بن الحارث بن عك بن الخارثه 
ابنعدنان واليهم ينسب الحصن المعروف بغافق فى الأندلس على مسافة مرحلتين من 
قرطبة . وجاء فى تاج العروس أن لمم خطة أيضاً حصر ٠‏ وذكر ياقوت فىمسجم البلدان 
غافق » فقال : إنها حصن بالأأندلس من أعمال لأص الباوط منها أبو الحسن على بن 
تمد بن الحبيب بن الشماخ الغائقى كان هن أهل التبل وتولى الأحكام بولدة غافق مدة 
طويلة قدر 6" سنة ومات سنة 50 - وقال القرى ف نفح الطيب : إن غانقا هو ابن. 
عك بن عدنان بن أزان بن الأود »قالابنغالب : مر: ن غافق أو عيد الله بن أنى اللحصال 
الكاتب. وا أكثر جهات شقورة ينتسون الىغافق . انتم 

بقات: ومن العاماء العروفين النسوبين الى غافق 01 مركم عسي بن صعيل . 


إن تار الغافقى أبو الأصبغ. العروف بالشقورى المتوى سنة ١ه‏ رجه ابن يشكوال 
.فى الصلة وان الآبار فى التكملة 
| ومنهع عبد الر<ةن بن بشر بن 0 الفائقى أو سفيان وفد على سلوان بن 
عبد اللك ورجم الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم؛ روى عنه يكير بن الاشج 
.وعبد امن بن شربح 
ومنهم أبو بكر تسد بن ألى عام بن ححجاج الغائق الاشبيل وهو الذى جاور 
بالدينة النورة وقال : | : 
ل ببق لى سؤل ولا مطاب مذاطرة ارا لحني الست 
لاأتنى شيا سوى.قرره ‏ وهاأنا منه قريب قريت 
3 2 ه فى نفح الطيب 
ومهم أبوبدلل ممد بن قليس الدائق الأبيرى الزاهد كننن أهكل المديع 
.والضط رحل إلى المشرق وعم من شيوخ كن وعاذ إلى البيرة وطنه وثوق بها 
في شوال سنة 15" عن تسعين ببنة» ورد ذ كره فى التفح أيضا . . ا 
ومنهم جمد بن عيسى بن دينار الغائق من أهل رط ة سين فقها زاهدا حج 
وجضر. افتتاج أقريطئن 2 اف عو كيك » واستوطها. قاله الرازى. 
ل : حزم بن عبد لله بن اليسم بن عيبد الله الناقق :“من 
أهل يلنسية أصله . من نجيان وسيكن المرية “ممالقة يكنى أبا 0 
.الطيب؛ وقال: إنه>كتب لبعض الامراء بشر 0 وله كتاب سماه «المغرب فى 
أعبار محاسن أمل الثرب 6 ججمعه. للساطان صلاج الدين يوسف ين أيوب بالديار: 
:الصرية بعد أن دحل اليها من الأدلسسنة ستين وحسماثة وتوى بعصر سئة /0 . 
ومنهم أو العباس أحجيد بن عبد ار الغافى الاشبيل الشهير بالسيل: رحل 
.حاجا ؤقفل إلى :بإده.ذكره صاحب النفح . . 0 0 
ومنهع أبو اسحق ابراههم 0 ين 1 . 
"أدلبى سكن دمشق. وتولى: بها الحسنة وسمع _عصر وبغداد وطرابلس ودمشق وغيرها 


احالاه- 


كان مال الذهب لكنه كان عل إلى مذهب المسزلة » قال المقرى: ماسممث ا 
سل قير هذا + وق سعة 5:4 كر اين عسا كر 

ومنهم أبو أمية ابراهيم بن منبه بن عمر بن امد النافقى فق أهل“آلرية ول 
مرسية وتولى القضاء والخطبة خهاوعيث مدع النخارى آخر الححة سنة همه 
ذكره صاحب النفح . ومنهم غير هؤلاء من الأعلام 

وأما عبد الرحمن النافقىء أمير الأندلسءنقد ذكر المقرى فى النفح نقلا عن ابن 
سعيد أنه كان من التابمين تولى إمارة الأندلس فى حذود العشى ومائة وهو من أبطال 
الاسلام العدودين كل ماذّكره الؤرشون من أخباره يدل على أنه كان من أفذاذ 
ارجال»جم إلى الشجاعة والا,قدام العدل فى الاحكام والسهر على مصالح الأنام وبعد 
النظر فى السياسة 

قال الؤرخ « رينو » إنه كان 7 بأخد تأرااسامين عن الغزوات ينا فييا 
قْ الستين الاجر قبل إمارته . وكان يفكر فى إة شديدة على فرلسة يدوخ بهاهده 
الملكة ثم يجتاز منها إلى ايطالية فألمانية فالقسطنطينية ويدخاها ى حك الاسلام .ولا 
كانت الجاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غليائهاءوكانت الأأندلس وفرنسة المنوبية 
بخصب أراضيهما واعتدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من ججيع الحبات » وكان 
يأتيها كل دم لات أعداء هن كوي #الدرف ومن يال الأ طلس تقد كان الأمير 
عبد الرحمن النافقى عرن هؤلاء الجاهدين على استمال السلاح وير فيهم غخوة القتال 
وكان مقامه يقرطبة ولكنه بقى مدة يطوف فى الأندلس وينظر فى مظالم العباد ويقتص 
من القوي للضعيف ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة ويتتسدل ممم 
ؤلاة معروفين بالعدل والنزاهة ٠‏ وكان يعامل اأسامين والمسيحيين على السواء تقرياً 
وعلى كل حال ليكن ينحرج فى معاملة السيحين عن المبود العقودة منهم ١‏ 

وفى تلك الأيام كان السلمون يوالون الغارات من أربونة وقرقشونة على البإدان 
الجاورة لما ولكن حصل حادث نشن من حنناق السيحيين يعض الفنى” ؛ وذلك أن 

)7-8( 


ييه 


القاك الذى كان فى سردانة من حبال البيرانيه كان حسب رواية .إزندور الباجى 
ولذريق ثعينيس أحد أحلاس الحرب الافريقيين الذين بالاتحاد مع العرب فتحوا 
الأندلس.وكان يسمى « مونوزه » وكان من ذوى البطش والشبا الرهوب وكان فى 
0 عه صارماً جدافى معاماة المسيحيين والحوق جا مسقنا عه افوس 42 
فلا وقعت الحرب بين البرير والعرب مال بطبيعة الال إلى قومه البربر واتحد مع 
«أود» صاحب جنوقى فرنسة الذى لأجرأن يتمكن منه أزوجه ابنته المسماة «للسيحيا» 
وكانت فتاة باوعة فى الجال 217 بلغت شهرة عظيمة 
| وقد روى « كوندى » الاسبانيولى هذه المادثة بشكل آخر نقلا عن مؤرخى 
العرب » شعل « مونوزه » هذا محرقا عن عمان بن ألى 9 الذى ولى إمارة 
الأندلس مستين» وكان ينافس عبد الرحمن الناققى على الامارة ويرى نفسه أول بها + 
وروى «كوندى» أن ان ألى نسعة هدأ أصاب هذه الأميرة فى إحدى غؤوأنه فسباها 
فى من سبا وهام تحبها نظراً لجالا واتحد من أجلها مع « أود » أبيباء ثم لما حمله عبد 
أرحمن على شن الغارات فى بلاد إفرنجه اعتذر « مونوزه 6 أو ان ألى نسعة وجوبه 
مراعاة الميثاق الذى بينه وين ارده قر إل عبد لعن عن هذا العذر وأصر عليه 
بالتعبية وازحف» فأسرع ابن أبى لسعة بتحدير حميه #أود) ليكون على أهبة صحّمة ىق 
وجه عبد الرحةنءفأرسل عبد الرحتن لخبة من جنودهإلى«البيرانه» وأمرثم بالقبض على 
انن ألى نسعة حي أوميئاً . فاما رأى هذا نفسه لايقدر على الوقوف أمامهم فر ومعه 
زوجته المستاء الى البال » فتأئروه الى حيثك مققوة + وتثلنوا غليه : واحتزوا راسة 
وأرساوا | رأ أ الى دمشق. و كذك رسا كنم الأيرة «لبيجيا » التى دخات 

500 أن 50 اتهموا اود بأنه هو الذى دما العرب إل فرئسة.. 
وهو وغيره يظنون أن هذه النهمة باطلة وان الذين كتبوا ذلك كانوا من أنصار شيلد برائد أن 

شارل مارتل وأنصار شارل وكلهم كانوا يريدون الوقيعة باود 

(؟) عثمان بن أبى نسعة هسو عربى حي كا يظهر من كتب العرب . وهو الذى تزوج بابئنة' 
« اود » أمير بلاد الفال بحسب رواية « كوندى » الاسبانيولل ومؤررخى العرب . فأما مايقوله 


0 من أن صبر الأمير «أود» يكن عريا وإعا كان يربريا اسمه «مونوزه» فلم يقل على 
شى* استند فى هذه الرواية ولاذكر شيا من تاريخ « مونوزه 6 هذا الذى سماه ء 


فى حرم الليفة . روى هذه الحادثة أيضًا ايزسدور الباجى وأوذريق شيمينيس » “م دويا 
أن امسلمين الذنكانوا فى جنوبى فرنسة كانوا قبل واقمة « بواتبيه » غزوا مدينة 
« ارل» 
قال « رينو » :وقد أشار مؤّرخو العرب الى هذا الحصار ددون تسمية هذه المدينة 
ولكن بوصفبواياها بأنما مبنية على ضفاف مه ركبير هوأ كبر مبر فى تلك البلادكانت 
تصعد نه السفن من البحر . ويظن بعض مؤرخى الافرمج أن حملة العرب عل مدينة 
آل 1 تكن الاعدفة يقصدون مها صرف نظر الافرمم عن وجهة الحرب ابلقيقية 
0 الثالية . فان عبد الرحمن بعد أن لبث نحواً من سنتين » يتأهب للزحف 
ركشب الكتائب ويعى الجنود» توجه الى جبال البيدانيه . وكان حيشه حراراً 3 
0 وسباز شوقاً الى القتال . والأرجح أن مروره من هناك وقم فى ربيع سنة 
+78 وقد جعل طريقه على أرغون ونالارة ودخ ل رض فرنسة من أودبة مغور0»» 
و («ريران 9 » ل ب 0 
الدج اكاك والأخار مل دير 2 سان سافين © بقرب « طارب 240) ودبر 
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«سأن ميفر دورستان فى « بيغور » وخرب العرب « ابر 4و«ازاس 


و«اوليدون »د ” يرن »6 وكذلك دير مانت كروا 0م شرب بوردو. م 
أئت فتتحوا يورو 610 عنوة .-وأقل اددحوق أكتايا جموعة حاولا صدحم فى ثمر 


)١(‏ ع«رموتط 

(؟) تضوف 

(؟) متعود - أمتدة 

(4) عطعة1 

(9) سحاوس8 - 6( - مجع 8 - ألتوة 
(5) عخلة 

(/!) فدفوظ 

(4) م01 

(5) عدنمتا-وتستوم أى الصلبب المقدس 
)٠١(‏ عنسوع0م8 


داو ب 


دور دفاو 90 مهزم.وكان عدد قتلى المسيحيين من الكثرة بحيث أن المؤرخ ايزيدور 
الناجي 29 قال : ان الله تعالى وحده يقدر أن يخصيهم . فلما رأى أود أن لاطاقة له 
بالثبات أمام العرباستصرخ شارلمارتل الذىكان ف ذلك الوقت يدافم عن مملكته 
فاستتحاش عصائبه القديعة من جهات الدانوب والالبا 2 والاوقيانوس.ثم ان العرب 
بمد أن ظفروا بأود أوغلوا حتى وصلوا الى بوائيه وأحرقوا در «سانث إعيليين 69 
واكفسطة ال سائف ليرا 4ق اليه 

قال رينو : انه بلغت حماسة العرب فى تلك النزوة أن بعض مؤرخيهم شبههم 
مدع وهم ولد أمامها » أو بسيغماض يقطم كل مايصادمه 0 
العرب قد وضعوأ نصب أعيتهم مدينة , تور» ألتى كان فيها دير اسان مارعة 2 
الشهور بنفاسه . وهناك تلت العرب شير قدوم شارل مارتيل بمحيوش 00 5 
فقاما ذ كر التاريخ معركة لما مابمدها مثلهذه المركة . فكان السيحيون من جهة 
يذبون عن ديانتهم وأوضاعهع وأملا 7 وأنقسهم ؛ وكان السلون من حهة أخرى 
معتقدين أيضا أمهم انما يقاتلون فى سبيل الله » خلا ما كان مهمهم من حفظ الغناتم التى 
فى أسييم ؛ قآل رينو : ان مؤرسنا عرياً روى أن عبد الر من م كآن فى آخر الأأعس فى 
خوف شديد من لهو حيشه بالغتام الكثيرة التىكانوا يحرونها فى أثناء زحفهم ؛ 
وانه قد فكرقى لهم على تركها فى أرضها لثلا تشغلهم عن القتال فتكون عليهم 
وإلا » لكنه ليشأ وهوق مأزق كذلك الأزق: أن يتيظيم :ويحنس توحجه” 
قلومهم . وبق واثقا بشجاعتهم وبيمن تقيبته فى القتال ٠‏ فكان لتردده هذا تلك 
النتيجة الشؤومة . وقد روى هذا المؤرخ العرتى أن العرب هاجوا مدينة تورء 


)١(‏ عسومل202 

(؟) تقدم ذكر هذا الؤرخ 

(؟) الدانوب معلوم . وثهر الالبا هو نهر شهير فى الانية 
(4 ) معتلتدة - أصنوم 

(5) معتواقة -أصنوة 

(6) متاسدطة- تمتو 


 ١.ءاه‎ 


عرأى من شارل مارئل ؛ وأنهم انضوا مشل الور الكاسرة على أهلها فذبحوجم : 
ذبح الشياه مما لاشك أنه قد أغضب اله تعالى فعاقهم كال فووا أما فر رعو 
امسبحيين فكانت رواياهم عن هذه العركة قاصرة و ذكروا شيا عن أَخَد 
العرب لدينة تور . وقد بقى الميشان برابط كل منبما الآخر مدة ثمانية أيام ؛ وبعد 
مناوشات ليست هذات يأل أجع الحيشان على الوقعة الفاصلة . وبحسب هذه الروابة 
العرية تكزن الوقعة قد حخحصات يقرب تور . وهذا هو رأى لذريق شيمينيس الذى 
كان بروى عن مورخى العرب . وأما مؤرخو الافريحة فأ كثرم يذهرون الى أنها 
وقمث فى أحدى ضواح « بواتبيه » ويستدلون على ذلك من الآ ثار الحفوظة فى دبر 
مواساك . ومن المكن الجع بين الروايتين . وذلك بأن يقال ان بداية العركة حصات 
كرت ورر بااقك قرب بواتيه . وقد كان ذلك ف غير قنور مسئة انعا 
بحسب رواية بعضهم ٠‏ وكان السامون ثم الذين بدأوا القتال » وكان الفريح قادمين من 
مخفة حركاتهم على سروات اليل مهاجمات شديدة» يحاولون مهاخرق صفوف الاف رمج 
فكانوا يحدون أمامهم صفوفا أشبه بالجدران فى ثباتها» فكانت تتكسر عليها حملا 
العرب ؛ فاستمر القتال أول يوم طول اللهار ول يححزييهم سوى الظلام . وف اليوم, 
التالى محدد القتال ورخصت النفوس فى سوق التايا وحمل المسامون حملات اليانسين, 
اذل يكونوا ينتظرون من الافرح مثل هذا الثبات ولكنهم ل ينالوا منهم وطراً . 
وبي كانوا يضاعفون حملاتمم اذ أغارت فرقة من الافري على معسكر السلمين يظن. 
ان قائدها كان أود دوق | كثانية : فلما رأى السامون غارة جانب نْ الافريم عل. 
غيمهم اشفقوا على الغناكم التى كانوا حازوها فتركوا المصاف وانكفأوا الى اليم 
ليستخلصوه من أيدى الافرنج ٠‏ وعند ذلك هرع عبد الر-ةن برد التكفئين ويسوى. 
الصفوف» فذهب اجتهاده عبثاً» وأصابه سهم من جهة العدو فر صريعاً . وعند ذلك 
وقع الفشلفى صفوف السلمين؛ لكنهم تمكنوا من مخليص غيمهم من أبدى الأعداء. 
وانكانوا فقدوا كثيراً من الهم . وأقبل الظلام فال بين الفريقين:وكان مراد شارل: 


دا ساه؟ا د 


مارتل الكر على العرب عند الصباح » الا أنه عندنا أصبح الصباح ل يجد منهم أحداً ٠‏ 
وذلك أمهع لما رأوا ماحل بهم سروا فى أحشاء الليل واحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيراءه . وكان مسراهم من السرعة بحيث أمهم تركواخيامهم منصوية وغنائمهم مطروحة 
فى الأرض | 

ولا رأئن شارل مارتل أن العدو أقلم بقضه وقضيضه وزع على عسا كره 
ماوجده فى مخبم العرب من الغناتم ال ركومة » ولكنه لم يتأثر العرب فى طريقهم وعم 
قافلون . وعللوا ذلك بأنه خشي أن يكون اتكفاومم إلى الوراء استدراجا ومكيدة » أو 
أنه قد أمن بعد هذه الوقمة على تملسكته وأصبح لامْشى عليها شرا ٠‏ فلذلك قطم نهر 
اللوار» راجعا إلى الثمال» مفتتخراً بما احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
عادتيل (أى الطرقة) سموه بها متاتته وماسد به ينفسه من الثم التى كانت تقع فى جيشه 

ولا يكن قبول روايات بعض مؤرخى المسيحيين الذبن أوصلوا عدد السامين 
الصرعى ف تلكالممركة إلى ثلائمائة وستين ألفاء فان الساين ذلك اليوم ل يسقطو| كلهم 
صرعى ؛وما كان من الممكن جع جيش مؤلف من حسمائة ألف مقائل فى تلك الأيام وقد 
كانت الحروب الداخاية المستأصلة للرجال لاتنقطم .ثم على فرض المحال وأنه كان مكنا 
حشد فيالق جرارة كهذه فكيف كان يمكن ايحاد اليرة اللازمة لمذه الفيالق المرارة 
فالبلاد الى كر فيها وقدكانت ربت تقريبا من 'و الى الغارات والرزايا ٠‏ نمم لاينكر 
أن هذا الميش الذى قاده عبد الرحمن الغافق » تلك النوبة »كان أعظم جيش وأحمس 
جيش قاده العرب الى وطننا اجخيل » وأنه كان قد هب للحرب كاريب المرسلة » وأدل 
دليل على ذلك هو كون فرنسة بأجعها جعت ذلك اليوم حموعها وجاءت بالشوك والشجر 
لقابلة ذلك الميش العربى الغير » وأن هذه العركة لاتزال حتى اليوم شاغلة أعظم موقم 
فى أذهان جنيع الاوربيين 
| فطاع رض البرى فلم يكونوا يعلدون من تفاصيل تلك المعركة الفاصلة [ كثر 
تماعرفه مؤرخو الافريم . وغاية ملا كر العرب أن عدا كبيرا من رجاهم استقهدوا 
فى بلاط الشبداء وهو الاسم الذى أطلقوه على تلك الواقمة.ويقولون انه لايزال د 
هناك دوى خق هو ضجيج.الملائكة الذين يزلون من السماء للصلاة فى ذلك الكان 


١١#‏ ب 


اللقذس على الشهداء الذين لقوا فيه دبهم 

قال الستشرق رينو : وبعد هذه المزعة اتكفاً فل الجيش العربىالى البيراته مدمراً 
كل مامر به ومن حملة ذلك ك دير سولينياك10© ٠‏ وقيل أن الافرنج عند ما اتكفاً ا 
أعماوا فى أقفيهم السلاح الى أن بلنوا أدبونة ولا لون أن نهذ الرؤابشيفينة”"" وقد 
كان تأثير هذه المز: عة. غتلفا جداً بين السامين والمسيحيين» فالسيحيون استجدوا عزائمهم 
واستأنفوا مرام» وهبوا فى جبال البيرانه للأخذ بالثأر » واعتقدوا أن الله عاد ممه 
يؤْدث على أعدا بم ٠‏ والسلمون استولى عليهم الوهل ونزل الوهن بعزأكهم وأخذ الأنقياء 
مهم يقولون ان ماحل بهم من الاديار بعد الاقبال اما كان جزاء وفاقا من الله تعلل 
على أسترسالهم فى معاصهم وامعائهم فى ركوب أهوائهم 

وكان النائب فى الامارة الذى تر كه 0 

مبزعة السامين فى بلاط الشهداء الى القيروان والى دمشق. فارتمض الخليفة لهذا المطب 
1 أميراً على الأدلس ابعه عبد املك 7 وخجهز معه جيشاً وأمرة بالاخد ثأر | 
المسامين وشفاء: صدور الؤمنين واستنفاد الوسم فى هذا الأمر . فأقبل هذا الأمير على 
الأندلس» تحاول رتق الفتق ورفو المرق» واغذ بجيشه الى البيرانه » وأخذ مغطب فى 
الغزاة والمرابطة ويشدد من عزائمهم وجدل سواعد الشلمين ويحبك من مرائرمم ويين 
فضائل الحباد وعلو رتبة الاستشهاد » إلاأن كل هذه اللخطب فى الجاهدين إتفعل فيهم 
الفمل الكفيل برأب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى تمالى اسبانية وجنولى فرئسة قد 
رقعوأ رؤسم بعد هذه الوقعة ونذوا. الى السامين على سواء . وروى مؤرح من مؤرئ 
العرب أن حيشاً من الفر نسيس 0 وقتعد الميزانه وليل ل ار 

أما الأمير عبد الك فاعمل المرة أولا الى كتالونيا واراغون ونافار ©© ثم تقدم 


: عمسونام8‎ )١( 

(") بل الأظبى أنهم رجعوا من لاط الشداء والسد وف أن يلأ أذيلهم لشدة:ماكان لهم 
من الرعب فى قلوب الافرنتج 

() هو عبدالملاك بن قطن الفبرى 0 

(؛)سكتالونيا هى بلاد المكتالان الى قاعدتها برشلونة. ٠‏ واراغون هى مللكة ش الى اسبائية 
إلى العرق.وافار هى من البلاد المجاورة لأ راغون والترب يسموتها ثابرا وأحياناً نبرونه 


هءة ب 


الى بلاد اللنندوق 21 وحصن المدن التىكانت منها فىأدى المسامين » ثمأبمد الغارقى 
بلاد المدو . وكانت يلاد « السبتهانيا » و « بروفانس » فى حلة الفوضى تقريناً . 
وكان كل ذى طمع فيها قد اتفرد بإمارة واستأر بزعامة . وكان بعض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون نحت حناح دوق أ كيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارتل» وذلك 
مصانعةلكل منهماء ولكنهم كانوا ف الحقيقة اغابريدون الاستقلال بإمارامم. وكثيراً , 
ماكانوا يتحدون بدا واحدة مع المسلمين الذي نكانوا ىأربونة »وذلكليتقوا بأس أولئك 
الوك التكبار.ومن هؤلاء الأمزاء « موروند» الذى كان يلقب ,دوق مرسيلية والذى 
كان بيده أ كثر مقاطعة بروقاتس 

وق غلك الدة كان شاول فارتل مشئولاً اسل سلطته عل برغونية وعلى مقاطعة 
ليون»حيث كان السلمون قدشنوا الغارات واهرجوا البلاد وأمرجوهاء ثم انه زحف 
لقتال « الفريزون9© » فشناوه أيضاً عن قتال السامين . 

وى سنة 784 أتفق وسف أمير أرونة العرنى مع مورودد دوق عرسيلية وزحف 
٠‏ افون يجش جرار» وعيروا نهر الرون واستولوا على مدينة « آرل 6 ومهبوا أديار 
الرسل والغذراء”؟ وهدموا قبر سان « سيزير””' » ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
الروفانس» وحاصروا مدينة « فريتا 6 العروفة اليوم « يسان 0 »6 واستولوا 
عليها » وساروا منهاتحو ( آفينيون » وعبثاً حاول مقاتلة «افينون» صد المسامين مر 
« دورانس”"؟ » فان المسامين ذللوا كل العقبات٠وكانت‏ « افيتيون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن الضخرة التى بنى عليها فها بعد قصر الباباؤات؛وهو المكان الذىكان مؤلفو 
العرب يسفونه بصخرة يون .”قد بقى السامون فى ذلك الوقت أبع سئواته 


)١(‏ أعملع نام مم1 
(؟7؟) عدهو 11 شعب جرما كان ينزل بين بحر الغيال ومرالرين الأدى 
(؟) ممتدعت؟ ه1 قل أة وعساؤررق -فتسصتة5 دعل كامععكدمقن. ' 
(4) وعندنهوة0 -5 وقد روى رينو هذا الخبر عن تار يخ « فاليا كريستيانيا » 
(6) تع 51 نسط'عدهزيلة اجر 
(6) عع سوسوم 1 


همءة ب 


محتلان بلاد « بروفانر0© » وكان « أود » دوق أ كيتانيا قد توفى سنة ه#/اسؤاء 
شارل مارتل واستولى عل بلاده وخضع له أولاد الدوق المد كور 
وأما الأمير عبد اللك”©فبعد أن أهب الله [هريم النصر فى هذه الفزوات بأرض, 
فرنسة»عاد إلى حبال البيرانيه » لتدويخ الأهالى الناقين. على العصيان ؛ فصادفته أأواء 
وأمطار وهوثى حبال وأوغان فوقعث عليه هزعة 5 وعندما بلغ الكليفة ماأصابه قإب 
إمارة الأندلس ار غيره عه عقية 7" ول وق فى يد عبد الملاك سوى إمارة المقاطعات. 
الى فى حوار البيرانه 
وكان عقبة هذا رحلا يقد حمية على الاسلام ويرى فى الجهاد قرة عينه . ويقول 

موؤرحو العرب إنه اختار أمارة الأندلس حا بالحباد وألرياط : وكا اذا وقع فى بده 
أسير من المسيحيين لامهمل أن يعرض عليه الاسلام . وف أيامه حصن السلمون جميع 
الواقع التى أ مكنهى متحصينها فى بلاد اللنفدوق » حتى ضفاف مُبر الرون » وشحنوها 
بالقائلة.وق ذلك الوقت أعادوا الغا رم بدا على بلاد «دوفينيه 249) تغربوا بلدة «سان 
بول» المعروةةءالثلاثة القصور و دو 00م واحتلوا رالا 99م وأصبحت جميع 
الكنائس الجاورة لمدينة « فيين9؟ » على ضفتى الرون قاعا صفضفا 1 

)١(‏ قدذكر المستعرق رينو فى-اشية كتابه نصوص التوأريخ التى تخبر عن هذه الواقعة وهى, 
باللائينية كا لاينى لأنها كانت اغة الكتابة فى ذلك العصر . فن هذه النصوض ماققله عن تاريخ دير 
«مواساك» «عوووزو3» ويوعتمؤ رخ فر سةوععمعض"1 06 قم 1مأولظ و2 اأعنامع 11 » 
وتاريخ بروئاس للمؤلف بابوذ « «مرروط » وذ كر أيضا لتأيد خير الوقائم الق جرت 
بين العرب والافرنج على عر « دورانس » كتاية لإتينية كانت فى كنيسة يقرب « بوذبا» 
« 8013285» 1 

(؟) أى عبد الملك بن قطن الفبرى الذى سبق ذ كره 

(؟) هوعقبة بن المجاج السلولى الذى تقدم ذكره أيضناً 5 

(؟) «دغسنطمسوط» مقاطعة فى شمالى « يروفائس. » وغربى « سافوا » وشرقئ ليون » 
تقدم ذكرها 

)0 « عتعقده1 أع تتتدع اقطان 5زم 1 - لوط - كصتوع > 

(5) مدينة على تبر الرون « ععدعلة 77> 

(9) «عصده17» مدينة على الرون أيضا 


بكءة بد 


وكان المسامون للاخد ثأر جيشهم الذي قبره شارل مارتل بلاط الشهداءقد 
احتاوا مدينة ليون منجديد > وبثوا الغارات منها على بلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارئل يتأهب لقتالهم » وقد كان وافقه الحظ من حبة الثمال والشرق حيث سكنت 
الثوراتالتى كانت نا ترةعليه © فسرح أخاه « شيلد برائد3» بحيش إلى ليون » وأرسل 
يشتصرحخ «لوتبراند9© »)ملك «اللومبارديين» فىايطالية ليوافيه يجيش لقتال السامين 
الذن كانوا البا واحداً مع موروند دوق مرسيلية وقد تمكنوا من جبال «دوفينه» 
اوالا هي 9033 وان اللا هيدو اندز الخو شال موقل ) ونتافين الطميق فى ١‏ فيتيوق 
افق فيحتتارها الا لات الرؤقة لذلك الدمدة وقنه سارل مارغل تبه فيش 
جديد» وبجاءلويت برا ند ملك اللومبارديين بجيش آخر من ايطالية» فاستولوا عل أ فيئيون 
عنوة واستأصلوا من بها من السالين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل صوب أدبونة 
وكان فيها أمير يقال له بحسب تلفظ المؤرخين القدماء أتما”؟ وكانت مواصلات 
مسلى الأندلس مع مسلى سبتبانيا أ كثرها من طريق البحر نظراً لكون أهالى 
جبال البيرانيه المسيحيين حائلين بين الفريقين . ذلما وصل الكير الى عقبة بأن شارل 
عارتل قداطيق المصارعل أريوتة أرسل خيفا فى التحرةلتجدة هذه البلية حتقادة 
رجل يقال له عامس 0*؟ فلما عرف شارل مارتل بمحجى”* هذا الميش المديد جاءه بغتة 
قبل أن يتأهب للقتال فأخذ السامون على غرة وكانت هزينهم ثامة . وقتل أميرثم 
وم ينج منهم الا فل قليل نخلصوا الى همسا كيهم وآخرون وصاوا الى « أررونة » . 
ولكن برء نم هذا كله | يتمكن شارل مارتل من أذ « أربونة 4 وصمّرت له 
خدها . وفى تلك الأبلم جاءه الخير بأن الفريزون والسكموق: أخياوا: الور مرت 
عه فاشطر شارل أن دحل عن » ,ا د 6 ولكنة قل شه خرت 0 
١ 1‏ ( لسطعطع لحان 
0 معص نم1 
(*) سونط هى اليوم اسم البلاد الواقعة فى شمالى ايطالية 
)0 لعله اليثم 
(5) روى ذلك ايزيدور الباجى 


5 ١١ / - 

ال ىكانت فى « بيزيه 420 و« أقد 20 » ودمر أواب مدينة « 6 4 الصرة 
وان اللعى اوماق الذى كان افيا ونا من أن تخسن .بذ المرت +. وكذلك 
سور قدية الوق 19 ياروا خد املق لذين فيها أسارى ومعهم أب أناس من 
السيحيين أيقاثم رهائن عنده 

ولا يمكن أن يقال إن جيم أهالى جنونى فرنسة كانوا يحبون شارل 00 
كان قد دفع عن عن النصرانية غارات المسامين» لأن هؤلاء الأهالىكانوا ينظارون الى هذا 
الرزجل وقومه كبرابرة من أهل الثمال ينا ثم يرون أنفسهم أمة ذات مدنية قدعة 
من زمان الرومانيين . ولا نزاع فى أن المسامينكانوا فد خربوا الكتائس والأديار وما 
يخصها من الأراضى» ولكن شارل مارتل عند ما جاء ودفع عادية السلمين عن تلك 
البلاد ل برد تلك العقارات على الرهبان والأساقفة ؛ بلوزعبا على رجال الحرب من 
أتضازة» نقيت الكراتى الأسقفية خالية ٠‏ ويقال إن « فيليكار.وس مطران 
« قيين » بعد أن خرج المسامون من البلاد م برجع الى أسقفيته » للخلو الكرسى مما 
يقوم بأوده » نلعن ال .3 قاله 0©) خيث ياوه عيبا أدين لاسن ورف :50 
وكانالأحبار ورجال الدين وو لون هذه الصائب بأمها عقاب صبسّه الله تعالى على هام 


)١(‏ ومونيغ8 مدينة على القناة المسياة بقناة الجنوبعذات آثار قديمةىسكانها لخحسون ألنا 
(؟) عقعق مدينة على الضفة الثمالية من نهر هيرولد» كانت احدى المدن السبعالق تسبت اليها 
مقاطعة سبتيانية التى معنى اسمها السبعية | 
(9) وعدطالة مدينة مشهورة فى<توبى فراسة ذات آثار روماية عظيمة 
(5) «واعسعة]3 مدينة على البحر كانت ترقا إليها سفن امسااين الواردة من الأنداس 
وافرقية 1 
(5) ممع 1911 
(5) عندلة؟ 
(9) عع ددا استهة5 ؤفسوسرة. وسيأنى ذكر هذا الدير الذى أحرقه العرب 


م١١‏ لك 


العباد تنبيبا لمم للرجوع الى طريق الفضيلة 99 . ول يمل اللأحباز ورجال الدين من, 
أناس تعلقوا بشارل مارتيل الذى 'ولى كير دفع التلماق عق أووية: 4 وأشور عولاي 
«هيماروس» مطران « ين الراك يحارب فى جين شار [مارئيل بنفسه. 
ويقاتل السامين فى البيرانه وهو فى ثوب الأسقفية 

وكان موروند دوق مرسيلية قد فر هارباً من وجه شارل مارئل» و 00 ال 
أن غادر شاول مارتل جنوبى فرنسة عائداً الى الثمال ٠.‏ فلما ذهب شارل مارتل شعالا” 
ظبر مورود من مخبأه» وجدد علاقاته مع السلمين»وقاموا بعمل واحدءفبلغ المي رشارل. 
مارتل:وفى سئة .709 زحف الى المنوب ومعه أخوه شيإدرير ند واستولى على مرسيلية: 
ومن ذلك الوقت أصبح السامون فى أرونة لايحرؤون على عدور مبر الرون 

وافح عنةنا تاؤنانة دق جا عن كينية معاملة المسلين لأهالى مقاطعة: 
روقانش» ويجوز أن يكون اتفاقهم مع موروند قد جعلهم أل ضغطا على بلاده مما 
كانوا فى غيرها . ولكن نزلت على بلاد بروفانس و «لانفدوق » مصيبة ثانية وهى. 
غارات السامين البحرية التى كانت سواحل جنوبى فرنسة دانا عرضة لما 

وكان المساأمون فى أول الأمر لاون 0 اللحر»ولكن بعد أن فتحوا سورية. 

ومصر وافريقية اضطروا الى استعال الأساطيل البحرية . وبعد وفاة الزسول مخمس. 
عشرة سنة غزا معاوية أمير الشام جزيرة قرص . وفى سنة 555 غزا العرب جزيرة. 
صقلية . ومن ذلك الوقت دل تيزح سواحل سلطنة القسطنطينية عرضة للغارات. 
البحرية الاسلامية . وكانت طوائف: الأساطيل الاسلامية » فى بادى” الأعس » جعاً” 
مؤنشباً من الأفاقين ومن النصارى الذين أسلوا ومن الشذاذ من كل قوم ولكن,. 
السلمين ذبا بعد تعودوا ركوب البحر والنزو فيه طمعا فى الفتام.ومنهم من كان يعَزو. 


(1) ذكر رينو شواهد بهذا المنى من بلتها مكتوب من القديس «بونيفاس» رئيس أساقفة: 
« ماياس » الى ملك « مرسية » فى انكاترة سئة هغ بو وهى مملكة كات فى أواسط انكاترة: 
قاعدتها لنكوكن 

(؟) عنععديدخ مدينة على 51/٠‏ كيلومتراً الى المنوب 052 


8ه ل 


فى البحر جهاداً فى سبيل الله وايتغاء.الأجر والثواب » وصاروا .روون أحاديث عن 
ايمول نااك كل حياداق الكرورعي بلغت مهم الجاسة الى أن النساء صرن 
يغزون فى السحرء ومنين ن أم حرام امرأة أحد الصحابة التى ما: نت فى غزاة بحرية فى 
قمر ص٠‏ وقيلانه لما ذهب الأسطول الاسلابى ينزو القسطنطينية »كان أحد أولاد 
المليفة عمر حاضرآء فسأل أمير البحر عزذنوب النزاة الجاهدين» فأجابه الأمير بأن 
آثامم معلقة فى أعناقهم . فأسجابه إن عمر : والذى نفسي بيده لقد تركوا آثامهم 
على الشاطى* وعزوا الى الرسول أنه قال : مادق بسر نيه عدر أمثال: أجر .. 
المهاد فى الير 

وكانت النزوات الاسلامية البحرية ؛ صدر الاسلام »موجهاً أ كثرها الى 
مملسكة الروم. ولما استولى العرب على مدينة قرطاجنة لم يفكروا فى أول الأمر أن 
يجاهدوا فها وراء البحر » ولذلك بنو مدينة القيروان على مسافة بعيدة عن الشاطىء ٠‏ 
ولناخرا اموق تمدن الأندلس لم يكن عنده إلا أربع سفن لاغير »كانت تذهب 
وتحىء لتقل المنود من افريقية الى جبل طارق 7 . وعند ذلك فهم موسى ضرورة 
بناء الأساطيل وأنشأ دور الصناعة فى كثير من عراىء الأأندلس - وكذلك كانت 
للعرب مراىء كثيرة ممتدة من جبل طارق الى: طرابلس الغرب . وسنة 74 أن 
العربدار صنعة عظيمة فى تونس ٠‏ وكان لهم فى الأندلسقائد للبحر اسمه أمير الماء 00 
ويظن أن لفظة أميرال حرفة عنها . وذكر مؤلفو العرب أمنت مومى غزا جزيرة 
سردانية سنة ؟٠7‏ وذ كر مؤرخو السيحيين غزاة للعرب فى جزيرة كورسكا © 
وكانت عو رسوو انا و ورت ستيه تابعة للك القسطنطينية ٠.‏ فق البداية كان 
ايكون بتقاسا من أطو ا ولك ن أخذوا في بد وان لفاخل . 


(1) روى ذلك ابن الفوطية 

(5) تقل رينو هذا عن النويرى بحسب تأليف مخطوط فى لخحزانة الكتب اللوكية بفرنسة 

(؟) ان أحد مؤرشى الفرن الخامس عمر زعم أن السدين دخلوا جزيرة كورسكا فى زمان 
الرسول قسه ولثوا فيها الى زمان شارمان ولكن هذه الرواية متفوضة 


!و 


وكان أول نزول العرب» فيسواحل فرنسة» هوف جزيرة « ليرين”2 © يقرب 
عين الطاب 20 . وقد اختلف الؤرخون فى التار يم الذى يقال إن العرب غزوا فيه 
هنه الجزيرة»فقالوا إن ذلك وقع سنة 75 وقالوا بل ستة 64 وكان فا هذه الجزيرة 
دير شهير نخر ج منه آناء للكئيسة وأساقنة مشهورونث*» ٠‏ ويوم كنسه العرب كان قنه 
حمسمائة راهب 1 0 من فرزنسة وإيطالية وسار بلاد أوروبة . وكان رئيس هذا الدير 
القديس « بورسير 7" » فلا قرب السلون من الدير جع القديس الرهان بأجعوم 
وقال لهم إنه يجب عليهم أن ينتظروا الموت . وإنما أرسل الى الير الأحداث الذين 
كانوا يتعامون فى الدير . فلا نزل المسلمون فى الجزيرة فتشوا عن غنم يأخذونها ف 
يجدوا شيئا 0 فمرضوا على الرهبان الاسلام » فلم يقبل أحد أن بيرك دينه 
0 

ات شارل مارتلسنة 41 وخلفه ابنه بين القصير»واشتغل فى توطيد ملكه 

0 وجنوبها» بحي ث كان يكن العرب أن ينتنموا هذه الفرصة ؤيجددوا 
غاراتهم على جتولى فرنسة ويبلثوا منها مرادثم.ولكن وقم الشقاق بين العر بأ نفسهم 
ان ل كل عرسي قا ادا . فان امرك روا قاين الترواكار 1 ) 
بلكان معهم البربرء وكا القبيلان فى تناع دأتم »> أنه كان النر شدي سيان 
الى يعانيين وم أبتاء قحطان » والى عدنانيين وثم أبناء اعاعيل بن ابراهم : 5 
الحروب دائعة بين هذين الشعبين»لشدة ماعند العرب من العصبية» فبعد أن وقمت فى 
بلاد المرب امتدث الى مصر والشام ثم الأندلس وفرنسة ٠‏ 

وفى ذلك الوقت أعنى العرب الأقوام الذين خضعوالحم وساروا ممهم من المزية 
البى كانوا ضروها علييم» ومنهم البرير » فاعتاد هؤّلاء أن لايؤدوا شيعا ٠‏ إلا أنه 
فى سنة /ا“الاعاد أمير افريقية فتقاضى اليرير المزية فعصوا عليه وكانوا أتواما أغداء 


)١(‏ قستهرآ 
(؟) وعطفهخ بلدة على شاطى” البحر يقرب نقبة أوئيس ١‏ 
(؟) عرنوععمه2 اأمتوة 


كت .يه 


نشأوا على صبوات الخيول»فلم يقدر الأمير على دوجهم» واضطر عقية أمير الأندلس 
أن يح الى بر العدوة أى الى افريقية. لادخال اليربر فى الطاعة. وهكذ تمكن شارل. 
مارتيل» فى غياب عقبة فى افريقية لادخال البربر فى الطاعة» أن مخضد شو العرب فى. 
حنوبى فرنسة 210 . ثم اشتدت ثورة البربر فى افريقية وظهروا على العرب ولأ فريق, 
من العرب الى الأندلس. وكان العرب واليرير الذين فى الأندلس قد تقاسموا الأراضى 
فيا بينهو» سواء فى الأندلس أو فى جنول فرنسة» فخافوا من أن هذا الفريق اللى. 
دخل الأندلس من العرب ينازعهم على الأراضي»وقصدوا أن يجاوحم عن البلاد . وكان 
الأمير عبد الملك أمير الأندلس عدوا لمؤلاء العرب الذير. دخاوا الأندلس» فقتلوه. 
وتضيوأ وأمنه ع[ ضبن قرطة . وكان فى أرنونة أمبر امعه عبد أل رحمن» من أنصار 
عبد اللك فزحف من.أربونه بحيش يقال إنه بلغ ماثة ألف مقائل وكان بريد الأخذ 
تأر عبد اللك؛ فوصل الى قرطبة واقتتل الفريقان ورى عبد الرحمن قائد جيش العدو 
سهم فقتله وقفل الى أربونة جك ان اخ كاذ وي 20 
ول يكن فى وسم الخلفاء فى دمشق أن يعيدوا السكون الى نصابه فى بلاد عيدة: 
كبلاد الأندلس ؛ لاسا ان الثورا تكانت تتوالى فى الولايات الشرقية فتشغلهم عن. 
الغرب . وهكذا تغيرت الحالة فى جنوبى فرنسة » وخلا الحو للسيحين » برغم قصر 
باع بيين القصير وفتور مته. وكان السلمون الذين فى أربونة قد استولوا على مدينة نم. 
والدن الجاورة لما » ولكن الحاميات الاسلامية فى تلك المدن أخنت مخف شبئاً 
تفيل تصارق نم وف زه وفى ماغلون إدارة أهلية مستقلة بمض الفىم ء وأصبح 
0 أمير يدير الام معنن فبلطان ال 7 


)١(‏ ظهر من هنا أنه لولا بورة البرير على العرب ما كان أمكن شارل مارتل أن يضم حلولى. 
فرنسة الى م.لكته ويخلس بروقانس ولالفدوق وسيتانا من ايدى المسليين 

(؟) قل رينو هذا البر عن ابن القوطية . وقد جاء فىأخبار جموعة 

(*) قل رينو هذا البر عن تاريخ اللانقدوق تأليف « فيسيت © 6غ]ءووزه7 وعن تاريخ 
نم6 تأليف ميتار 0:هتع]82 ش 


500 


هذا حصل فى تثعالى إسبانية » أى فى أشتورية وثلار وغيرها . 


7" فَأنفد ابنه عبد الرحمن 


وفى سنة 7407 تولى قيادة الأندلس أمير اسمه يوسف 
يحيش » الى البيرانه ‏ لأجل تدويم تلك البلاد ؛ ولكن المسيحيين قاوموه بالسلاح 
عقاوبةاكدبية, وكانقطرى الاتسال إن يمسلى أربونة ونين قرطبة » كاد مكون 
متقطعة) بسب جبال البيراته » واذلك لم يطل الأأعى حتى ابتداً السيحيون فى السبتمانيه 
يِنتَقَضِون على السادين . وكان يتنازع هله البلاد » أى الدن السبع » 0 
أود دوق أ كيتانيا وبين بن شارل مارتل . وكان ببين قد نال من البابا لقب ملك 
وهو الب الذى ل ينله أوه برغ جميع مابلنه من الشبرة والكانة . 
ْ وفى سنة ؟ه/ سار مين بحيش الى اللا نفدوق»واستولى على نيم وأقت وماغلون 
بيه 69 وبمد ذلك زحف لحصار أربونة وضيق عليها مجميم قوته ٠‏ ولا وحد أن 
أمر عمارها وظول أ نان كن عسا كزه حوطا تخت تناذة أمين مق أمراء القوط 
اسعه أنسماندوس 47© إلا أن العرب قتلوا انسمادوس هذا »فى كين عماوه له ؛ وصادف 
.ذلك بحصول محاعة فى جنوبى فرنسة عطلت حركات الميوش 

وكان بنو ااعباس فى'الشرق قذ تغلبواعلى بنى أمية » وتقاوا مرك اللحلافة من 
دمشق الى يداد واستأصلوا الأمويين ؛ وتعقبوم فى كل مكان غ ففر منهم وأحد 1 
فريثية وها أجاز ال مانة فتلقاه عرب الأند! مس كننقة لم ء وكان اسم هذا الأمير 
عبد امن ا ل 1 بيد هذا الرحل 


(1) بوسف إن عبدالرحمن لمر 

1 701 49 

() أورد رينو على ذلك فصا من ججموعة مؤرخى فرنسة متسوباً الىممواساك الذى تقدم ذكره ” 
دفى إحدى الحواشى 

( 4 15 تدمع عحرق ا 1 

(0) هو عبدالرجن بن معاوية الللقب بالداخل. والافرنج يكُنبون اسمه :1890-3102 وكان 
'الافرنج الأتدمون: من كثرة ريفهم لأسياء العرب يسوته ع2 8 وأظلهم قد خلطرا 
.ينه ويين ابن مغبث الذى كان من أمراء دولته ا 


1١5 - 


وأعقابه أعظر مد ممكن لسلمى اسبانية ٠‏ وفى أيامهم تأثلت الدنية العربية فى الأندلس 
تأثلا لاتزال له آثار باهرة هناك الى اليوم . والى بوم محىء عبد الرحمن لم يكن لأمراء 
السلمين فى الأندلس شغل الا بقتال بعضهم بمضا ذلم يؤثروا آ ثاراً خالدة 

وقد لت عبد الرحمن نفسه خطوباً وأهوالاً ؛ وبق يسكن الثورات وبرتق النتوق 
مد ظلويلة > والكنة مكن أخير] من توطيد سلظتة وتمتكين : انتقلاله © :واستوسق 
له أمر الأندلس بتامهاء الا أنه لم يقدر أن يتجاوز الىغيرها » فاذلك تحائى أن يتلقب . 
بلقب الخليفة واقتصر على لقب أمير . وبقى أعقابه الى القرمت العاشر مكتفين مهذا 
اللقب » واعا كانت عاصمتهم قرطبة م ركزاً للعاوم والصنائع ومبعثاً لأشعة العارف 

وبعد أن رسخت قدم عبد الرحمن الأموى ف الأندلس » فكر فى مدينة أرونة 
وما يليها من جنول فرنسة » وسرح جيشاً تحث قيادة أمير اسمه سلوان » زحف الى 
البيرانه أملا برفع الحصار عن أربونة » ولكن السيحبين كبسوهم فى تاك الأوعار» 
فامهزموا هزعة تامة 

ولا كان جهور أهالى أرونة من السيحيين » وقد ضرسهي حصار أربونة بنابه 
وم يعد لمم طاقة يتحمل تلك الالة » داخلوا اللك ببين سراً على أن ينتقضوا على 
السلمين وينضموا الى جيشه » بشرط أمهم يكونون فى الستقبل أحراراً فى بلدتهم » 
وتسكون ادارة أمورهى بحسب عرف القوط . وهكذا تم الاتفاق بينهم وبإن بين . 
عا كانت الحامية الاسلامية غافلة عما يصتعون كسوها على غفلة منها » وذبحوها 
بأججمعها » وقتحوا أواب البلدة للفرنسيس ٠‏ وكالت ذلك سنة 70 فاتقرضثٌ 
حكومة الاسلام م نأربونه » وأبقى اللك ببين جيشاً وافراً لأجل حراسة البلاد 7©. 
اه ملخصا من كلام ر ينو 

)١(‏ قل زبنو عن هذه الحادثة رواية الدون بوكيه 83104 ذ كر رينو فى الحاشية ققلا 
عن الدون يوكيه أن بعض مؤرخى الافرجة يذهيون الى أن المسامين لم ونقرضوا من جنولى فراسة 
تلك الرة بل بقيت منهم طوائف فىمقاطعة دوفينيه وفى مقاطعة ئيس أو تيقية-وفى جبال الألب وأن 


(م-86) 


د 00ج 


غَارات العرس على قر ئس 
من لعد جلا تهم عن أربونة 
الى عهد استيلاتهم على بروفانس سنة 8 مسيحية 
قال « رينو » : ان العيد الذى سنتكلم عنه الآن فى هذا القسم من تارمنا 
مخلتف عن العبد الذى تقدمه والذيسردنا وقائعه ٠‏ فقد ظهر لنا ما تقدم من الوفائم 
أن العرب فى تتلتلهع فى فرنسة ل يكونوا مقبتصرين على نية الاستيلاء على 
هذه الملكة ققط » وإدخالما فى الاسلام ؛ ب لكان هدف رميهم الاستيلاء على سائر 
أوروبة وإضافة هذه القارة التىكادت فى زمان الرومانيينتستولى على العالم ؛ الىمسلطنة 
الاسلامكاحدى مقاطعانها ٠‏ وجما لاينبغى أن ننساه أن قواد الجيش العربى الفاتحم كان 
أ كثرث من المزيرة العربية والشام والعراق » فكان مركز دياثهم ومبعث قوتهم 
فى الشرق » ومن الشرق» فكانت حميع أعراقهم تانرع مهم ألى هناك . ول يكن فى 
نظلرهم عقبة كؤود بعد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لما ؛ وكانوا كلا كانت 
مملكة أوسع رقعة وأ كثر ربالا وجدوها أصلح لإثازة وأحدو بالفتد وبنيل الجد فى 
الدنيا والثواب فى الآخرة 
أما العبد الذي سندخل فيه الآن فلا يمائل العبد السابق ؟ فان الأمير الذى بدأ 
يتولى الآندل كان بقية عائلة مالسكة قد ثل”عرشها فالشام وأأبيد رجالها بالسيف» فقر . 
شريدا واتنيل وحيدا الى اسبائية ‏ وأصبح لارى فى افريقية وفى سائر أقسام 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولاه هله.ول 7 ن المزيرة 5 الأندلسية بالقطر الذىيعكنه 
هذه نه الطوائف يقيت متمكنة اناك الراث طول مدة ببينك وولده شارلان. وقد ورد فى بعض - 
التواريخ المتعلقة عقاطعة دوقينية أ نالمسامين احدلوا مديئة غريئوبل 07600116 وذهب مؤرخ دير 
ليرين المسمى فنسان بارال إلى أن المسلمين كانوا فى نيس وان شارلان هو الذى طردهُم منها .ومن 
هنا استدل بعش المؤرخين على أن المسامين كانوا لايزالون فى دوفينيه من زمان شارل مرتيل الى 
أوائل القزن العاشر حيث جددوا غاراتهم على برونانس وتقدموا الى بلاد الييمونت وسويسرة , 


2م11 

وحده أن يستقل بحملات عظيمة كفيلة بالاستيلاء على الارض السكبيرة » بلكان 
المسامون فى ذلك القن قوت فى حوان نهم الوهن سيب الفان الداخلية الستمرة 
وكات يني اي كانت فد ليت طانم .رن تأصل فى طباع أهل الأندلس: 
من غربزة حب الانتقاض على كل سلطة ما اهتبل به المسيحيون » سكان المقاطعات 
الثمالية » الفرة لأجل الكرة على العرب 

وكانت فرنسة التى هى مرى العرب فى هذه الغارات تتأيد يوماً فيوماً ويثلظ 
أمرها » فانها فى عبد يبين © و 5 شرلان » خضعت بأججعيا لسلطة واحدة » وكان 
عكنها لدى الاخة أن يشان يوش بجزارة تأنينا ون ع ألانية وبلحيكا وإيطالية ؛ 
فارتفع اذا كل خوف من وجودها بد ذاك عرش لناء الشدين » و بيد ملو 
ساية م الاين لسيحى فرنمة » بل أصبح يحيو فرئة هم لوجي سلى 
كن . وكان « بين » و « شرلان » قد أهذا براسلان أهال « كتالونيا ك4( 
و« اراغون » و « ثابار» ليوحدوا حركتهم مع الافريج »كا أمهما كانا دائما عدان 
أيدى التحريك الى أمراء العرب الثائرين على السلطان فى قرطبة » وكثيراً ماهم . ثم 
م يلبث شرلان وأولاده أن وطتوا بالفعل أرض إسبانية وأدخاوا بعضهافى مملكتهم » 
لأن الولايات التى تشرب من مهبر الابير ©" بقيت مدة من الزمن تابعة لفرنسة » ثم 
عندما أذ السيحيون سكان الثمال يكرون على العرب ويسترجعون :بلاد آبائب كان 
أهالى جنوق فرنسة لذبن كتره والميات ينين أل واحد وم 
ويجيبون لصريحهم 

وثما بدلك على بعد الدى الذى تعمل اليه أهواء النفوس اذا 000 
أسراء قرطبة كانوا فى نزاع دائم مع خلفاء بفداد» وكان وكد من الفريقين النكاية 


)١(‏ قدظبر من هنا أنسقوط الدولة الأموية فالمشرق وصدع الوحدة العربية بانسلاخالأنداس 
عن دولة الخلاقة هما العاملان فى تأخر العرب فى قارة أورية .ومما لانزاع فيه أن الفوة التحدة الى 
كانوراءها الأنداس وافريقية ومصر والقاموالعراق وحزيرة العرب وفارس وخراسان كانت أقوى . 
على ريد الجيورش وتسريب الأموال من القوة الى لمنسكن تتجاوز جزيرة الأندلس وحدها 

(؟ ) ووط1 هو التبر الذى عر بسرقسطة. والاسبائيول.والعرب يقولون له ايره * 


حم 
بالآخرء أ كثر منه فى الغتوحات فى بلاد السحمين أنقسهم ٠‏ ويباكان ماوك قرطبة 
يراسلون قياصرة القسطتطينية الذين كانوا فى حرب مع مساى الشام وفارس ومصر 
كان خلفاءالشرق عدون معاهدات معماوك الغرسيس الذين كانوا ف حر باهمسثكمرة 
مع مسابى الأندلس » وكانت لذلك العهد العلاقات التجارية قد بدأت بين الشرق 
والغرب وسارت السفن ممتلف بين « مرسيلية » و « فروس »© ومراق” سورية 
ومصر » لأجل التجارة بالببارات والطيوب والنسوجات الريرية » وانضمت الى 
هذه العلاقات التجارية أسباب دينية كان يستهان لأجلها يجميع الأخطار » وذلك أن 
السيحبين فى الغر بكانوا فى أثناء الحروب بينهم وبين السامين لايتأخرون ساعة عن 


أن يزوروا البقاع القدسة فى فلسطين 


آمنين فى فلسطين والشام وزاروا قصر الخليفة نفسه فى دمشق ول يعترضهم أأحد 690 
ولا خافوا ولا حزنوا 
وكان الخلفاء الساسيون يعاماون الدولة الافرنسية أحسن معاملة » ويتبادلونوإياها 
التحف والألطاف وانكان قد وسجد من عمال فى افريقية من يشن الفارات على 
سواحلناء فى الأحايين ‏ فا ذاك الا لتباعد المسافات بين أولئك المال وبين مركن 
الخلافة الساسية ' ش 
هذا ومنذ استرجع « سين » القصير « أرونة » وجل العرب عنها سكنت 
الأموو ين تسا الأندلن والفرسيين : وان بين ».يمد « البيرانه » هىالتخم 
الطبيعى بين فرنسة وإسبانية . وكامتب عبد الرحمن مشغولا حينئذ بمحاربة الأمراء 
الحارجين عليه . وليكن « بيين » مبمل شيئا من الوسائل لاثارة نيران الفتن يفن 
السلمين . وستة 64 أى بعد استرداد الفرنسيس لأأرونة وخل أمير برشاونة السمى 
)١(‏ تقل #رينو» هذا الخبر عن ترجة حياة الفديس «جيبو» بوهطم3 فى جموعة البولنديين 
أى تاريخ القديسين ومنوتفقصو1اد8 وعل المنعه82 5:0 


١١7 


سليان 7 فى علاقات مع « بين » وتعاهد معه ”© ٠‏ ومؤرحو الفر نيس رجمون 


أنه انضوى نحت لواء « بين » ولكن الأصح أن يقال إنه ماقصد الا أنيستمين به 
على الاستقلال عن سلطانه ٠‏ ومن بعد ذلك أصبحت هذه خطة أمراء السلمين فال 
الأندلس » فيوم يضغط عليهم السلطان فى قرطبة يلجأون الى فرنسة؛ ينشدون عندها 
التنفيس من خناقهم » واذا ظبرت لهى مطامع الفرنسيس بحق بلادمعادوا الرئيسهم 
فىقرطبة واعتصموا به » وكانتتساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيها 
فامها بلاد حبلية كثيرة الأوعار صعبة الرتق يسهل على المقاتلة مها » ولوكان عددها 
قليلا » أن تشافل اليو شالحرارة . وكانالعرب يسمون « قشتالة » القدعة و «البة» 
يلاد « اليا » و« القلاع » 7" وكانوا يسمون النابار بلاد البشكنس . وربا أطلقوا 
هذا الاسم على البلاد التى وراء البيرانه الى جبة فرنسة » لأن أصل الأهالى واحد 
سواءق السفح الحتوبى أو السفح الثبالى من البيرانه ّْ 

وكان العرب يسمون البيرانه جل البورتات وهذه اللفظة مشتقة من الكلمة 


)١(‏ هوسليان الاعرانى الكلى أمير برشاونة. وكانت ببنه وبين شارلمان علاتات مذ كانأميا 
بسرقسطة . انظر إلى مايقوله صاحب أخبار تموعة : ثم ثلر سان الاعرابى بسبرقسطة وثار ممه 
حسين إن يمي الأنصارى » من ولد سعد بن عبادة » فبعث إليه الأمير (يعنى عبد الرحمن الداخل) 
تعلبة عبد فى جيش > فتازل أهل المدينة وفاتلهم أياماً » ثم ان الاعراني طلب الفرصة من المسكر 
فها وضع الناس عن أتفسهم المرب وقلوا قدأسسك عن الحرب وأغلق أيواب المدينة » أعد خبلأء 
ثم لميشعر الناس حتى هجم على تعلبة فأخذه ف المظلة قصار عنده أسيراً وامبزم بجيش ء فبعث به 
الاعرابلى إلى تأرلة فاما صار عنده طمع قارلة فى مدينة سرقسطة من أجل ذلك فخرج حتى حل بها » 
فقاتله - ودفعوهم أشد الدفم فرجم إلى بلده . انتعى 

: إن العرب يسمون شارئان قاولةما كانوا يسون حده شارل مارتل وسيأتى ذاكر قصة 
اي 0 

(0) قل ورنو» هذا البر عن تموعة 3 الدون بوكيه » 

(*) يكثر فى انواريخ العرب ذكر غزوات الجبوش الاسلامية ليلاد ألبا والقسلاع 
ةع أقط0 عل اع وطقلد'2 وووط و5 ويقال أحياناً «ألفاه ولكن تلفظ الاسبائيول افاء 
هو كافظ العرب للباء 


١١8 


اللايشة وصاده2 وبالاشبانيولية متتعهظ ومعناها المر ؛ وذلك آنه من هتاك كانالمر 
من الأندلس الى الارض الكبيرة . كان وجد فى البيرانه أربعة أبواب معروفة عند 
العرب : الأول طريق برشاوءة الى أربونة على مدينة « يربيتيان 2١7‏ » الحاضرة 
والثانى طريق « نويسردا » على سر رداة 0م ٠‏ والثالك الطريق الذى يؤدى من 
« ينباونة » الى « سان بان ببيه دوبور 7" » والرابع طريق طولوزة الى بإيّون7"©. 
وكانت طرق البيرائه فى القرون الوسعلى أوعر ما مى الآن بلا نكير 

وكا كانتب ببين ملك فرنسة كثير التضريب بان أمراء المسلمين » لايفتاً يشرى 
يعضهم بالايقاع ببعض »كان الخليفة السبابى النصور بعد أن بنى بنداد مجتهداً أيضًا 
وحيد الملكة الاسلامية ماكانت لعيد بنى أمية » ولذلك انسل من 0 
أفريقية ا فيه 0 1 اعاارين الأمورى اللقب نال 200 


600 000 قاعدة ولايةار روسيون أوالبيرانه الهرقية 

(؟) وصمع مل 

(؟) روط - عل - ا)عتط - موعل - أضتدة 

(:) عمموود8 01055" وطولوزة هذه هى غير طلوزة الإفرلية .والفرق بينبما أن 
طولوزة الاسبانية تكتب يحرف © فقط وان طلوزة الإفرنسية تكتب بحرفين 01 

(5) قال ابن خلدون : وفى سنة ست وأربعين ومائة سار العلاء بمغيث اليحصى من أفر بقية 
إلى الأندلس » ونزل باحة الأتدلس ء داعياً لأنى حعفر النصور ء واجتمم اليه خلق » قسار عبد 
الرحمن اليه ولفيه بنواحى اشبيلية » قفاتله أياماً ثم انهزم العلاء وقتل بسعة آلاف من أصحابه . 
وبعث عدالرحمن برؤس كثير متهم الىالقيروان ومكةء نألفيت فى أسواقبما سراً ومعبا اللواءالأسود 
وكتاب المتصور للعلاء » فارتاع المنصور لذلك ء وقال : ماهذا إلا شيطان والجدت الذى جعل بيننا 
ويبنه اللحر . أ وكاماً هذا معناه . انتعى ش 

وحاء فى كتاب « أخبار تموعة » الذى عدم ذكزه فى أخار عبد لخن الداخل : ثار عليه 
العلاء بن مغيث اليحصى ء ويقال حضرمى وسود ( يعنى دما لبىالعباس الذين كان شعارهم السواد» 
ودعا إلى طاعة أتى جفر وكان قد بعث اليه بلواء أسود فى سن قناة » قد أدخله فى اهليجة وطبع 
عليه » افأخرجه العلاء فجمله فير مه وقام بهو جد مسن وتاعده عل لل 
وأمية بن قطن الفوري قأقبات العائية حبّى صاروا باشبيلية فاتمموا أمبة إن قطن فأخذؤه وك 
وخرج الأمير اليهم » واجتمعت اليه الحشود » وأقبل حى نزل بفرية القوم بقلءة رعواق افج 


- ١199 


من أمراء السلمين بالأأندلس من مالأه على عبد الرحمن . ولماكان ببين لاممشى عادية 
النصور » كانه من البعد عن فرنسة »وكان برجو نصرته لكون عدوهما وأعيدا 
أسرع الى الدخول فى العلاقات مع التصور » وأمّل منه الجذب يضبعه ش 

وفى سنة 766 أرسل رسلا الى بغداد لبثوا ثلاث سنواتحتى رجموا الىفرنسة 
ومعهم رسل الخليفة» فنزلوا فى مرسيلية وصعدوا الى مقر ببين فبالغ فى الاحتفاء مهم 
وقضواذلك الشتاء فى مدينة «متز» باللورين؛ثم أمر إقامتيم فى قصر سلس 8015 عن 
ضفاف اللوار ثم أعيدوا الى الشرق» عن طريق مرسيلية » ومعهم الحدايا الى الخطليفة 

هذا وقد اتبع شارلان خطة أبيه « بين » فى هذا امعبى فا استوسق له الأمر 
حتى أخذ «داخل أمراء الأشلس ؛ من مسلمين ومسيحيين » فكالتب يقول لهذا 
الفريق إنه أكا بريد ليحررهم من طاعة أمير قرطبة ويساعدهم على استقلا لمم ويغفض 
جناح الرحمة لحم » ولذلك الفريق أنه هو حاى ل 
الجاففل للكنيسة الأصلية القامم للبدع الج 

وكان العرب عند ما فتحوا الأندلس أبقوا المسيحيين حريتهم الدينية ؛ فكان 


غياث بن علقمة اللخمى من شذونة ممداً لحم.فاما سمع بمخبره الأمير بعث اليه بدرأً مولاه فى قطيع من 
عسكره فقطع به فنزل فى الولجة الى بين وادى إيره والتهر الأعظم.ونازله بدر فتراسلا حتىانعقد 
بينبما صلحءورجم غياث بن علفمة الاخمى إلى بلده » ورجم بدر إلى الأميرى فلما بلغ القوم الخسير 
قلوا ليس لنا الا مدينة قرموئة فعبوا على الخروج اليها ليلا.وجاء الخبر الى الأمير فبعث بدرا » وقال 
: ابدر الى المدينة وارفع رأس قبتك على باب قرمونة وام اليك أل الطاعة الى أن ثوافيك 
غدوة. وركب الأمير من سحر طويل تأصبح على ظبر وتباطأ القوم فأصبح القوم فى الشعراء تحت 
قرمونة . فلها نظر الىالقبة مضروبة على باب المدينة علم أنهم قد بدروا اليها » فاجو! وتطاحتعلييم 
خيل المسكرءفانهزموا وقتلوا قتلا ذرياً. وأصيب أمية بن قطن مكبلا فن عليه الأمير وأطلقه وقطف 
عنرؤوسهم سبعة آلاف.رأس فيز رؤوس المعروفين ورأس العلاء ومثلهء ثم كتب باسمكل واحد 
بطاقة ثم علقت من أذنه ‏ ثم أجزل العطية لمن انتدب لل تلك الرؤوس الى افريقية فجمعها فى 
أخرجة وركب فيها البحر حتى انتبى الى القيروان » فطرحها ليلا فى السوق » فلما أصبح الناس 
' وجدوها ووجدوا كتاباً مكتوبا بالبر فى الحرج ء فانتهر' ذلك حتى يلغ أباجفر . انتهى 


0 


يوجد أساقفة فى قرطبة وطليطلة والمدن التى من الدرجة الأولى 27 وكا وكان لم قسيسون 
فى كل مكان وحدوا فيه » إلا أنه لايظهر انه كان يوجد ف المدن الثغرية التى كانت 
مترددة بين حك السلمين وحم النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون اللسيخيينالروحية 
وكانالسلمون فىإحدى الحروب هدموا مدينة طر” كونة “فم ببق فيها سك أسهق 
فصارت أمور بلادكتالونيا الروحية مرنوطة برئيس أساقفة أربونة فى فرنمة ٠‏ وقد 
كان أيضا رئيس أساقفة أوش من مقاطعة جيرس 66208 فى فرنسة ينظر فى سُؤُون 
مملكة أراغون ااروحية . وكان شارلان يفصل خصومات السيحيين الاسبانيين فها 
ينهم وكان يتوسط لحم عند البا! ذا اذاكانت لحم رغائب اليه أو قضايا عنده 
وسنة //ا/ ثار أميران من أمراء السلمين فى مقاطعات مهبر إره » وخرحا من 
طاعة الساطانىقرطبة؛ فاحتازا البيرأنه قاصدين شارلان ىوستقالما سنا 
حيث كأن متعقداً مجاس حافل » وكان أحمد هدين الأميرين وهو السمىسايان ؛ أثناء 
وجوده أميراً على سرقسطة » قد قائل فنا م أب قرطة واسحت ينها اجر واه 


9 


به وقدمه حكبدية الى شارلان ويزعم مؤرخونا أن هذا الأمير دخل فى طاعة 
الامبراطور الا,فرشسى 647 . 


(1) جاء فىتفح الطيب عند ترجة الحكم المستتصر بن عبدالر«ن الثالث ذكر وليد بن حيزونه 
قأضى التدارى بقرطبة وعبيدالته بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجة الناصر ذ كر ريم 
الأسقف الذى أرسله الليفة الى ملك الصقالية رسولا يرد بذلك زيارة رسول هذا املك ليابه . 
ومن هذهالأسباء يعرف الفارى" أنأهل الذمة فى الأندلس كانوا قد استعرهوا وتسموا بأسماءالعريه 
وان كانوا بقوا على النصرائية . وكانوا فيهذا أشبه بالمسيحيين من عرب الهرق 

(؟) عددمعوحده"؟ مدينة فى كتالوئية على البحر المتوسط .قال ياقوت فمعجم البلدان: بلده 
بالأندلس متصلة بأجمال طرطوشة وهى مدينة قدمة على شاطى'* البحر منها نبر علان يصب معرقاً 
الى تبر ابرة وهو نهر طرطوشة.وهى بين طرطوشة وبرشاونة ينها وبينكل واحدة منهما سبعة 
عشر فرسخا .قال : وطرقوئة موضع آخر بالأندلس م نأعمال لبلة 

(*) وستفاليا هى اليوم من مقاطعات بروسية 

(4) استشهد « ريئو » على ذلك عجموعة الدون بوكيه وكذلك بتاريغ ابن الفوطية . و 
مؤرحًو العرب فل يتفقوا على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربى والآخرين 


ته 


وكان شارلان مترصداً فرصة كهذه حتى ينقض” على إسبانية ويملك ولو جانيا 
منها » فأعس بالنفير العام ونوافت إليه القاتلة من الانية وفرنسة ولبارديه » وزحف. 
به قاصدا البيرانه ٠‏ وكان ذلك سنة 778 ول بكن يشك فى كون الأهلين سيبرعون 
من كل ناحية اليه» يجتمعون نحت لوائه » ولكن أخطأ حدسه هذاء لأن السلين. 
عند ماجاء بنفسه قاوموه بالسيف وظبر أنه يكن مقصد بعض أمائم من خلية 
وده إلا الاستمانة به على استقلا لهم . وأما السيحيون فى الحبال ققد آلوا ثم أتفسهم 
أيضاً أن لا يخضعوا لس الأجنى أي كان» فا وصل شارلان الى البيرانه 00 
نفسه حاطأ بالأعداء فُصيقق الحصار على ينناوته 990 ولم يفتحها إلا بعد قتال شديد ٠‏ 
وكذلك قاومته مدينة سرقسطة . و يقول الَوْ رخون المسيحيون إنه استولى عليها ذلك. 
اليوم وانه أخذ أميرها أسيراً وأرسله مكبلا إلى فرنسا ٠‏ وأما مرو العرب فينكرون 
ذلك و يقولون اله فشل فى هجومه على سرقسطة فشلا تاماً: ولكن بعد ذلك جرى. 
ان قتل أمير سرقسطة غيلة فالتجأ ابنه إلى فرنسة © ٠‏ أما أمساء برشاونةوجيرونة 
ووشقة فقد أرسلوا رهائن من قبل الى شارلان 

و بها شارلان يحارب فى ثمالى اسبانية إذ جاءه الصر يم بأن أمة الصكصون أبتء 
بأن تترك ديائتها الوثنية و بأنها زحفت للقتال » فاضطر شارلان الى مغادرة إسبانية 
يسمونه مرف بن العربى . وقد تقدم أنهذا الأمير هو سليان الاعرابى الكاى. وأما أسيره الذى. 
أرسله إلى شارلان فبو ثعلبة بن عبد الذى أسره بجحميلة كا تقدم 

)١(‏ من مملكة نابار وعى قلعة بحصينة 
(؟) حاء فى أخبار تموءه : ان حسين بن يي الأتصارى رفيق سليمان الكلى»الذى ثار 

بسرقسطة على الأمير عبد الرحمن الدالخل ء كان قد عدا على سلييان نوم جمعة فقعله فى السجد 
الجامم وصار الأمى لمسين وحده فنزل به الأمير عبد الرمن.وكان عيسون بن سايمان الاعرابى قد 
هرب إلى أربونة فلمابلفه زول الأمير بسرقسطة أقبل فنزل خلف النهر » فنظر بوماً إلى قاتل أبيه 
قد خرج عن الدينة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون قرساً له كان يسميه الناهد قفتله » ثم, 
رجع إلى أعابه.فسمى ذلك الموضم إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم استدعاه الأمير حق صار فى. 
عسكره وحارب سرقسطة معه 


45 يس 


عائدا الى فرنسة » و بِيما هو فى طر يق رحوعه وعند وصوله الى وادى « رونسفو» 
عتوعععده8 انقض عليه السيحيون الممليون » وساعدثم ق ذلك السلمون » فأوقعوا 
بساقة جيشه واستأصاوها . وهلك ذلك اليوم كثير من أبطال الفرنسيس ينهم فيا 
يقال « رولان » 8تواه8 الغارس الشهير 

وبالاختصا كانت المبات الثمالية من اسبانية أشبه بالنغور لفرنسة كا كانت 
بلاما ثفرية للعرب ٠‏ وكان العرب يسمونها إفريحة لكونها طانا الحقت عملكة 
أ كيتانيا . وكان شارمان قد جل اكابا لابه ارس العمل ىنم 
طاوزة أوطولوز 

ع ا شارلان من إسبانية عادت فعصت عليه المدن التى كانت أطاعته 
قبلا » وحتق السمون على السيحيين وجعاوا يتتقمون منهم » بحجة أمهمكانوا السبب 
فى مجىء الفرنسيس . فلجأ عدد من اللسيحيين الى المبال وكانوا يتحماون شظلف 
العيش ويلبسون جاود السباع ولا يبالون بسكنى البرارى . ولحكن الترفين من 
المسيحيين الذين ايكونوا يستطيعون السكتى فى الأوعار » التجأوا الى 0 
ووزع هذا عليهم أراضى فى سائط أر بونة » ول يفرض علبهم من الضرائب 
إلا اقدمة العسكر ية . وقيل انه كان بين هؤلاء الباجرين أناس مسامون اموا 0 
النصرانية كا يظبر من أممائهم ” © وقد اشتهر أناس من هؤلاء الباجر بن ولا 


)١(‏ قل «دريتو» هذا اير عن « الدون بوكه » وإنعلم شيئاً من هذا القبيل أى من تنصر 
جاعة من المساين فأوائل القتتح الاسلامى للاندآس سوق مذ كن ه المؤرخون من العرب وهو أنه 
عند ما اشتدت الفتتة بين الفيسية والعائية اغتنم الفرصة أهالى شمالى إسبانية وأخرجوا المسامين من 
بلادهم وت من هؤلاء يينهم بقايا تتصروا ‏ 

قال صاحب أخبار مموعة : فثار أهل<ليقية على اللامين وغلظ أمر علج يقالله بلاى قدبذ كرناه 
فى أول كتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه'السامون من جليقية وغزاه 
أهل استورقة زماناً طويلا حيكانت فتئة أهىالخطار وثوابة فاماكان فيسنة ١*‏ هزمهم وأخرجهم 
عن جليقية كلها وتتصركل مذبذب فى دينه وضعف عن الخروج وقتل مزقتل الخ. ولامائع من أن 
ييكون فى الذين هاجروا منشالى إسبانية إلى قرئسة أناس أصلهم من المامين 


- 9 


يزال من بقاياثم عائلات نبيلة ينتسبون إليهم مثل عائلة فانوف #«دعدءزل”؟ 

ثم إن عبد الرحمن الأول أمير قرطبة توفى سنة ه/ا وقد وصفه الؤرخون 
الفرنسيون بالقسوة» وقالوا انه كان سفا كا للدماء جباراً عائيا وأنه أوقم بكثير من 
رعيته العرب واليرر . وزعم الدون بوكيه أن النصارى واليهود قاسوا العذاب ألواناً 
فى أيامه » وأنهم اضطروا الى لم ليتمكنوا من العيشة . وأما نحن فنمتقد أن 
.هذا الأمير الذي فتح بلاده فتحاً بقوة سأعده و بمحرد حسئ تدبيره وكان فى جدال 
«وجلاد دائمين لأجل توطيد سلطلانه م يكن لينتغنى احياناً عن الابتيان جثلات من 
الشدة يرهب بها أعداءه . والحقيقة أنهكان فى نفسه حايا عاقلا يحبا للعلوم والصنائع» 
والدهر أول ملاس اللندية الغ يئة الااهر فى الاندلين :ولا يقير أنه كانت 
علاقات رأساً مع شارلان » وانكان التوئوين كر ذلك وقول انه أراد أن يشعات 
احدى بنائه "© والأرجح أنه لم يكن عبد الرحمن الأول هو الذى دخل فى علاقات 


)١(‏ جاء فىتقح الطيب(الحزء الأول صفدة 6١١)مايلى‏ وال ارن فر ماه افر 
وكان من طناة الا فرنج بعد أن كرس به مدة فأصابه صلب المكر "مالرجولية فال معه إلى المداراة 
0 إلى المصاهرة والسلم فأجابه للسلم ول م المساهرة . اه 

قلت : وأما كون عبد الرحمن قتح البلاد بنقسه ودوخها بصرامنه وم يعن فى ذهه اغا 
ريئو » عن إرهاف المد ء فلتتقل فى هذا الموضوع ماجاء قى النفج عن ابن حيان : ولا ألنى 
الداخل الأندلس ثغراً قاصياً غفلا من حلية الملك عاطلا أرهف أهلبا بالطاعة السلطائية وحنكهم. 
بالسيرة الملوكية وأخذهم بالآداب فا كسبهم ما قليل المروءة وأقامهم على الطريقة » وبدأ فدون 
“الدواوينورفم الأواوين وفرضالأعطيةوعةدالألو يةوجند الأجناد ورفم العماد وأوئقالأوتاد ء فأقام 
للملك 7 لته وأخذ للسلطان عدته , فاعترف له يذلك أ كابر الملوك وحذروا جائنه وتحاموا حوزته > 
.وم يلبث أن دانت له بلاد الأندلس واستقل له الأمر فبها » فإذلك ظل عدوه أبو جفر النصور 
بعدق حسه وبعد غوره وسعة إحاطته يسترجح عبد الرجمن كثيراً ويمد له بنفسه. ويكثر ذاكره 
«ويقول : لانعجبوا لامتداد أمره ممطول مراسيه وقوة أسبابه » فالشأن فىأمر فت قريش الأحوذى 
الفذ فى جيع شؤّونه وعدمه لأهله ونثبه وتسليه عن جيع ذلك بعد مرق همته ومطياء عزكته حق 
«قذف تفسه فى للج المبالك لابتناء مجده فاقتحم جزيرة شاسعة الحل نائية المطمع عصبية الجند ضرب 
.بين جندها مخصوصيته وقمع بعضهم ببعض بقوة حملته واستمال قلوب رعيتها. بقطبية سياسته حق 


يت 


كبنه مع قلوله » بل عبد الرحمن الثانى الذىكانت له علاقات مع شارل الأصلع 
والذى كان عائشا فى عصر لم نكن فيه هذه ل اه 

وقل إ كال حديث « رينو » عن عبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الثانى رأينا” 
مناسباً أن نذ كر علاصة تاريم عبدالرحمن الثانى نقلا عن تفح الطيب . 

قال القرى : غزا عبد الرحمن بن الحسم لأول ولايته إلى حليقية وأيمد وأطال. 
النيب وأنن فى أمم النصرانية هنالك » ورجع ٠‏ وى سنة .م١؟‏ أغزى حاجبه. 
عبد الكريم ين عبد الواحد إلى البة والقلاع » حفرب كثيراً من البلاد واتتسفها . 
وفتح كثيرا من حصونهم وصالم بعضها على المزية وإطلاق أسرى السامين » وانصرف. 
ظافراً . وفى.سنة 4 بعث قريبه عبيدالله بن البلسبى فى العسا كر » لزو ألبة والقلاع؛ 
فسار ولق المدو فهزمهم وأ كثر القتل والسبى . ثم خرج اذريق ملك الخلالقة وأغار 
على مدينة سال بلثفر ‏ فسار إليه فرتون بن موسى وقائله فهزمه وأ كثر القتل والسبى. 
ف العدو. “مسار إلى الحصن الذى بناه أهل ألبة بالثغر نكاية للمسامين فافتتحهوهدمه. 
م سار عبدالرحمن فى الميوش إلى بلاد جليقية فدوخها وافتتمعدة حصون مها وجال. 
فى أرضهم ورجع بعد طول القام بالعبى والفناثم . وفى سنة 56 بعث عبد الرحمن. 
المساكر إلى أرض الفرنجة وانتهوا إلى أرض برطانية7؟ وكان على مقدمة السهين. 
مومى بن موسى 0 00 العدو فصير حتى هزم الله عدوه . وكان لوسى. 


ار سي 1 ل 000 ريكته ملكا على قطيعته قاهرا لأعدائه حامياً لذءاره. 
مانعاً لموزته خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه إن ذلك لهو الف قكل الفى لا يكذب مادحه . انتى 

قلت : وكان المنصور يلقب عبدالرحن الداخل بصقر قريش وسندكر ف الجزء التالىكلاماً 'آخر 
للمنصور عته فى هذا الممق 

)١(‏ برطانية هنا لايظبر أنها الى يقالها بريطائية عصههؤعم8 من شمالى فرنسة إلى القرب بل 
هى مقاطعة من كتالوتية يقال لحا اليوم اميردانية 18ددة3«تامصدخ وكان أعل ايلاد يقولون لما 
« امبروطانية » وهى لفظة مشتقة هن « امبورياس © أءم مدينة فينيقية قدعة ثميو نانية مرها أهل, 
صور وصيدا فى أرض كتالونية 

(9) 750619 من مدن تمالى الأتدلس 


- ١9ه‎ 


جىهذه الغزاة مقام تمود. وفى سنة 8” بعث ابنه مدا بالمسا كر» فتقدم إلى بنباونة» 
فأوقع بالشركين عندها وقتل غرسية صاحبها وهو منأ كير ملوك النصارى 
إلى أن يقول : وفى سنة إحدى وثلائين بعث المسا كر إلى حليقية فدوخوها 

وحاصروا مدينة ليون27© ورموها بإلجانيق وهر ب أهلها عنها وتركوهاء فتنم السلبون 
مافهأ وأحرقوها » وأدادوا هدم سو رها فل يقدروا عليه لأن عرضه كان سبعة عششر 
ذراعاً » فثاموا فيهثامة ورحعوا : ثم أغزى عبدارحتن حاجية عبدالكريم قى المساكر 
إلى بلاد برشاونة فعاث فى نواحيها وأجاز الدروب التى تسمى « اليرت » إل بلاد 
الفرحة» فدوخها قثا وأسرا وسدا : وحاصن مديتها النظمى « عيروينة7"© #وعت 
فى نواحيبا وقفل . وقدكان ملك القسطنطينية من ورائهم « توفياس0© »6 بعث إلى 
الأمير عبداارحمن سنة 56 بهدية يطلب مواصلته ويرغبه فى ملك سلفه بالشرق من 
أجل ماضيقبه عليه الأمون والعتصم » حتى اله ذكرهما له فى كتابه إليه ؛ وعبر عنهما 
باينى مراجل وماردة 240 فكافأه الأمير عبدالرحمن عن الحدية وبعث إليه يحى النزال 
من كبار أمل الدولة وكان 5 فى الشعر والمكة فاح بيهما الوصلةوارتفع 
لسبدالرحمن ذكر عند متاغيه من بى العباس . ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » 

(1) دمع يريد ببامديئة ليون الارسبانية فشعالى إسبانية لامدينة ليون الإفرنسية الى يكتب 
اسمبا هكذا : دموب1 ا 

(؟) 06دوززل بريد عدينة حيروندة بوردو وكان العرب يقولون ها أيضا بورديل وهى 
مدينة بلاد حيرئدة الاوفرنسة 

() هذا هو إمبراطور ببزانطية الذى قاتله المعتصم العباسى وفتح من بلاده جموربة. وورد 
ذكره فى قصيدة أبى هام الطائى الى يذ كر بها وقعة جمورية والى مطلعها 

السيف أصدق إنناء من الكتب فى حده الحد بن الجد واللعب 
غانه يقول فيها : : 
٠‏ لا وأى الحرب رأى العين توفلس والحرب مشتفة ممعنى من الحرب 2 الح 

| (4) كانت أم الخليفة اللأمون أم ولد اسمها مراجل مانت فى تفاسبا به. وكانت أم المحتصم أسمها 
«اردة وكانت أحظى النساء عند هارو نالرشيد. ويظبر أن توفاوس إمبراطور الروم قمبد أن يغرى 
بنى أمية أمراء الاندلس. بغزو الشرق لميشغل بى العباس عن قتاله وبوهن قوتمم ش 


- 


لأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توفى عبد الرحمن 
الأوسط سنة تمان وثلاثين ومائتين بربيع الآخر لاحدى وثلاثين سنئة من إمارته ٠‏ 
ومولده بطليطلة ى شعبان سنة ست وسبعين ومائة 

وكانعالاً بعلوم الشر يمة والفلسفة وكانت أيامه أيام هدوء وسكون. وكثرت 
الأموال عنده واعخذ القصور والتزهات وجب اليها الياه من الجبال وجعل لفضلها 
مصتعاً اممذه الناسشر يمة وأقام الجمو ر .و بنيت فى أيامه الجوامع بكو ر الأندلس . 
وذاد فى جامع قرطبة رواقين . ومات قبل أن يستتمه » فأتمه أبنه عد ملم وي 
بالأدلس جوامع كثيرة ورتب رسوم الملكة واحتجب عن العامة . قال: وكان كثير 
اميل للنساء » وولع يجار ينه « طر وب» وكلف بها كلقاً شديداً وهى التى بنى عليها 
الياب ببدر المال حين جنت عليه وأعطاها حلياً قيمته مائة ألف دينار أه ْ 

وخاءة فى النفم كلام طويل عن ممبة هذا الأمير اطروب ولغيرها من الموارى 
ول يقل إنه خطب ابنة شارل الأصلم ملك فرنسة .ول أ أذكر ان « دوزى »6 الذى 
استتقمى فى السكلام عن عبد الرحمن الثاني وسيرته الشخصية ذكر شيا من هذا 

وود ال ساق احديرة « ويدو» عن أمراء بنى أمية ومغاز يهم فى افرحة » 
فهو يقول : ان عبد الرحمن الداخل كان استخلق ينه هشامامن بعده وان هشاما لأول ' 
حكه وجد الفآن مشتملة فى أ كثر البلاد فأراد أن يشغل الأمة عن الفتن الداخلية: 
بيجهاد العدو الخارجى » لأنه أجع شيء للكلمة . وكان بريد أن يتلاق ماتقص من 
المملكة بغارات سين وشارلان الآخيرة ويمخضد شوك مسيحى بلاد استوريش' 
وثمالى الأأندلس فأججع على قتال المسيحيين فى كل مكان.. وف أيامة كثرت القالة بأن 
المسلمين لايقدرون الاعلى قتال بعضهم بمنا » وأفتى بمض الفقهاء بأنه لا يحب دفع 
الخراج لأمراء لايعرفون أن يقائلوا الا أمة تمد وحدهاء وكانوا يضر بون الأمثال فى 
خدمة 3 الاإسلام مخلفاء بنداد النين كانوا يواصاون غرو مملكة القسطنطينية 

قبناء على هذا كلد سن هشام وأعلن اللمهاد » وأمر الناس كافة بأن ينفروا. 
قاصدين حال البيرانه » فن ل يقدر على الحباد ننه وحن أن جاهد.عاله . وقرىء 


كد اع 


منشور الأمير فى الموامع » وفيه الآى القرآنية التى يحض على الجهاد 210 فلما تلى هذا 
النشور نفر الناس للجهاد من كل ف » واثثالوا على الأمير م نكل حدب ؛ ولكن 
رغم هذا كله م يكن الجاهدون بالأعداد التىكانت تجتمع فى الفز وات الاولى لأأول 
الفتعم عند ماكان الجاهدون كحصى الذهناء » ينفرون للجباد فى سبيل اله من افريقية 
والشام وجزيرة العرب وغيرهاء فان هذه البإدان كلها كانت فى أيام هشام موصدة 
الا بواب على من أراد الحهاد فى الاندلس » فأصبح النزو فى الاندلس متحصرا فى 
أهلها . ولذلك لم يجتمع فى هذا النفير سنة 47لا غير مائة ألف مقائل » اتقسمت الى 
شطر ين : زحف منها شطر الى قتال مسيحى أشتور يش » فل يظفروا بطائل يذ كر » 
وَوَبَق القن الانشر' حت قيادة الى وير عد اللق 29 الى كتالونيا #وننيا تأهن: 
لاجتياح فرنسة . 

وكان دخوطهم الى فرنسة سنة 8ه/ وشارلان يومئذ مشغول على ضفاف الدانوب » 
يحرب الآفاريين » ومخبة جنود مملكة | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فهد السلمون من فورثم الى أر بونة » ولا وجدوها مخصنة بأدروا باإحراق. 
أرباضها » وزحفوا الى قرقشونة 7" وكان لويس ملك 1 كيتانيا قد عبد بالوكلة فى. 
غيابه الى غليوم ,كونت طاوزة » فاستنفر غليوم برا الملة ويوطلاتيام رامل 
السيحيون نحت السلاح من كل جانب » وتلاقوا مع السلمين على ضفاف نهسر 
2 أوربيو » © فى المكان السمى « فيلدانيا » 0 بين قرقشونة وأربونة . وكانث. 
العرة من أحى المعارك وطيسا» وقاتل الكونت غليوم قتال الضواري » ولكن 


: قل « رينو » صورة هذا المنشور وقال إنه وجد فى مجموعة مطبوعة فى الفاهرة قال‎ )١( 
وليس بأ كيد أن يكون هو نفس المنشور الذى تلى باسم الأمير هشام ولكنه على كل حال لايختلفه‎ 
عنه فى العنى‎ 

(؟) عبداللك بن عبدالواحد بن مغيث 

(*) قل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » فى مجموعة « الدون نوكيه » 

(4) عمعتطم0 

(5) عدوندل»171116 


ع 57/1 


'السلمين ثنتوا كالاوتاد والفرنسيس لمهزموا ذلك النهار وولوا الا كتاد وأصيبوا 
مخسائر فادحة '.وغم نم السلمون غناتم فوق الأحصاء غير أنه ل يكل سر ورثم وقتل 
أحد كبار قوادثم » فل يتعقبوا السيحيين فى هزعم نم » واكتفوا ا أصابوه من السسبى 
«والتنم » وقفلوا الى الا ندلس ظافر تن -وكان هذه اه 
قر ح عظيم عند السلبين لآنه كان قدطال عبدثم بالظفر 00 
خبلغ مسة وأ بمين ألف مثقال من الذهب. .فاذا حسبنا قيمة الذهب نومئذ بالتسبة إلى 
:قيمته الحاضرة وحب أن نضرب هذا العدد بتسعة فيجتمع لنا سبعائة ألف فرنك 
.من معاماتنا الحا ضرة 99 فبنى هشام بهذا الال فى جامع قرطبة اذى كان أبوه إيتمه 60 
.وكان عبد الرحمن الأول بدأ جامع قرطبة )من غنائم الحرب » قزاد ذلك فى حرهة 
الجامع فى نظر المسلمين ٠‏ قلما باشر ابته هشام بناء القسم الجد.د من الخامع وجد 
السلمين ملزمين الصلاة فى القسم القديم » فسأل عن سبب ذلك » فقيل له: : إن هذا 

من أجل كون هذا القسم بنى من غناتم الجهاد ٠‏ فأجاء 000" 
0 غنالم الحباد . واستدعى القاضى ونفراً 1 ر القوم فايدوا كلامه 49 
وقال بعضهم: : ان أسى هذا الشطر الحديد من الجامع وشعت على راب عون مق 
جليقية ومن جنو لى فرنسة » أى من مسافة مائتى مرحلة » حمله أسرى السيحيين على 
ظبورثم . وقد تقدم هذا امير فى الكلام على مديتة أربونة 

ول شت أن السلمين تمكنوا من أر بونة فى تلك الفزاة » ولو كانوا فتتحوها لكان 


)١(‏ قل « رينو » ذلك عن مجموعة مؤرخى فراسة وعن ن التويرى 

(؟) ين بالعاملة ال ىكانت سنة ١8485‏ أى منذ قرن تقريياً 

(*) ورد فى تقفح الطيب أن من محاسن الأمير هشام !كال بناء الجامم بقرطبة وكان أأبوه شرع 
قيه.وأما الغزاة الى ذ كرها « رينو » فبى الى يقول عنها فى التفع ان هشاما بمث وزيره عبداللك 
ابن عبد الواحد بن مغيث فى الساكر سنة ١117‏ إلى أربونة وجيروندة فأنذن فيها ووطى” أرض 
.يرطائية وتوغل عبدالملك فيبلاد الكفار وهزمم 

(8) استشهد « ربنو » عنا بتاريخ للعرب فى إسيانية ملحق #غرافية أبى الفدا اا 
“«رينك» فى « لاببسك » 


وأصاب الأمير حمس الثنائم 


- 119- 


مؤرشو السيحيين أشاروا إلى ذلك الحادث ٠‏ واشهر فى تلك الحرب غاروم كونتث 
طلوزة » من أعراء البلاد ومن أفرس ذوارسها وأشدثم تحمسا بالدين السيحى ‏ لأنه 
بعد أن قضى حيانه فى الحروب » وكان من حماة غزاة الفر نسيس الذين فتحوا برشاونة) 
أنبى حياته فى دير حاون( ههاك6) الذى بناه هو بنفسه فى لوديف (01850.])ومات 
ذلك ادي منقطاً امبادة » وصار مسدودا فى مساق" النديسين. ترجه أحد مساصريه 
فقال :انهم فى القر ن العاش ركانوا فى الكنائس يرتاون دانما الأناشيد بذ كر أعماله الحجيدة 
ومواقفه فى جباد المسلمين . ولا أَخَذ شعراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارئان 
ومشاهير رجاله و يترنعولتب بذ كر وقائع » فيها ماهو صحميح وفها ماهو خيالى »كانوا 
يجعلون من ذلك قسطأ كبيراً لثليوم ذى الأنف القصير » وكانوا يصو رون مدينة نيم 
ومدينتى اورنح وآرل كأنها قد وقعت فى أيدى السلمين ول ينم استخلاصها إلا على 
يد ذلك البطل الذى لاينالب . . . وكذلك وجدت كتابة لاتينية بقيت محفوظة 
الى زمان الثورة الفرنسوية فى دير « مون ماحجور» (8[08ت< - ]ه35 ) تفيد أن 
شارلمان جاء بنفسه الى آرل لطرد المشلمين منها 

ومن العلوم أن الشعراء ل يكن همبم التدقيق فى المسائل انتارمغية اذا أرادوا 
التننى بأحاديث أبطالمم وهاموا فى أودية خيالم . فأما الكتابة الى فى دير مون 
ماجور » فبى غير صميحة » لأنها تتضمن أن شارلان بنى ذلك الدير تمجيدا لواقمة 
طرد السلمين م نآزل » والحال ان الدير قد “بى بعد ذلك عئة وحمسين سسنة . 

ا اق ابنه الك ع فثار به عماه 00 


"10 حامق قم الاين : أنه تولى بمد هدام ابه امسج هد من إل » فاستكثر من الاك 
وارتيط الخيل واستفحلملك وباشر الأمور بنفسه . وفى خلال فتئة كانت يبنهوين عميه اغتثم العدو 
الكافر الفرصة فى بلاد السايت وقصد يرشلوته فملكوها سنة +س وثانين ومائة وتأخرت 
عسا كر المسامين إلى مادونها . وقال أبو الفداء : ولما اشتغل الحم بقتال يه اغتنمت الارتج 
الفرصة نقصدوا بلاد الاسلام وأخذوا مدينة برشاونة فى سنة ه8١‏ 


(م-9) 


ا 


فاضطر أن يقضى أوائل أيامه فى قع الثورة . وفى السنة التالية بين كان شارلان فى 
مدينة اكسلاشابل ‏ »الأدرهط - ه1 - «ن جاء مستنجداً به أمير برشاونة الم 
ورا ات 33 يوق يك 1 لسنة نفسها بيماكان لو يس بن شارلان ملك 
١‏ كبتانيا عاقداً تمعاً فى طلوزة » جاءه رسول من الاذفونش ملك جليقية واشتورية » 
5 حشد ججيع القوات السيحية و تحر يدها لقتال العدو العام . ثم وفد أيضا على 
هذا المجمع رسول منقبل أمير مس فى ناحية وشقّة ( ه115 ) يقال له « باهالوك » 
هريد أن يسام السييحيين 6 

فظهر ان الغر كانت لأحة لأخذ الثأر من السامين والدخول الى اسبانية ؛ وكان 
لويس ملك 1 كيتانيا وأخوه شارل ( ا وكارل ) قد شنا الفارات ,أطراف القاطعات 
الى تشرب من مهبر ابره . ثم عاد لو يس فأجاز البيرانه من جهة آراغون ٠‏ وحاصر 
وشقة الى كان أميرها قد أر سل عفاتيحها إلى شارلان » ولكن للا جاء الفرنسيس 
لتسلم بلدته امتنع عليهم ولبس لمم جلد الفر. :فى ذاك الوقت كان عبد الل الحم 
أ اقرطة فد إستول على طليطلة » ومسه الآخر سليان استقر فى بلنسة » و 
حيشاً لقتال عمه عبد اله فى “طليطلة » وسار هو بنفسه مع جيش من الفرسان قاصداً 
البيرانه ؛ فأدخل فى الطاعة برشاونة وغيرها من المدن النى كانت اشرطت تفسها 
للعصيان. . ومن هناك قصد الجبال وأوقع بالسييحيين وسبى منهم كثيراً نساء ورجالا » 
0 ؟ من أسراء مااي وده أول أمراء 5 اير 0 


(9) قل ريدو منا الجر عن الدون يوكيه 

(؟) تقل رينو هذا الخبر عن مجموعة «ؤرخى بلاد الغال ول تعلم, أصل الأمير السلالذى ذكره 
وهم محرفون الأسماء العرية تحريفاً يبعد بها عن الأصل بعداً كبيراً بحميث تننكر على الباحث أثماماً 

(*) جاء فى تقح الطيب : وفى سنة ائتتين وتسعين وداثئة جم لذريق بنتارله ملك الفرنج جموعه 
وسار لخصار ترا ؟ كونه فبعث الح ابنه عبد الرجن فى المسا كر فوزمه ففتح الله على السانين وعاد 
ظافراً . ولا كثر عيث الفرنج ف التغور يسبب اشتغال | بالخارجين عليه سار بنفسه إلى الفرتج 
يي ل فى الفتسل والسى والنيب وماد 
إلى قرطبة ظافر ثراً. 

م لو ا 


01117 


يا ان عمه سلبان قتل فى إحدى امعارك الى دارت يبنهماءوجمه عبد الله فر الى افريقية 
وعادت طليطاة الى الطاعة . ثم انالاذفوة زان لبقي ازا غلك الأيام تلن 
السمين فى إشبوة ؛ ووقع فى يديه بعض أسرى منهم ؛ فأرسلهم را كبين على البغال 
إلى شارلان اعتزازاً بالنصر. ثم ان لويس ملك 1 كيتانيا الذى هو ان شارلان ١‏ كتسح 
نواى وشقة 7© ول يكن شىء من هذه الغارات؛ سواء من هذه الحبة أومن تلك 
المبة » ليؤدى الى نتيجة حاسعة يستفص منها أحد الفر يقين ملكأء بل كانت النتيجة 
الوحيدة هى خراب تلك التواج . وكان أثم مالقيه الفرنسيس فى هذه الحرب هو أن 
أمراء السامين الذ نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان ؛ عند ماجاءت جيوشه إلى بلادثم » 
انو أن يقبلوها وأصاوها ناراً حامية + وكان المسامون لاءزالون أصحاب ادن الكبرى 
والعاقل النيجة مثل برشاونة وطرطوشة وسرقسطة » وكانت برشاونة بنوع خاص 
تحصيانة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر » من أشد البلاد نكاية 
الفرنسيس . وكان الأمير الذى فيها والذى يسميه مؤْرسونا « زاتون0؟©» قد أوم 
شارلان أنه بريد الدخول فى طاعته » ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام بلدتّه امتتع 
من توم وتلب هي لبو اكبن للع لوق يلك ١‏ تايا اللفاق عم عليوم كرفت 
طلوزة » وبرأى مع مؤلف من أمرآء تلك البلاد أن يستولى على .رشاونة فى أول 
فرصة . وكان شار لان بومئذ فى رومة مشغولا بقضية تتوجه امبراطوراً على الغرب . 

وكانت برشلونة كا قال الشاعر « ارلو لدوس نبحلوس » قد أصبحت للمسلمين 
نعقلا كنا #وكانت تمدو عا فرسان وتران بمخفة الحركات » فتدث 

)١(‏ جاء فى «عجم البإدان لياقوت 2 بايدة فى الأنداس ينسب اليها طائفة من أهل العلم 
مني حديدة بن ار د رح وابراهم بن عجيس إن اسباط ب نأسعد بن عدى الزيادى الوشق كان 
حافظاً لثفقه واختصر المدونة له رحلة سمم فيها اس بن عبد الأعى رمات سنة هلالا وابنه أجد , 
سدم من أيبه وتوف سنة 791 

(؟) ددمكو7 وهو من جلة تحريف الإفرنج للاعلام المريية ولايدرى ماأصل هذا الامم 2 ٠‏ 


ل 


الثارات فى بلاد النصارى وتعود أديها ملأى بالفنام ٠‏ وكانت من النعة بحيث ان 
الفرنسيس لبثوا سنتين تحصرونها ويضيقون عليهاء ويكتسحون أواحيها» ولكنهم 
م يقدروا على دخولما ٠‏ وقد قسم الفرنح جيشهم الى ثلاثة أقسام : قسم منهم كان 
مهاجم برشلونة»وقسم ثان يقوده غليوم كونت طلوز ةكان برابط فى المر” الذى تفيض 
منه جيوش السامين الآتية من قرطبة لنجدة برشلونة » وقسم ثالث كان يقوده اللك 
لويس نفسه » وكان فى أعالى جبال البيرانه » حمل على المسامين حيث وجد الفرصة 
ملاعة . 

وكان الافرنح قد تقانموا أعمال الحصار » قن م نكان مشغولا بوضع السلالم » 
وهم م نكان يجلب اليرة والعدة » ومنهم من كان موكولا اليه الحفر والتقب » 
ومنهم من كان موكولا اليه غير ذلك ٠‏ فاشتد الحصار شدة غير معبودة ؛ وجاءت 
9 العين فل تقدر على 0 الى .رشلونة فتحولت الى بلاد اشتورية» وهزمت 
أهلبا » فبق أمير برشلونة منفرداً يقوته » وخرج فى إحدى المعارك لقتال الافرنج 
الحاصرين » فأخذ أسيراً م حمل الافرتج على البإدة الجلة الأخيرة وفتحوها9© . 

وكان فتيم الافرنج برشلونة سنة 41 مسيحية بعد أن بقيت تسعين سنة فى 
أندى السامين . فانا دخلوها حولوا -جوامعها كنائس » وأرسل اللك لويس إلى أبيه 
شارلانجانباًمن الغنا 25 فيبا دروعوخوذ » ومنها خيولمسرحة بأ'فر السروجئويعد 
ذلك أصبحلفرنسة منطقتالتب فىثمالى اسبانية احداها كتالونيا وقاعدتها برشلونة » 
والثانية فشقونية ومن جلها ناباره وأراغون 

وفى تلك السنة جاء وفد من قبل هارون الرشيد الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 
ذلك قد أرسل رسولا مهوديا امه اسحق مصحو با باثنين من الفرنسيس لأجل 
السلام من قبله على الخليفة العباسى » وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن عر بالقدس قبل 
ذهابه الى بغداد » وأنْ يتعيد أحوال زوار السبحيين لبيت القدس » ويتوسط للى 

)١(‏ مؤرخو الاسلام ينسبون سقوط برشاونة إلى تأثير الفتئة الى أثارها سليمان وعيد الله عما 
الحسكم وشغلته عن اتاد تلك المدينة كا تقدم لك من كلام المقرى فى النفح وكلام أبى القداء 


- 1+ 


الخليفة فى تسبيل هذه لزيارة حتى يزداد عدد الزوار والتحار القاصدين إلى البقاع 
اللقدسة . وكان الفرنسيس من عبد انيبال بروا فى بلادثم فيلا » فكان من جإة ميمة 
هذا الوفد ان يأتوا من الشرق بفيل ستبج برؤيته أهل فرنسة٠‏ فاما وصل الوفد الى 
بنداد استقبلبالخليفة براً وترحيباً ووعد بتسهيل زيارة السيحبين لبيت القدسوترفيه 
مقامهم عند مايردون اليه.ولم يكن فى دار الوجوش التى عند الخليفة عندئذ سوى فيل 
وألعد يف ب اغاروق الاقيد ال هازلاة وسمه هنا ترون وماك ريه 
وقطنية لم يكن بوجد منها فى فرنسة » ومن طيوب ومعطرات وأشياء آخر ٠‏ وكان من 
جاة الهدية تعمدان من نحاس أصفر » عظم الحجم » وساعة من نحاس أصفر أرضاً 
تتحرك بالماء ودق اثنتى عشرة مرة بعدد ساعات النبار 
ول الوفد فى قدمته من الشرق » فى مدينة بزة » وأحدات لمدايا بإتجاج عظم 
إلى « كس لاشابل» مركز الامبراطور شارلان ٠‏ ولا وصل الوفد قدموا للامبراطور 
تحايا الخليفة » وأبلوه ماقاله لمم من أنه يضع مودته فوق مودة حميع املوك7" وكان 
هذا الوفد قد صدر له الأمر من شار لان بأن يتوجه الى قرطجنة ؛ فىافريقية » وياتمس 
من ابراهيم الأغلى ( عامل الخليفة ) الاذن بنقل رفات القديس فبريانس الدفون فى 
قرطجنة وغيره من القديسين المدذفونين هناك » فأذن لهم ابراههم فبا طلوه وبعمث 
أيضاً رسولا وراءتم الى الامبراطور يتودد إليه . وقدكان لذلك فى هاتيك الأأيام وقم 
عظيم ‏ نظراً لانقطاع العلاقات تقريباً بين الاقطار التباعدة » وكانت الناس تستدل به 
على عظمة شارلان7"“ وأن الل#أعطاه فى ذلك العصر صورة ترىكل ملك دونها يتذبنب» 
وفى تلك الأيام إنكن المرب تسكن بإن السامين والافرنج فى بلاد اراغون و كتلونية 
)١(‏ تقل رينو هذا البر عن مجموعة الدون بوكيه من رواية « اجينار 6 4مهمذع8 
(؟) ذكر رينو هذه اجملة لاعن الدون بوكه وقال : إن مؤرخى العرب لم يذ كروا شيئا 
من أخبار هذه العلاقات ين هارون الرشيد وشارمان واماذ كروا تبادل رسائل بين ببين الفسير 
والمنصور العيامى وبين الملك لويس الحليم عمتقتهودة2 هيآ وين الأمرن . وأنا السو 
يوكفيل « وااءجع د سوط » ققد ذهب إلىكون هذه الأخبا ركاهاغير صحيحة 


عم 


وتاباره » وكانت سحالا بين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جميع شؤون: مملكتة الواسية + فق 
سنة 604 مسيحية مات الكنت اوريول « واه»:دلك » قائد الميوش الافرنسية فى 
اراغون : فجاء أمير سرقسطة الس » وكان يقال له عمروس » واستولى على الما كن 
التىكانت فى حوزة الكنت زاعماً انه عند مايأى شار لان بنفسه يساما اليه ؛ ولكن 
ما جاءت العساكر الافرنسية أبى براحي فيها » فبقيت فى يد السامين ٠‏ همكذا روى 
مؤرخو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مور العرب أن عمروس هذا كان أميراً فى 
وشقة » وكان أبوه مسلا وأمه مسبحية . وكان مثل هذا الزواج كثير الوقوع فى 
اسبانية لذلك العبد » لاسا فى الأصقاع الثمالية » وكان يقال لمؤلاء الذين ثم من أب 
مسل وأم مسيحية الولّدون . وكان هذا الصنف من الناس لابرجعون الى ميدأ » 
ولا يتقيدون بذمام » وانما يتبمون مصالحبم اللخاصة ٠‏ وكانوا كثيرين فى مدينة طليطلة 
قثاروا على أمير قرطبة فرماهم برجل يقال له عمروس » وكان داهية من الدواهى . 
فجاءم مر وس وتظاهر لم بالاخلاص لقضيتهم » وأوضهم اله قى نفسه مال" لحم 
ينتظر أول فرصة للانتقاض معهم على السلطان » وأقنمهم بذلك حكره وحيلته 
وصدقو ا كلامه وأتفق معهم على بناء قلمة فى أعلى البلدة تتكون العقل الأمين بزحمه 
لحر » بحيث لاتنالهم سجيوش السلطان بسوء . فا أ ككل بناء هذه القلعة دعاثم فها الى 
ولمة » فكا نكا دخل منهم واحد قطم الجند رأسه » فقيل انه قطم رؤوس أربماثة 
من أعيانهم » وقيل انه بلغ عد القتلى حمسة آلاف. وهكذا تمكن ممروس من 
إدخال طليطاة فى الطاعة . انتحى 

وقد ذ كر دوزى المولندى فى « تاريخ الاسلام فى إسبانية » ان عمروس هذا 
كان من الاسبانيول الذين الذوا الاسلام ديناً ٠‏ والحقيقة انه لم يكن مهمه لامذهب 
ولا مشرب ء وانها كانت مهمه مطامعه الدنيوءة » فكاشفه الأمير الك بمافى نفسه 
مئن أمس طليطلة التىكانت لاتنتهى من ثورة الآ الى ثورة » وكانت تألى اللخضوع 
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لوال عرلى » وقد أعبى الك أمرهاء فددر عمروس هذه الكيدة على أهالى طليطلة 
بالاتفاق مع المي وكتب الحم قبل ذلك الهم قائلا لحم: إن أعظ دليل على اعتنائنا 
بتأتم أن مرساون الينك الآن والياً من أبناء نس . وقدكان هذا القول سميحاً 
لان عمرو سكان اسبانيولياً » مبتدياً للاسلام . وذهب عمروس فخدع أهالى طليطاة 
واودد اليهم وذعم اله كاشفهم ب الى نفسه من الخيّة على جنسه » والاستعداد 
تملع طاعة السلطان عند ماتاوح أول بارقة أمل » وقال له : إن أ كثر أسباب النزاع 
ببن؟ وين السلطان كانتمن قبلالولاة الذين كانوا يتولون طليطلة ؛ فكانوا بضعون 
الحند فى يرت فيسلبون راحدك » فاو بنينا فى طرفمن الدينة حصنا تتخذه كنة 
لعا © دين اسان الذاع يسك وبين السلطالتب . فوثق الأهالى بكلام 
عمروس » وبنوا الحصن واستقر” به عمروس . وبعد ذلك أ كل عمروس الكيدة 
بأنه تواطأً مع السلطان على أن برسل جيشاً الى طليطلة حجة أن العدو حرك فى الثغر 
فأرسل ال؟ جيشاً نحت قيادة ولله عبدالرحمن ‏ وكان ف الرابعة عشرة من عمره ‏ 
فلما وصل اليش الى طليطلة أشاعوا أن العدو انقبض الى بلاده » وأن الميش سيعود 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة بأن يأنوا للسلام على 
الأمير عبد الرحمن : قياماً بواجب الحرمة لللطان » فجاء منهم جهور وساموأ عليه » 
واستقبلهم الأمير بالحفاوة والا كرام » وثم دعوه أن يطيل الاقامة عندهى » وتظاهر 
الأمير بادىء ذى بدء بانه مضطر لسرعة الأوية ولكن أعيان البلدة موا عليه التريث 
تدع ؛ وأمّاوا فيه خيراً كثيراً » وكانوا مسرورين يكون والهم الحديد اسبانيوليا 
من جنسهم ؛ وبعد ذلك تقرر إعداد ولمة لأعيان طليطلة وجوارها ولكنهالم نكن 
مريئة الأ “كلة . وفى اليوم التالى جاء الدعوولتب أفواجاً أفواجأ ونزلوا عن ركائهم 
وربطوهاخارج الحصن ؛ وصاروا يدخاون زرافات » وكان فى ساحة الحصن ختدق 
وقف بجانبه جاعة من الحلادين» فكانوا كلا أقبل جاعة يقطعون رؤوسهم وبرمون بها 
فالحندق . وتم كل هذا وأهل البلدة لايعادون بشى” ثما جرى داخل الحصن 

وكان هناك طبيب من أهل طليطلة » عظيم الفراسة ؛ لحظ عدم خروج أحد 
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من امدعوين . فسأل الأهالى هل رأيتم أحداً من الدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
تأجابوه : يجوز أن يكونوا دخلوا من هذا الباب وخرجوا من الباب الآ خر ٠‏ فقال 
لم الطبيب : بل أظن أنهم لن يخرجوا أبدآ وأنه أنى علهم القتل.وقال ابن عذارى : 
ان عدد القتلى نوم الحندق هذا بلغ سبعاثة ٠‏ وقال النورى وابن القوطية : امهم 
أ كثر من خمسة آلاف» ولكن من بعد هذه الواقعة سكنت الثورة فى طليطلة مدة 
طويلة . انتهى كلام دوزى ْ 

فبذ كانت عقى غرام أهل طليطلة بالانتقاض. وعمروس الاسبانيولى هذا الذى 
دير هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفرنسيس وتسل منهم المواقم التى كانوا 
فها ٠‏ ولا يبعد على وجل كبذا » غدر ذلك الغدر بأهل وطنه » أن يغدر بالفرنسيس 

ولننظر الآ ن الى رواة الؤرخ كوندى الاسبائيول » قال: إن الحم 3 يتمتم 
طويلا بالراحة التىكان وطد أطنامها بتعبه وجباده » فى سنة ١م‏ مسيحية وفق 
هجرية حرك ملك اشتورية وأراد التجاوز على السامين . ولأكان يمل 2 
أضعف من أن يقدر علمهم استتجد بشارلان » وهذا أسرع لنجدته مؤملا بذلك 
الاستيلاء على ولايات إسبانية الثمالية وضمها الى مملكته » نجعات أمداد شارلان 
تثوب الى الاسبانيول تحت قيادة ولده لويس ملك | كيتانية » فزحف لويس واستول 
على مدينة جيرونة » وجاء خاصر برشاونة » وانضم اليه مهلول بن مخاوق من عمال 
أمير قرطبة » وسار بالفرنسيس الى طرطوشة » فزحف الح بنفسه ومعه عمروس 
وحمد بن مفرج قائد الميالة الذى كان عظم الاعاد عليه نظراً لدهائه وإقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الثورة فى طليطلة بما أحرج الأهالى من عسف 
وسنين عمروس الذىكان قبض عليه الأهالى لسوء ملكته فيبي» فاستدعىالسلطان 
والده عمروس » وعبد اليه نظراً لدربته ودهائة ولاية طليطلة » داق ولده وسف 
قائداً على تطيلة 

ثم أغار الحتك على نابارة ويتباوئة ودخل وشقة » نفشى الاذفونش على بلاده 
وحشد عسا كره » وزحف اليه وسف بن عمروس فأوقعه الاذفونش فى كين وأخذه 
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أسيراً » فدفع عليه أبوه فدية جسيمة حتى أنقذه . وأما الحتكى فكان يتوقد صدره 
احنة على مهاول عامله الذى انحاز الى الفرنسيس ومشى بين يدهم » ولا عرف انه فى 
جوار طركونة عمد اليه من فوره » ولم زل فى اثره حتى ثقفه فى طرطوشة بعد أن 
هزمه » واحتن رأسه . ورجع الك الى قرطبة بدون أن يتعرض ليرشاونة وذلك 
خوفا من الفشل فى حصارها 

أما حصار الافرنج برشلونة فقد أججع الؤرخون انه كان من أندر ماعرف التاريخ 
شدة وصبراً وان مسلبى لبرشاونة صبروا فىهذا الحصار الىالحد الذىتتحير فيهالعقول. 
ولكن الكلاف وقع بين الؤرخين فى الأطوار الودخات فيها تلك الحرب ٠‏ ففعضهم 
الوا ء كافى تاريخ مس وتاريم ريجينوات وغيرها » أنه فى سنة /2101_ 0 5 
برشاونة العربى على شار لان ؛ وبعد ذلك فى سنة ١‏ ٠ه‏ أراد خلم طاعته » فأخذ أسيراً 
ونق ٠‏ وهؤّلاء المؤرخون سمونه تارة « زأون » دماه2 فَظْوو] «زادو» والعارا 
« زاد » ههه ,006ه5 ولعل أمعه متعون أن فد ٠و‏ تاريخ اللك لويس الحليم 
ورد أن سعدون هذا وقم أسيراً فى سربولة » وأنه قد أ ول آنا بقار ان 
عم له ابه عامى » قدافع عن البلدتدفاعا يتقاصس عنه كل وصف مدة سنتين » تحمل 
فى أثنائها مسامو برشاونة من ضيق الحصار مايسجز أىّ قبيل عن نحمله 

وذهب مؤرخون منهم مارمول ٠‏ امصتدئة » الى ان الروانة الصحيحة هى أن 
سعدون أو سعدا كان تابعاً للك قرطبة فاتتقض على سلطانه فأرسل الى شارلان يعدم 
بالدخول فى طاعته » وفى سئة /او/ا و حمول/ا دخل فعلاى طاعة شارلاات ولكن 
شارلان بعد سنتين من هذا العبد شعر بأن أمير برشاونة تقض طاعته » فسرح اليه 
حيشا نحث قيادة ولده لويس فحاصر برشاونة واستفتحها ثم أنصرف عنها » فحاء 
أمير سرقسطةواستردهاء ولكن لويس عاد ثانبة سنة 05 فاستولى عليها وعلىأعمالما. 
فلروايات تتاف فى كيفية استيلاء الفرنسيس على برشاونة » ولكن خلاستها واحدة 
وهى أن العرب خسروا بلاد كتاونية مذ ذلك الوقت » وأنه تولى عليها فى البداءة 
أمراء تابمون: لفرنسة ثم لم يرحوا حتى استقاوا عنها وعن العرب معاً 
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وقد نك ركوندى الاسبانيولى واقمة عمروس فى طليطلة » وكيف غدر بأعيان 
تلك البلدة وكيف دعاتم الى وأعة فى القصص وقطمع رؤوسهم غدراً ٠‏ ولكن رواية 
كوندى تمختاف عن دواءة دوزي بكون دوزى يوم ان تلك المكيدة وقمت بتواطق 
عمروس مع سيده الحسك ومع ابنه الأمير عبد ارحمن الذى كان فى الخامسة عشرة 
من عمره » وبأن كوندى يقول ان صاحب ذلك الرأى انما كان عمروس » وان الأمير 
عبد الرحمن مع صغر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما ببق بعده على الأعقاب من 
قبيح الذ كر ولكنه تغلب عليه لحدانة سنه؛ وراجنه الأمير كثيراً وأبدى وأعاد فم 
يقنع عمروس الا بتنفيذ مابيسّته لآهلطليطلة»قائلا للامير : انطليطلة قدألفت العصيان 
من زمن طويل حتى صار لما خلقاً ملازماً وانه لايد لسكونها من قطف عدة مئات 
من رؤوس أعيانها . ثم ذك ركوندى زحف ملك 1 كيتانية وحصاره لطرطوشة سنة 
٠7‏ وان الأمير عبد الرحمن كان فى سرقسطة فزحف لاتجاد طرطوشة ووافاه اليها 
والى بلنسية فطردوا الفرنسيس عنها. ثم يقول: أن عبد الرحمن عاد فاستولىسنة 11 
على جيرونيةمن كتاونية » وانه وصل يميشه الى أرونةوعاد ينتائم وافرة . ثم اننا 
الفرنسيس استولوا على طرطوشة بعد حصار شديد وسار ملكهم أويس منها قاصداً 
أذ وشقة 20 فا كاد ينصرف عن طرطوشة حتى رجعت هذه البلدة الى حكم 
العرب 

وقد علق « دومارليسن » عل روايات كوندى عن هذه الحرب حاشية معناها ان 
مور الفرنسيس بزعمون ان ملك قرطبة بمث الى شارلان وفدا بطلبالصلح » وأنهم 
وصلوا الى « [كسلاشابل » وتقرر الصلح على أن ينزل العرب لشارلان عرد جميع 
البلاد الواقعة بين مهبر ابره والبيرانه » وان هذه العاهدة انعقدت سنة ١1م‏ 

فدومارليس يستبعد وقوع هذه المعاهدة بكون العرب لم بذ كروا عنها شيا فى 
تواريخهم ثم بكون لويس بن شارلان زحف الى كتاونية عدة مراتمن بعد هذا التاريخ 
فيرى دومارليس انه يجوز أن تكون حصات مبادنة بين الفريقين الى حد سنة ٠5م‏ 


)١(‏ 86565 وابن حوقل فى المسالك والممالك يسميها وسكة 


- 1 - 


أو الى مابعد ذلك ٠‏ وأما العرب الذين شوهدوا فى ١‏ كسلاشابل فربا كانوا من بعض 
أولتك الولاة السامين الذي نكانوا ينتقضون على ملك قرطبة ويستعينون عليه بالأجاني 
من قبيل بباول بن مخلوق الذى تاتى جزاء خيائته من يد الحكم نفسه 
اساطيل الاسلام فى الأندلس وافر يقية 
قال رينو : وفى تلك الأيام أخذت قوة الاسلام البحرية تزداد وتنبسط فى 0 
التوسط بسبب رغبة المسامين بإنشاء الأساطيل فى مرافء الأندلس وافريقية ٠‏ 
٠‏ كان لذلكتآئير عظم فى اجتياح السلمين لمنوبى فرنسة . ولا افع عا 9 
بلاد الأندلس عن خلافة بى العناس وأرعيل هؤلاء حيشاً ف البحر 04 ع الى 
الأأدلس لطاردته » عسل عبد الرحمن بأنه لا بد له مرك قوة بحرية ىق وحه قومهم 
البحرية 
فنى سنة 47 امد عبد الرحمن الأول دور الصناعة 9© فى مرامى طر كونة 
.وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والربة وغيرها . وقبل ذل ككانت جزر الباليار- أى 
ميورقة ومينورقة ويابسة وجزيرتا سردانية وكورسيكة ‏ عرضة لنزوات السلدين » 
بحيث ان أهالى هذه الجزار وضعوا أنفسهى نحت حماية شارلان . وورد فى مجموعة 
اللدون بوكه ان هؤلاء كانوا تغلبوا على المسامين فى بعض الوقائع ونوا منهم بضع 
رايات » فأرسلوا بها اليه . وعل أثّر ذلك ازداد زو المسامين لمنه المزائى » فكانوا 
ايغادومها القتال وبرامحومها 4 ويسبون من أملها النساء والأطفال ويقتلون القاتاين 
1 سني درت امامل الى مانت بن ا البحرية بدور الصناعة ورعا قالوا الصتعة 
ومثى كتابيم على هذا الأصطلاحء فترى مؤرخيتتا يقولون 3 0-00 الصنعة فى صور أو سين الأمير 
فلان دار الصنعة فىتونس أوكانت صنعة الأنداس بالمرية وماأشبه ذلك . وأخذ الإفرنج جلة « دار 
'صنعة» فلفظوها «دارسنا» بمحسبصعوبة إخُراجهم لحرف العين كلايننى» م قلبوها إلى «آرستا» 
-وأضافوا إليها حرف اللام امستعمل عندمٌ فى النسبة والقامات الظرفية فصارت « ارسنال » ثم جاء 
الترك خرفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسانة » فقالوا عن دار الصناعة الى فى 
خليج استائيول « ترسانة عاسيه 04 
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ول يكونوا يمفون ال عن الشيوخ العاجزين والرضى والمقعدين 

وسنةٌ 5١م‏ | كتسح المسامون 000 وكان بسين بن شارلان ملك 
على ايطالية » فأرسل أسطولا لمطاردتهم فنا شير البفوة -يدنى اسطول التسارى. 
انسحبوا الى الوراء ؛ فطمع فيهم أدمر #مسهم كونت جنوة وتعقبهم بأسطول. 
فرجعوا اليه وقتلوه وهزموا أسطوله وأسروا ستين راهباً وباعوثم فى الأندلس . وبلغم 
ذلك شارلان قفكبم من الأسس يفدية أداها عنهم "© 

وسنة 608 جاء قرصان من الأندلس » فنزلوا بسردانية فاجتمع أهلها ودحروهم 
قراو بكووسة ( أو قرسقة ( فصادمهم القائد بورشارد ةمقطءءنظ لفأسروا ثلائة 
عشر مركياً وامهزموا . ولكن المسادين فى السنة التالية جاوًا من افريقية ونزلوا ف. 
سردانية »كا ان غزاة مسامين آخريرى جاءوا بوم عيد الفصح ونزلوا فى كورسيكة. 
وعاثوا فيبا. وجاء فى تاربيخ كورسيكة لا كوبى انالسامين خيّموا فى الحبة الشرقية 
من الجزيرة بين أطلال مدينة 1 ليربة «هذ:»الش» ول يتمكن الفرنسيس من طردهم الا: 
بشق الأنفس » ثم فى سنة 41 رجعوا الى كورسيكة وأسروا وغتموا ٠‏ ونا هم 
راجعون أ كن له كونت امبورياس مدذءهمدع يقرب مدينة برينيان قوة بحرية. 
غنمت منهم مانية مرا كب كان فيها أ كثر من “سمائة أسير ؛ فائتقم السامون عن, 
ذلك باجتياح سواحل نيقه »16لا وبروفنس وسيفيتة فكشيا عنطعء6 - م11 

| أو قورسقة‎ )١( 

(؟) وقرأت فمديئة جنوة فى تاريخ جهورية جنوة اؤافه فريدريعى دونافار أنهفى سئة4 8 
جاءت قوة بحرية إسلامية من افريقية خصرت جنوة حصاراً شديداً » لكن الجنويين تمكنوا من, 
دفعها عنبم » فرعت أدراجبا وأصاببا ضرر من زويعة يخرية . ثم بعد سأتين من تلك الواقعة جاء 
أسطول إسلاى آخر وهاجم جنوة واشتد القتال فتغاب السدون ودخُلوا البلدة وأصابوا مغام. 
كثيرة وأخذوا أسرى كثيرين وتفلوا . وكان أسطول حنوة فيكورسيكا فلما جاء ورأى ماحصل. 


بجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلاى فبزمه وفك الأسرى واسترجم الغنائم وصار الجنويون من. 
ذلك المين ريحصنون بلدتهم 


را كك 


قرب رومة 
ورغ الامراطور شارئان أن الخطر قد ازداد على بلاده » و أن لا بد له من تدابير 

بالئة فى الشدة لرد غارات الساهين البحرية . وقد كانت امارة الأغالبة فى افريقية 
تابمة إلخلافة العباسية فى بغداد » فكان أمير القبروان مدة خلافة هارون الرشيد 
يتحامى سواحل مملكة شارلان حرمة لاعبد الذى كان بين هارون والامبراطور » 
ولكن عند ما مات الرشيد سنة 8١9‏ ووقمت الحرب بين ولديه الأمين والأمون 
تفصى الأمير الأغلى من ذلك العبد » وصارت مرامي توفس وسوسة بر قرصان 
تندث منها الفارات البحرية . وقيل ان أمير صقلية كان تنكو إلى رسول قادم من عند 
الاغالبة عيث القرصان فى سواحلهء قأجابه الرسول : نعم منذ مات أمير الؤّمتين صار 
الذن كوا عبيدا يريدون أن يكونوا أحراراً والذي نكنوا أحرارا ولكنهم ققراء 
يريدون أن يكونوا أحرادا أغنياء . 

وكانالقرصان أ كثر مايتمرضونلسفن|اتى تتردد بالبضائع بين فرنسة وايطاليةمن 
جبة ؛ومصر والشامواسيا الصغرىمن أخرى. وكانقد انضم الىقرصان السامينقرصان 
التورمائدين وأَحَدوا جميعاً يعيثون ف السواحل المنو بية » فأمر شارلان بيناء الابراج 
والحصون ف السواحلوعتد مصاب الأنهار » وأنشأ الأساطيل لدفم عوادى القرصان . 
وجنيع هذه ااروايات جاءت فى مجموعة الدون بوكه 

ولا طالث هذه الساحلات البحرية وتعب منها الفريقان داخل يعضهم بعضاى 


ومشاربهم وصنعة الغناء عند تدل على عرويتهم . وحتى هذا اليوم تراتى أترقب الفرصة 81أهدة 
تلك الفرية والتثقيب عن صحة ماسمعته . وقبل لى انه بوحد فى ولاية «دغاليارى »6 نتعدتاقة) 
هن سردانية قرى أصل سكائها من العرب وأنه بوجد آثار عربية فى « لوشيرة » بقرب تايى ٠‏ 
ولايخن أن الامبراطور فريدريك الثاتى امبراطور ألايا وملك صقلية الذى عاش فى أوائل الفرت 
اثثالك عهر المسيحى كان عنده جيش من العرب ثم تمدة قوته وكان متقنا إلغة العربية 


بحرا جد 


عقد معاهدة سل تأمن بها السفن البحرية غوائل متلصصة البحر . ففى سنة ١6م‏ 
أنعقدت أول متاركة » م تددرت بعد سئتين » وجاء رسول من الأند لس يرحح أنه 
يحي بن حكم أمير الاء 7" فى الأندلس قاصدا 1 كسلاشابل وعقد مهادنة مع شارلان 
لثلاث سنوات ٠‏ ولكن السامين تقضوها هذه الرة لأنهم سنة 81 نزلوا فى جزيرة 
كورسيكة وتقدم عبد الرحمن ابن أمير قرطبة الى حدود فرنسة بحيشه ٠‏ وى 
تلك الواقعة قتل القديس ١‏ قائتين « ستادعءدة )صنو5 » من أهالى بائيير دولوشون 
دماعت - 26 - وع«ءمعدظ ى مقاطعة غارون العليا 

ومات شارلان سنة 4 وخلفه أبنه لويس المايم » وسار على أثره فى السياسة 
ولكن فى أيامه استفحلت غزوات المسامين البحرية ٠‏ وجرت لذلك العبد حادثة فى 
قرطبة تفاقع سيبها هذا الأمرءوذلك ان أهالى ريض قرطبة ثاروا على الحكم أُميرمم 
فسار الييم الحكم برجله وحرسه وأوقم مهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ون بقية 
السيف ء وكنوا زهاء خمسة عشر ألفاً فاركبهم طبقاً عن طبق وأجازمم البحر إلى 
اسكندرية وهناك خاف عاديتهم والى الأسكندرية فأدى اليهممبلفاً من امال واركبهم 
الى جزيرة اقريطش التى يقال لحا اليوم كريت ”” 


)١(‏ قل رينو ذلك عن مجموعة مؤرخى فرنسة وعن ناريخ كوندى وحق الآن لم أظفر بهذا 
الخير فى كتب العرب 

(؟) جاء فى تح الطيب فى ترجة ة الهم : وكانت له الوقعة الشبيرة مع أعل الربض من قرطبة 
لأنه فى صدر ولايته كان قد انبءك فى لذاته فاجتمح أعل العلم والورع 3 مثل يحي بن بي 
للب صاحب مالك وأحد رواة الموطأ عنهء وطالوت الثقيه وغيرهاء قثاروا بهوشاعوه وبايعوا بعش 
قرابته وكاتوا بالر؛ ش الغول يدن تؤابة ركان خليع مسلا خفر: 8 0 
وهدم دورمٌ وساجدمٌ ولهقوا بفاس من أرض العدوة وبالاسكندرية من أرض المهرق » وتزل 
بها جع منهم » ثم ثاروا بها فزحف اليهم عبدالله بن طلحة صاحب مصر للهأمون بن الرشيد وغلبيم 
وأحازثم إلى جزيرة افريطش فلم يزالوا بها إلى أن علكبا الارفرنج من أيديهم بعد مدة .انتهى 

وتال كوندى عنهذه الواقعة : ان الحكم سار إلى العصباة بنفسه برغم رحاءابنه وكبار قواده 
أن لا يغاس بنفسه وأوقم بالثائرين حتى امعلات الشوارع ببثث القتلى وللكن الذين لبثوا داخل 
اليبوت لم يصيهم سوء . وقبض الحسكم على ثلاثمائة من الثوار وصلبهم على اللور . ثم أمى بدك 


1١395 


وق سنة 216 توحه رسل من قبل الأمير عبد الرحن بن الحم الذى كان د 
ياثر ا فى حياة أبه » وذلك !١‏ ل امدقة كيان عع 1 رحد حيث كان 


ار ال 0" بعدأن أمر 0 ولكنه أمر بعدم التعرش للنساء . وهازال السيف عاءلاقالثوار 
إلى اليوم الثالك قعفا من بق منهم فى البياة بشرط أن رجوا من قرطيةمم عاثلاتهم » فرحل جانبه 
من هؤلاء الما كين إلى طليطلة » وأداز نحو منثانية آلاف إلى برالعدوة حيث تقبلم إدرس بن 
إدريس فى فاس وبنوا حارة فيها هى مبدأ سك الأتدلسين بفاس . وسار منهم غسة عصر ألفا الى 
الاسكندرية ودخلوا البادة واسجواوا عليباء فاجأ عامل الخليفة الأمون على دصر الى مصانستهم وأدى 
لحم جائاً من امال على أن يذهيوا ووستعمروا احدى حزر بر يونان ء فلختاروا اقرباش » وكان 
المعمور منبا قايلا فنزلوا بها وكان زعيمهم منذ برحوا قرطبة أأبو حفص عر إن شعيب فجداوه أميراً 
عليهم ثم انغم اليهم كثير من المصربين والثاءيين والعراقين وأخذوا يفزون فى البحر ويغنمون ثم 
كان نَاوْمٌ مدينة « قنديا » 

وروى المسيو شينيه 6162© ان الذى بى قنديا هو أحد قواد الأمير عبدالل بن عبد الرمن. 
وكان ادمه «وكندش » 03008 فاته بعد موت سيده قارق الأنداس شية اتتقام الحكم منه 

وقد ذك ركو ندى رواة هذه الحادثة مثل الخيدى وتمد بن هشام وغيرها . وأما دوزى ثقال 
ان عدد الذين تزلوا من الربضبيين بالاسكندرية كان ١١‏ الفا عدا النساء والأولاد . وكانت أمور 
مصر يومكذ مختكة فلم يقدر العامل على منعهم من الأزول, واتفقوا أولا ٠م‏ قبيلة منعرب الضواحى 
الى أن ممكنوا » فاقتتلوا مم هؤلاء العرب وهزمومٌ واستولوا على الاسكندرية . فأرسل المليفة 
الأمون جيثاً تاتلبم فقاتاوه وثيتوا الى سنة 857 «سيحية إلا أن مال الخلفة تغلبوا أخيراً عليهم 
فخرجوا الى جزيرة اقريطش الى كان منها جانب تابعاً القسطتطينية قاستولوا عليها وأسس قائدم 
أبوحخس عمر الباوطى ‏ من فحص الباوط ‏ دولةاستمرت فىاقريطش (أوكريت) الىيسنة 351 
اذعاد الروم فافتتحوا المزيرة اه 

وجاء فى الانسيكاو بيديا الاسلامية بالاغة الافرنسية ان المسفين احتلوا جزيرة اقرياش سنة 
+51 مسيحية . وللسكن المعلومات قليلة عن هذا الدور الأول من احتلالهم . ثم انه فى سنة 18م 
استولى على هذه الجزيرة أبو حفص بر بن شعيب الللوطى وذلك على أثر وقعة الررض فى قرطية 
واجلاء الحكم الأموى أهل الربض ويجيئيم الى الاسكندرية» فجاءوا المجزيرة اقرياش فافتتحوها 
كلها ماعدا أرض سفاكا » وأرسل ماوك بيزنطية مراراً بالميوش لطرد المسلين من هناك فلم 
يتمكنوا من ذلك وبقيت هذه الامارة الاسلامية فىكريت ١*5‏ سنة ثم بى المهون عند رأس, 
« شار كس » عاصمة لهم سموها قانديا وصار هذا الاسم :عاماً لاقرياش 

وسنة 451١‏ جاء القائد البيز نطى يقونور فوكاس وحاصر قانديا واستفتحها بعد حصار عدة 


د ا 


يقيم الامبراطور » ٠‏ م ذهبوا |! لى | كسلا شابل حي ث كان سينعقد مجلس شورى٠ ٠‏ وكان 
مراديوتن ابن الأستى عقن كارة م واتقنف ١‏ لاوا طن .وق سئة ٠كم‏ 


أشبر واستمق الجزيرة وأخذ آخر اهراء السلهين على الجزيرة عبد العزيز أسياً » ومات فى 
«القسطتطينية » ودخل فى خدمة ملك الروم ابنه اناس وفارق الاسلام هذه الحزيرة اذ جلا السامون 
عنها » ومن اختار البقاء تنصر 

أما استبلاء الأتراك المازين على كريت فد سنة ه54١‏ واتبى سنة 17717 وقيت 
الابنادقة بعض مدن فسقطت فى أيدى الترك سنة ١١6‏ أه 

وتال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش ينسم الحدزة وتكسر والقاف سا كنة والراء مكدورة 
.وياء سااكنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى محر المغرب يقابلها من بر افريفية لويا 
وه جزيرة كيرة فيها مدن وقرى وينسب اليها جاعة من الماماء . قال أمد بن يحي بن جابر 
( يعن البلاذرى ) : غزا جنادة ابن أبىأمية الازدى جزيرة ارواد فيسنة 4 ه فىأيام معاوية ثم غزا 
اقريطش قلما كان فى أيام الوليد قتح بعضبا ثم اغاق . وغزاها +يد بن معيوف المسداتى فى خلافة 
الرشيد ففتح بعضها . ثم غزاها فى خلافة المأمون أبو حفص تمر بن عيسى الأندلسى المعروف 
بالاقر يطمى نافتتح متها حصناً واحداً ونزله ثم لم يزل يفتح شيئاً بعد شىء حت لم يبق فيها من الروم 
أحداً ورب حصونهم وذاك فى سنة ١٠؟‏ فى أيام الأمون ( هذه رواية البلاذرى فى « فتوج 
البلدان » عند ذ كر فتح الجزائر البحرية ) 

وقال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقيل فتحت بعد 56٠‏ على يدسمر 
ابنشعيب المعروف بابن الفليظ» وكان منأهل قرية بوطروح من ملل فحص البلوط من الأندلس 
-وتوارثها عقبه سنين كثيرة . وتال ابن يونس : كان أول هن افتيحها شعيب بن مر بن عيسى » 
.وكان سمم يونس بن عبدالأعلى وغيره عصر ء ثم ندب لفتحها فسار اليها حق افتتحها . وكانت من 
أعظم بلاد المسانين نكاية على الروم الى أن أناخ عليها قفور بن الفقاس الدمستق فى خلافة الطيع » 
وعلك أرمانوس بن قسطتطين فى آخر جادى الأول سنة وغ؟ فى اثنين وسيعين ألفاً منهم “قسة 
“آلاف فارس » ول يزل محاصراً لها حتى فتحها عنوة بالمرب والجوع فى نصف العرم سنة ٠5م‏ 
فقتل ونيب وسبى » وأخذ صاحبها عبدالدزيز بن شعيب منود أبى حفص تمر بنعيسى الأندلمى 
-وأمواله وبق عمه » وجملذلك كله الى الفسطنطينية. وقيل انه مل الى القسطنطينية من أموالحا وسبى 
اأهلها تمواً من ثلاتماثة مركب وهدموا حجارة المدينة والقوها فىالمينا الذى دلت مرا كيهمقيه » قلا 
.يدخل فيه بعدمم عدو ء وهى الى الآن بيد الإفرتج . ونسب ايها بعض الرواة منهم عمد بن عيسى 
أأبو بكر الاقريطفى حدث يدمشق عن محمد بن قاسم المالكى روى عنه عبد الله بن عمد النساق 
المؤدب قاله ايو الفاسم انتبى 


ا همغؤة ‏ 


سار اسطول إسلامى من تركونة وغزا جزيرة سردانية فاء أسطول مسيحى لأجل 
الدفاع عنها » فتغلب الأسطول الاسلامى وأغرق السامون تمائية ميا كب للسيحيين 
واعرنوا يدا ا كر 


وال ابن عميرة فربنية اللعمس فى تاريخ رجال الأتدلى >ر بن شعيب ء أ وحفصء العروف 
بالفليظ البلوطى من أعمال فحص الباوط الياور لقرطبة ذ . ه أبو مد بن حزم وقال : إنه كان من 
فل الربضيين وانه الذى غزا اقريطش واقتتحها بعد الثلائين ومائتين وتداولها بنوه بعده إلى أن كان 
آنخْرجم عبد العزيز بن شعيب الذى غنمها فىأيامه أرمانوس بنقسطتطين ملك الروم سنة #5٠‏ وكان 
أ كثر الفتسين لمعه أهل الأندلس. هكذا قال . وذكره سعيد بنيونس ققال : شعيب بن مر 
ابن عيسى أبو مر صاحب جزيرة إفر يظش كان تولى فتحها بعد سنة 7٠١‏ وقد كان كعب شعيب 
هذا بالعراق وكتب عن جده يونس بن عبد الأعلى وغيره بمصر أيضاً . هذا آخ ركام ابن يونس 
ققد الحتافا فى اسعه أولا فقال أحدهها تمر بن شعيب وقال الآخر شعيب بن تمر » ووصقاه بالقتح » 
ولولا ذلك لفلنا أن أحدهما ابن الآخر ويحتمل أن يكونا حضرا الفتح انتهى 

وحاء فى صبح الأعفى أن عبدالله بن اسع اهر كد اق الإطتواريت بأيدى 
السلمين حي تلب عليها التمارى فى سنة هغ4؟ 

وقال ابن حوقل : وكانت اقريطش وقبرس للسامين وأبناء ا » قداخل أهلها م نالمسد 
والتكد ماداخل أعلى الثغور الجزرية والقامية وأهل ذلك البلد من الفسق والفساد والشح والعناد 
والملة والسفاد فجملوا عيرة للمعتبربن وموعظة للناظرين 3 ولا صلح الله مل امفسدين ولا يضيع 
جر الحسنين 

وقال في حل آخر : وكان للمسابين فى بحر الروم غير جزيرة جايلة وناحية مشهورة فاستولى 

العدو عليها مثل قبرس واقريطش ء وكانتا جزيرتين كثيرتى الخير والمير والتجارة والوارد منبا 
والصادر عنها » وكانوا يغزون بلاد النصرائية وينكون فيها النكاية الظاهرة يوجبها لهم قربهم 
وكانت قبرس على غير ما كانت عايه اقريطش من موائقة كانت ينهم وبين السايين فيباء وذلك 
انها قمان » فكانت نسفاً للمسلمين ونصفاً انصرانية » وكان للمسلمين بها أمير وحاكم. وجزيرة 
اقريطش حرة مذ كانت فتحت لم يكن للنصرانية فيها مدخل ولا مخرج الا على طريق الجهاد أو فى 
حين المدنة والسالة يدخلونها على قرائط بينهم انتهى 1 

ثم.ائه قد ذ كر السعؤدى فى مروج الذهب ان الخليفة المستعين بالله تنى امد بن الحميب الى 
أقريطش سنة 144* 


سدع 


ا ات 


وفى تلك السنة مات الحم » وثولى آبنه عبد ال حمن » وكان اله؟ موصوقاً 

0 
بالقسوة حبار أ وكان بلقب بألى العاحى ومن هنا لقبه الافر نج بلفظة أبولاز مدانطة 
فأما مات الحم حاء عمه عبد الله يطالب بالامارة كمادته » وهو الذى كان داخل 


وما تعلق مجزيرة اقريطش عبارة لابن جبير الأندلسى فىكلامه على حزيرة صقلية فقد ذ كر أنه 
حادق رحلا مانا فى مديتة اطرابونش كان قد محول الى النصرانية وذكر أنه قد يعرض 
لاسامين هناك من الفتنة فى دينهم وهن أسياب التكال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : فنبا 
قعة اتفق تف هذه السنين القريبة لبعض فقهاء المدينة الى هى حضرةالطاغية » ويعرف يابن زرعة » 
ضغطته العمال بالمطالية حي أظبر فراق دين الاسلام والانقماس فى دين التصرانية ومبر فى حفظ 
الاتجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شرعتهم » تعادفىجلةالفسيسين الذين يستفتون ف الأحكام 
التصراية ورا طرأ حكم اسلامىفيستفق أيضا فيه للا سبق من معرفته بالاحكام الشرعية » وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كئيسة نعوذ الله . وممذلك فأعلمنا انه يكمم اعانهفامله دالخل تحت الاستتناء 
فى قولهتءالى ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالاعان ) 

قال ابن جبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعي أهل هذه الجزيرة من الملمين القائد أبو 
القاسم بن حمود المعروف باين الحجر » وهذاالرحل من أهل يبت 'نوارثواالسادة كابراً عن كابر» 
وهو مع ذلك من أهل العمل العبالح كثير الصنائم الأخروية من افتسكاك الاسرى وبث المبدتاته 
فى الثرياء والمتقطعين من الحجاج فارجت هذه المديئة لوصوله » وكان فى هذه الدة "نحت هجرانه 
من هذا الطاغية ألزمه داره عطالية توحبت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث مزورة نسبوه فيبا 
الى مخاطبة الموحدين أبدهم الله فكادت فى عليه لولاحارسالمدة وتوالت عليه مصادرات اغرءعه 
نيف على الثلاثين ألف دينار مؤمنية ولم يزل ,تخلى عن جيم دياره وأملاكه الموروثة عن سافه حق 
بق بدون مالء فاتفق فى هذه الأيام رضى الطاغية عنه وأمره اياه بالنفوذ لمهم من أشغاله السلطانية , 
فتفذ لها نفوذ الملوك الغثوب على نفسه وصدرت عند وصوله الى هذه البلدة رغة منه فى الاجباع 
بنا فاجدمعنا به قاظهر لنا من باطن حاله و بواطن أحوال هذه المزيرة مايكى العيون دما . من 
ذلك أنه قالكنت أود لواباغ انا وأعل بيت اعلالييم كان مخلصنا مما من قبه ويؤدى بنا الى الحضون. 
فى بلاد المسامين . قتأمل حالا يؤدى بهذا الرجل مع جلالة قدره الى اثيتمنى مثل هذا التمنىمم كونه 
مثقلا عيالا بنين وبئات » فسألنا الله عز وجله حسن التخليص مما عو فية ولسائر المنامين من أعل 
هذه الجزيرة وفارقناه با كياً مبكياء واسمّال نفوسنا لعرف: مزعه وخصوصية ثمائله وكنا أبصرنا 
له ولأخوته باللدية.دياراً كأنها التصور المعيدة . وشأمم بالجلة: كيين .وكانت له أيام مقامه هنا أفعال 
جيلة عم تقراء الحجاج أصلحت أحوالهم ويسرت لهم الكراء والزاد والله يتفعه بها وعبازيه الجزاء 
الأوقى ل * 
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شارلان لأجل أن يساعده على ابن أخيه ٠‏ ما جاء هذه المرة واهرج الأندلس وامرجها 
أهتبل الفرنسيس الغرة ليزحفوا محدداً الى كتاونية وآرغون فعاثوا ودمروا وأحرقوا 
وفى سنة 87١‏ أنهم بيره دعا أمير برشاونة من قبل فرنسة بمالأة السامين 
شرا وكان اأواثشى به أحد القوط » وكان يزه تس رطا اا وكان من عادة 
القوط أنه اذا تخاصم اثنان ولم يقدر احدما أن يثبت دعواه بالبينة تبارذا بالسلاح 
والغلوب مثهماأ يعد د . وؤذلك اليوم كان الغلوب م دبره « فتقرر حيعد أنه كان 
حائنا للفر سس ٠:‏ وف ذلك الوقت ثار نصارى ,ااراه على الفرنسيس من شدة عسفيم 
وظامهم » واتفقوا مع السامين » وساموثم مدينة بنباونة ؛ فأرسل الامبراطور الكنت 
أزنار مدصعة والكنت ابل اطع لأجل تسكين الثورة » فانتقضعليهما نصارى المبال 
وثقفوهما. فأما أزئار فعفوا عنه لأنه كان من اصل غشقونى أى من أقارب الاسبائيول 
قال ابن جبيد : ومن أعظم مامى به أهل هذه الجزيرة ان الرجل را غطبب على ابنه أو على 
زوجته أو تغضب الرأة على ايثتها فتلحق الغضوب عليه أنفة تؤديه الى التطارح في الكنسة > 
فيتنصر ويتعمد » فلا جد الأب للاين سبيلا ولا الأم للبنت سبيلاء فتخيل حال من منى مثل هذا فى 
أهله وولده يقطم عمره متوقعاً لوقوع هذه الفتنةفيهم وأهل النظر فى اامواقب منهم مخافون أن يتفق 
على جيعهم مااتفق على أهل جزيرةاقريطش ف المدة السالفة فانه لم تزل بهم الملسكةالطاغية بالاستمراج 
الفىء بعد الغىءحالا بعد حال حت اضطروا الىالتنصر عن آخرهم » وفر منهم من قضى الله بنجاته ٠‏ 
قال : ومن عظم هذا الرجل الجودى المذكور » فى تفوس النصارى » أنهم يزجمون انه لو تتصر 
لا بتى فى صقلية مسلم . قال : ومن أعجب ماشهدناه من أحوالهم التق تذيب القلوب رأقة وحنانا ان 
احد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أحد أصحابنا الحجاج راغباً فى أن يقبل منه بنتا بكرا صنيرة 
لسن قد راهقت الادراك فان رضيها تزوجها وان لم يرضها زوجهاممن يرضاه من أهل بلده وذلك 
طعا فى التخلس من هذه الفتنة ورغبة فى الحصصول فى بلاد المسامين + وطال عجبنا من حال تؤدى 
الى السماج بعثل هذه الوديعة المعلقة واسلامها الى يد من يغريها واحئال الصير عنبا ومكابدة الفوق 
اليبا» ما انا استغربنا حال الصبية ورضاها بفراق أهلها رغبة فى الاسلام واستئسا كأ بعروته 
الوثق » وكان استثارها الاب فى ماهم به ققالت : أن أمسكتتى فانت مسؤول عنى. اتهى باختصار. 
وقد اوردنا هذه الأمائيل ليعل القارىء كيفية تلاشى الاسلام من اقريطش وصقلية وغيرهها من 
جزائر البحر التوسط وبعد ذلك منالأنداس » وذلك بعد تفد السلديناستقلالهم وسلطامهم السيامى » 
والدين لامكن حفظه بلا دنيا م قلنا ذلك مراراً 
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فأطّت بهم رحم القرابة تحوه . وأما الكنت إبل فلكونه أفرنسياً صرحا أرسلوه 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روى ذلكالدون بوكه 

وق سنة 855 ثارت حر له الو اه أويس .ن 
شارلان الكتاب الآتى نصه : 

«بإسم ربنا الاله وبإسم مخلصنا يسع السبيح ؛ من لويس الامبراطور السعيد بالنعمة 
الالهية إلى الاساقفة والشعب فماردة. قد اتصل بنا ماتقاسونه من العذاب من جبة 
الك عبد الرحمن الذى لا.زال رهقت عسرا متبماً فى ذلك طريقة ابيه أبولاز الذي 
2 5 أموال؟ والذىكان جعل اصدقاءه أعداء وجعل الطائّم عاصياً » فاليوم 
0 وان بمسوا كرامة 
ومهينوك. وقد.عامنا انيم | يم حمل الاهانة ودفعتم عنسك ظل املوكك ووققم قوحه 
طمعبع وغدرثم . وقد جاءناهدا الخير رك حادو عدم قرانا ان تكتن لهذا 
الكاب تعزجنم على مأئتم فيه واتحر بطع على الات فى خطفت هذ . ولا كان 
هذا الك البريرى عدوا لنا »كاهو عدول؟ » فذاننا حاضرون للاشتر شتراك معكى فى قتاله . 
ومرادثا فى هذا الصيف يمون الله تعالى أن ترسل جيشاً يحتاز البيرانه ويكون حاضراً 
للعمل باشارتم » فا كان عبد الر-ةن سيزحف اليك فيكون جيشنا بالرصاد له ؛ 
وترانا نملمم من الآن انكر ان كنيم نخلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعايانا 
فنحن حاضرون ان يال بن عر يتك الأول » دون مسا سبها وبدون ان تطالبم 
يأُدى مال تؤدونه لنا» داثم مختارون القانون الذى ترردون أن تشيروا عليه» وتحن 
تاملك كأصدةاء , برردون أن يشتركوا فى الدفاع عن ساطتنا ونسأل الله أن يسبالم 
أنواب العافية » انتهى 

وفى ذلك الوقت عقد الامبراطؤر لويس هوة عامة فى | كسلاشايل » 50 
أبنه بين وشار أمراءالنلاد المجاورة لاسياتية » وأعلن الامراطور عزمه على غَرْو 
الأندلس للاخذ بالثار . وكان فى 1 كسلاشابل قائد قوطى أسمه عيسون دونه التجأ 
بزْعمه الى الاميراطور » فا شعروا به الا" وقد انسل من هناك شفية » وجاء وأثار 


- ١49 - 


الأهالى فى كتاونية وآراغون ؛ وإستولىعل مدينة أشونة «دددوي واجتاح البلادالتى 
كانت قت اختلال الفر سكس و ارال محف امير ترطةء ولا ألا عليه الذاد 
ذهب بنفسه الى قرطبة لجل الاستعجال فى التعبئة والنجدة فسرح عبد ارهن جيشاً 
بقيادة عبيد الله أحد ايناء عمه » وسار هذا الحرش ومعه عيسون » وأَعذوا السر ء 
عا :ترون الافر كوي ونون ملعا« قوس تناو ال زشاوانة .وسدورويةانوالجن ارما + 
وتقدموا الى سردانة وملا وا البلاد عيثاً وتدميرًكا جاء فى مجموعة نوكه ٠‏ وكان أهاال 
ماردة قد أعلنوا المرب على عبد الرحمن ؛ وانتظروا تجدة الفرتسيس لم » ولكن عبد 
لرحمن ضيق عليه الحصار وجرعهم أمر" كؤوسه ثلاث ستوات حتى دخلوا ى 
طاعته صاغرين ورجعوا داخرين بعد أنكانوا فاخرين . وفى تلاك الأيام ازداد عيث 
قرصان الرمندانيين فسواحل فرنسة والانية وانكاترة واسبانية » بيما قرصان افريقية 
والأ:دلس تحمل فى سواحل فرنسة وايطالية غدوها ورواحهاء فميل صير بونيفاس 
امبر كورسيكة وأرسل مرا كب الى افريقية فاجتاحت ساحل قرطجنة للا خذ بإلثار ٠‏ 
وقدذكروا انه كان للمسدين أذلك العبد بإرجة متناهية فى الكير يظنها الراتى 
من بعيد سورا عالياً سائراً فى البحر غزت مرة جزيرة اوى هبر0 فى بريطانية عند 
مسب هر أوار ولكن لم نعل من آثارها شيئاغيرهذا 
ولايغفان هنه الوقائ كانت ترا كلها فى أيام الاميراطور لويس الهلم الذى 
كان هو بنفسه فائل الرأى ضعيف المزعة سبىء الادارة فاقد الارادة » قسم مملكته 
بين أولاده لثلاثة ؛ وس الكل حصته » ثم بدا له أن يعيد القسمة وأن مجحل نصيباً 
لولده الرابع ؛ قثار أولاده عليه وقاتلوه وخلعوه ؛ ورجع إلى العرش » ولكن .لم ترجع 
مهابته وامتلاات أيامه بالفتوق والآفات بحيث أله أصدر سنة 454 منشوراً يقول فيه 
أن الجاعة والطاعون وسائر اصناف الآفات السباوية اتقضت على شعوب سلطتتنا ما 
يدل على غضب الله تعالى من أعمالنا غير ااستقيمة . ثم أمر الامبراطور بصيام عام 
وباجماع الاساقفة فى أريم حواضر » منها مدينة طلوزة » وذلاك لأجل الذا كرة فى 
التدابير اللازمة لعالجة هذه الحال 
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أما العلاقات التحارية » بين مملكة شرمان وبين مصر والشام » فل تنتقطع فى 
وقت من الأوقات.وفى سنة 81م تمجددت الواصلات بين الخلافة العباسية والساطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من قبل الخليفة الأمون إلى فرنسة مؤلف من ثلانة اثنان 
متيما مسامان والثالك مسييحى ٠‏ وجاءوا الى الاميراطور مهدا منها منسوجات 
فاخرة ومنها أقاويه عاطرة 

وكانت ألرب لكزال: مقتئلة فى جال البرانه» .ين جيوش: أمنين الأنذلس 
وجيوش فرنسة » فاجتاح الأمير عبيد الله ابن عم الأمير عبد الرحمن فى سنة 88م 
البلاد التىكانت تحتلبا جيوش الفرنسيس »كا ان هؤلاء اجتاحوا من بلاد قشتالة 
عاك تابهة الولة قرطلة وسار اسطول لوعن ركولة وسة اسقاول ١‏ خرديف 
جزيرق ميورقة ويابسة . وهاجم السامون مرسيلية واازلوا الما كر فى تواحيها 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جميع الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون انه فى تلك 
الغزوة حصلت الحادثة امنسوية إلى القديسة اوزيبيا وذطةوه0 رئيسة دير الراهيات فى 
مرسيلية والأربعين راهبة اللانى كب فى ذلك الدير » وذلك ابن خشين منان الغزاة 
يتجاوزون على اعراضهن ويلحقون مهن المعرات فشوهن خلقة انفسهن مجدع انوفون 
حتى يكن ببأمن من جاوز غزاة العرب 

ومات الامبراطور لزيس سنة +86 فوقم املف بين أولاده ؛ واغتم الملون 
هذه الفرصة فدخاوا من مصب بر الرون » كاحاء فى محموعة مؤرخى فرنسة 
القون و64 زعاو الى منية 1 رل وواضييا .وق لوقك نقسة أتارسوبى' أمير 
تطيلة فى يلاد نابار وأوغل حتى بلغ أرض سردانة » واكتبيح تلك البلاد 00© 

وكانت فى لك الأيام قد ساءت الأحوال فى فرنسة الى الدرجة القصوى سبب 


: أشار ريئو الى هذا الخيرغلاعن المفرى رد لعا ل الا يقول‎ )١1( 
انه فى سنة سبع وعشرين ومائنين بعث عبد الرحن .اللساكر الى أرض الف رجة واتتهوا الى أرض‎ 
نرطانية وكان على مقدمة المسامينهوسى بن مومي: عائل تطيلة ولننهمالمدو فصي ردق جزم اه عنوه‎ 
كان لموسى فى هذه النزاة مقام حمود‎ 
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الحروب الداخلية » وأصبححتقد انتثر سلكبا وتعطلت حلاها وتقاسم جنوب فرنسة 
ثلائة ملوك : الامبراطور لوطير »«نهطامة واللك شارل الأعملم واللك الشاب بين" 
ابن ببين الذىكان ملكا على | كيتانية . ثم ثار أمير اسمه فولكراد معاد على 
الامنراطور وى تفنينية: "كنت ازل وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
الأخلاق ان الكثيرين منسلالة شارل مارئل وبين القصير وشار كان كانوا يستنجدون 
بالأعداء الأحانن يعضهم على بعض , 
ول تسكن ايطالية بأحسن حلا من فرنسة لأن السامي نكانوا استولوا على حزبرة 
صقلية » وكان اثنان من أمراء السيحيين يتنازعان الامارة فى بلاد بيثيفتى بقرب نا ول » 
فاستنجد كل منبما بالسامين الذين كنوا فى صقلية » فدخل المسامون الى الأرض 


: جاء فى فتوح البلدان للبلائرى نحت عنوان « فتح جزائر فى البحر » مايلى‎ )١( 

قالوا: غزا معاوية بن حديج الكندى أيام معاوية بن أإسفيان سقلية » وكان أول من غزاها » 
وم تزلتغزى بعد ذلكفقد فتح 1ل الأغلب بن سالم الافريق منها نيفاً وعصرين مدينة وهى فىأيدى 
المسابين ( أى فى الفرن الثالث للبجرة ) وفتس أحد بن مد اين الأغلب منبا فى خلافة أمير المإمنين 
المتوكل على الله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سى عبد الله بن قيس بن مخلد الدرق سفلية 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجوهر فبعث بها إلى معاوية قوحه بها معاوية الى البصرة لتحمل 
إلى المند فتاع هناك ليثمن با . قالوا : وكان معاوية بن ألى سفيان يغزى برا وبحرا فبعث جنادة 
ابن أبى امية الازدى الى رودس. وحنادة احد من روى عنه الحديث ولق أيا بكر وعمر ومعاذ بن 
جبل ومات فى سئة 4١‏ ففتتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فائزنها قوماً من 
اللسامين وكان ذلك فى سنة ؟ه 

قالو!: ورودس م نأخصب الجزائر وحى نحو من ستين ميلا فيها الزيتون والكروم والثار والياه 
العذبة . قال ابلائرى : وحدثنى حمد بن سعد عن الواقدى وغيره قالوا اقام المسلمون برودس سبع 
سنين فى حصن اتخذهم » فلما مات معاوية كتب يزيد الى جنادةيأمره بهدم الحصن وبالقفل . وكان 
معاوية يعاقب بين الناس فيها وكان مجاهد بن حبر مقبا بها يقرىء الناس الفران . وفتح جنادة ابن 
أبى امية فى سنة ؛ ه أرواد وأسكنها معاويةالسامين وكان ممن قتحها مجاهد وتبيم ابن ام رأة كمب 
الاحبار وبها اقرأ مجاهد تبيعا القرآن . ويقال انه اقزأه القرآن برودس . وارواد جزيرة بالقرب 
من الفسطنطيئية ( ان جزيرة ارواد هى قبالة طرطوس بالفرب من طراباس الثام فاما أنيكون وقع 
خطأ من البلافري فى تعبين موقم أرواد واما أن يكون الفصود بارواد هذه جزيرة أخرى في 


- 9و١‏ 
اه 1 ام فل رومهة ة وصعدواأ قّ نيو الطان ونيتها كتالين 


الارخبيل الرومى كان لجان سمونها قاد ) وغزا جنادة اقريطش فاما كان زمن الوليد فتعح بعضبا 
ثم أغلق وغزاها حميد ابن معيوف الحمداتى فى خلافة الرشيد قفتح بعضبهاء ثم غزاها فى خلافة المأمون 
أبو حفص عر بن عيسى الأندلسى اللعروف بالأقريطمى وافتتح منها حصنا واحداً وثزله ثم لم يزله 
3 شيا يا بعد شبىء حت لمدق فيبا منالروم أحد وأخرب حمبوهم انتبى- وهذه الرواية قدتغفدمت 
بحرفها 

ثم قال البلادزى : وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة وبينها وبين برقة مسيرة خمسة عدر 
بوم أوأقل من ذلك قليلا أوأ كثر قليلا وببا مدينةعلى شاطىء البحر تدعى باره وكان أهلبا تصارى 
وليس يروم غزاها جبلة مول م يقدر عليها ثم غزاها خلفونالبربرى ويقال انه مولى لربيعة 
ففتحها فى أول خلافة ألتوكل على الله وقام بعده رجل يفال له المفرج بن سلام ففتج أربعة وعشرين 
حصنا واستولى عليها وكتب الى صاحب اليريد بعصر يعامه خيره وانه لايرى لنفسه ومن معه من 
المسامين صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته وبوليه اياها ليخرج من حد المتغلبيرن وبي تسجدة : 
حامعاً م ان أصحابه شغبوا عليه ثقتلوه » وقام بعده سوران فوجه رسوله إلى أمير المؤمنين 
المتوكل على الله يسأله عقداً وكتاب ولاية » فتوفى قبل أن ينصرف رسوله اليه » وتوف المنتصر بالله 
وكانت خلافته ستة أأشهر > وقام المستمين لله أحمد بن مد بن اللعتصم بالقه فأمر عامله على الغرب > 
وهو أوتاءش مولى أمير الؤمنين » بأن يعقد له على ناحيته فلم يشخص رسوله من سر من رأىحق 
قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين ء فعقد له وأهذه. اتنهى . 

قلت : إن الأرض الكبيرة هذه هى أرض ايطالية الى تفابل سقلية . ومدينة باره الى ذ كرهة 
البلاخرى هْى قاعدة مقاطعة اسمها باره وهى على بحر الادرياتيك والطليان يقولون لها بأرى 1سه13 . 

وجاء فى تاريخ ابن الأثير فى الجزء السايعقى حوادثسنة 774 ما ملخصه : ان الفضبل بن جفر 
امحمداتى سار فى البح فتزل مرسى مسيق وبث السرايا ففتموا غنائم كثيرة واستأمن اليه أهل تايل 
وسنة 4؟؟ خرج أبو الأغلب العباس بن الفضل فى سرية فبلغ مدينة « شره » فقاتله أهلها قنالا 
شديداً » ولكنهم الهزموا وقتل منهم مايزيد على عهرة 1 لاف . وفى سنة ؟8؟ ضيق الفضل 
ابن فر الحمدإتى على مدينة مسينى وأ كن لهم فى بعض الوقائع » فوقعوا فى الكنين ولم ينج منهم 
إلا القليل > فسألوا الأمان على أنقسهم وأموالهم وسابوا الدينة إلى المسابين. وفى تلك السنة أقام 
المسامون عدينة طارنط منأرض انكبودة وسكنوهاوسنة 784 استولى الساموعلى مديئةراغوس 
وهدموها وأُخْذوا منها ما أمكن له وسنة ه8؟ غزا المسامون مدينة قصريانة , 

وكان الأمير على سقلية عمد بن عبد الله بن أغلب وكان مقها عدينة بلارم لا يرج منهاإلا للغزو 
وتوفى سنة 77 وكانت امارته قسع عهرةسنة . ثم ذكر ابن الأثير فتح قصريانة بعد ذلك » وقال 


ل8مؤ لس 


القديسين بطرسوولس وغزوا أيضا جنوة وعطاواسدود مهرهاء فنفر الأهالى وقاتلوثم 


اندسنة4 4 ؟فتح المسامون قصريانة على يد العباس بن الفضل بن يعقوب الذى تولى امارة سقلية بعد 
مد بن عبد الله بن الأغلب المتوفى سئة 785 وان العباس ذا كان غزا تواحى قصريانة ونبب 
وأحرق ليخرج إليه البطريق فلم يفعل » وأنه سنة 754 خر ج العباس فى ججع عظيم وألى قطانية. 
وسرقوسة ولويطس وراغوس فنم من جيم هذه اللاد وفيستة 47؟ سار العباس فى جي شكثيف 
ففتح حصوناً جة» وسئة ثلاث وأربين نزل على القصر الجديد وحصره وما زال يضيق عليه حقى 
تسامه وأته فى سنة 4 4؟ أرسل جيشاً فى البحر فلقييم أربعون شانديا للروم فاقتلوا أشد قتال 
فائهزم الروم و أخذمتهم المسامون عشرة شلنديات برجالها ثم غزا العباس قصريانة ووقع فى يده رجل. 
من هناك دله على أما كن من سور المديئة دحل منها ووضم السيف فى الروم قفتحوا الأأيوابوتسلم, 
البلدة وعم منها ما يفوق الوصف وكان ملك القسطئطينية أرسل ثلامائة شائدى ملائى بالسناكر 
قوصلت إلى سرقوسة ( سيرا كوزا ووداع5228 ) فخرج إليهم العباس وقاتلهم فبزمهم وعم متهم. 
مائة شلندى . 

قال:وفى سنة 4 ؟ نكث كثير من قلاع سقلية وهى سطروابلة وابلاطونو وقلعة عبد الؤمن. 
وقلعة الباوط وقلعة أبى ثور فخرج العباس اليبم فاقتل مع الروم قانهزم الروم ثم سار إلى قلعة 
عبد المؤمن وقلعة بلاطونو فحصرهما قجاءه الخبر بأن كثيراً من عساكر الروم قد وصلت فزحفه 
اليهم » قتلاقوا يجفلودى » وجرى بين الفريقين قنال شديد فانهزمت الروم وغادوا الى سرقوسة.. 
وسنة 741 سار العباس الى سرقوسة » ثم الى غيران قرقنة » قاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلائة 
أيام ثالث جادى الآخرة قدفن هناك فتيمه الروم وأحرقو! حسده وكانت ولايته أحدى عمرة سنة 
وأدام الجهاد شتاء وصيفاً وغزا أرض قاورية واتكبردة وأسكنها المسامين اننهى . 

قلت :ان مديئة طارنت الى مر ذ كرها هى فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثرانتة وان أرض. 
قلورية التى يشير اليها ابن الأثير وانكبردة غها الآن كاليرة «طه[0 وقد جاء ذ كرها فى معجم 
البلدان لياقوت قال : قلورية بكسر أوله وتشديد اللام وقتحه وسكون اواو وكسر الراء والياء 
مفتوحة خفيفة وهى جزيرة فى شرقي صقلة ( العرب يسمون شبه الجزيرة جزيرة ) وأهلها افرنج. 
وها مدن كثيرةويلاد واسعةيتسب إليها فيا أحسب أبو العباس الفلورى روىعن أبىاسحاق المضرى 
وغيره وحدث عنه أنو داود فى سثئه َ ومن مدن هذه الجزيرة قبوة ثم بيش ثم ثامل ثم ملف ثم 
سلورى . قال ابن حوقل : وهى جزيرة داللة فى البحر مستطيلة أولها طرف جيل الخلالقة 
وبلادها التق على الساحل قسانة وستانةوقطروئية وسبرسة واساوحراحة وبطرقوقة وبوه . مم بعد 
ذلك على الساحل جو نالبنادقيين وفيه جزائ ركثيرةمسكونة وأمِم كالشاغرة وألسنة مختلفة يناف تجبينه 
وألانين وصقالبة وبرجانوغير ذلك . ثم أرض بلبونس واغلة فالبحر شكلها شكل قرعة منتطيلة 


ب همهو 


قلت بريد ببلبونس 128107701656 وهى شبه جزيرة المورة . وكان العرب يقولون لكلائرة 
قلفرة أيضا ) 

قال المسعودى فى مروج الذهب عند ذكرامة النوبرد ويريد بهم اللومبردين : ان المسامين من 
جاورثم كانوا غلبو على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطارينتو تمقال : ان مدينة طارينتو 
ومدينقسيرين وغيرهها منمدنهم الكبار سكنهاا سامون مدة منالزمان ثم انالنوبرد أنابوا ورجموا 
على من كان فى تلك المدن من المساهين فأخْرجوغ عنها بمد حرب طويل » وما ذ كرنا من اللدن فى 
وتنا هذا وهو سنة اثتنين وثلاثين وثلامائة فى أيدى التوبرد اتنهى 

ومن هذا كله يعرف أن المسلدين لم يقتصروا على فتح جزيرة صقلية » بل تجاوزوها الى الأرض 
الكبيرة وليثوا فبيا زمناً طويلا إلى أيام فريدريك التانى اميراطور المانية وملك صقلية الذى عاشقى 
أوائل الفرنالثالك عسرلاسيح وكان قد اعخذ جيشاً من المسامين وكانيعر ف العربية معرفة جيدةاتبى 

وقال الاستاذ الشيخ تمد الجاجى البوسئوى من مدرسى المعهد العامى المسروى في مديئة سراى 
,بوسنة فى مقدمة كتابه « الموهر الأسنى فى تراجم عاماء بوسنة » فتحت جزيرة صقلية بنامها سنة 
٠8‏ على يد قاضى الفيروان عالم زماته أسد بن الفرات صاحب المدونة الأسدية وكان رجلا صالحا 
غقيباً أدرك مالك بن أنس ورحل اليه . قبقيت صقلية بأيدى المسامين مدة واهتدى أعلها فصاروا 
مسابين وبنوا بها الجوامع حق أنه كان فى مدينة واحدة من مدنها وعى ٠‏ بلرم » نيف وثلاكاثة . 
مسجد » قال ابن حوقل ؛ رأيت فى بعض الشوارع من بلرم على مقدار رمية سهم عشرة مساجد . 
ودام ملك المسلمين لمقلية الى سنة 424 وبعد زوال ملكيم منها يق فيها الاسلام مدة مديدة . 
وقد ظبر من صفلية م نأهل العلم عدد كثيرتراجهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من صقلية 
الى أرض قلورية من بلاد ايتاليا واستولى المسامون على عدة بلاد منها كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا أنواب رومية مقر البايا رئيس النصرانية , وبنى عدينة « ريو » أبو الغنائم الحسن بن على 
ابن الحسين الكلى مسجداً كبيراً فى وسطبا وذلك سنة ٠‏ 4" وكل هذه البلاد الت د كر ناها لت 
عرور الزمان من الاسلام والسامين وغفت فيبا؟ ثارم واندرست مالمهم ( وتلك الأيام نداولها بين 
الناس ) اتتبى ٠‏ 

وقد مر ابن جبير الأندلبى عجزيرة صقلية وهو قافل من الحج سنئة 080 وكانت خرجت من 
ملك الاسلام » ولسكنكانالسامون لا يزالونيسكنون فيها » قالابنجبير: خصبهذه اللإزيرة| كار 
من أن يوصف وك بأنها ابنة الأنداس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرقه مشحوئة بالأرزاق 
على اختلافها ملوءة بأنواع الفوا كه وأصنافها »لسكنها ٠عمووة‏ بعبدة الصلبان عشون فى منا كيبا 
ويرتعون فى أ كتانها والمسامودث معهم على أملا كبم وضياعهم قد أحسئوا السيرة فى استس الهم 
واصنطاعهم ضربوا عليهم اتاوة فى قصلين من العام يؤدونها وحالوا ببنهم وين سعة ف الأرض كانوا 
بيجدونيا واللعزوجل يساح أحوالهم ومبعل العقى اميلة مكالم . قال: وليس فمسيى إلاتقفريسيرمن 


 ١هها‎ 


وحمل الرهبان والقسيسون السلاح ١7‏ 
ول تكن الأندلس بأسعد حالافى تلك الأياملآن الف نكانت تصطامها . والآنات 
تنيح عليها بكلكلبا فانظم الى الفئنالجاعة والقحط والحراد وغزو النورمنديين الذين 
ذوى المبن وذلك ماستوحش بها المسلم الغريب. وأحسن مدنها قاعدةملكهاوالسامون يعرفونراالدينة 
والنصارى يعرفونها ببلرمة وقيبا سكن الضريين منالمسامين ونهم فيها الساجدوسائر المسامين بضياعبا 
وجيم قراها وسائر مدنا كسرقوسة وغيرها لكن الدينة الكبيرة التى هى مسكن ملكبا غليام 
أ كيرها وأهلها . 
وشأن ملكبم هذا عجيب فيحسن السيرة واستعمال المسلمين وكلهم أوأ كترم متمسك بشريعة 
الاسلام وهو كثير الثقةبالمسامين وسا كن إليهم فى أحوالهحت ان الناظر فىمطبخه رجل منالسليين» 
وله جلة من العبيد السود السامين وعليهم قائد منهم. ومن عجيب شأن المتحدث بهأنه يقرأ ويكتب 
بالعربية وعلامته على ما أعلمنا به أحد خدمته ( الجد لله حق هده ) وكانت علامة أيه ( الجد لله 
شكراً لأنفي) . 
وأما جواريه وحظاياه فىقصره فسدات كلبن ومن أعجبماحدثنا به خدعه اذ كور وهويكي 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب فى طراز الاك أن الأفرتهية م نالتصرانات تفع فى قصرهفتعود 
عسامة تعيدها الجوارىالذ كورات» وأعامنا أنه كان فى هذه المزيرة زلازل مرخفة ذعر لها هذا 
العرك فكان يتطلع فى قصره فلا يسمم إلا ذا كرا لله ولرسوله من نسائه وفتيانهةورها لقتبيدهفة 
عند رؤيته فكان يقول لهم ليذ ك ركل أحد مني معبوده . 
وأما فتيانه الذين م عيون دولنه فهم مسلمون ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدقثقربا 
الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر منهم ويزوجبم وهذا كله صنع من الله عز وجل لساميهذء 
الجزيرة لفينا منهم عسينة فتى أسمه عبد الح من وجوههم بعد تقدمة رغبة منه إلينا فى ذلك فاحتفل 
فى كرامتنا وبرنا وأخرج إلينا عن سره الكنون بعد مراقبة منه فى يجلسه أزال لها كل من كان 
حوله من يتبمه من خدامه محافظة على نقسه فسألنا عن مكة قدسما الله وعن مشاهدها المعظمة وعن 
مشاهد المدينةالقدسةومشاهدالثام تأخبرناهوهو يذوبشوقا وتحرقا واستهدى منابعض مااستصحبناه 
من الطرف المباركة هن مكة والمدينة وقال لنا أن مدلون باظبار الاسلام فائزون با قصدتم له ونحن 
كامون إعاننا خائفون على أنفسنا متمسكون بعادة الله وأداء فرائضه سر قفايتنا التيرك بقاء أشالتم 
من الحجاج والاغتباط بما نتلقاه منهم من نهف تلك المشاهد المفدسة لنتخذها عدة للاعان وذفخيرة 
للاكفان فتعطرت قلويئا له إشفاقا ودعونا له بحسن المامة . 
)١(‏ خاء ذلك فى جموعة البولنديين » وفى تاريخ مدينة نيس للسيو لويس دورنت » وف مخطوط 
لولف اسمه أغيو قريدومحفوظ فى مكتبة 'ورينو . 


مم١‏ تت 


أخذوا ينزلون فى أشبونة واشبيلية ويفسدونق ايا 1 

وىسنة 858 عاد السامون فغزوا مرسيلية وجميع الساحل الى جنوة » كا جاء فى, 
مجموعة الدون وكه » وكان الملك ببين شاباً وكان فى حرب مع عمه شارل الاصلع م 
فطلب بين مساعدة المسامين له وأرسل إلى قرطبة غليوم كونت طلوزة حفيد البطل. 
غليوم الذى اشتبر فى حروب السامين وتلقب القديس » كا سبق الكلام عليه ؛ 
فنال غليوم ما أراده وأحبوه بسا كر تمكن مها بين من اخراج عمال شارل, 
الأصلع من برشلونة ومن مدث. أخرى من كتلونية . وكان قرصان السابين, 
قد نزلوا فى سواحل آرل » واضطروا لمعا كسة الريح أن يتأخروا فى الساحل » فحمل 
الأهالى السلاح مر كل جبة وذحوثم . ولكن فى تلك الدة زحف جيش من. 
السامين يقوده موسى عامل سرقسطة وتقدم من حبة اورجل 11861 وريباغورسة 
ددددع«ان8 ول بزل يشخن فى أرض الفرنسيس ويقتل ويسبى الى ان اضطر الملك. 
شارل الأصلع أن يطلب من السامين الصلح ولم ينله الا بتقديم هدايا عينة كا جاء فى 
مجموعة الدون بو 

وفى سنة +88 وقعث تكبة على مسيحى الأأندلس » وحصلت حوادث فى قرطبة: 
وصل خبرها الى فرنسة . وتحرير الخير أن الشر ع الاسلامى يطلق لأهل الذمة الحرية: 
الدينية ولا يجبرهم الا على اداء الحزية » ولكن اذا تزوج مسلم عسيحية فالأولاد يحب. 
أن ينشأوا على دين الأب » كذلك اذا أسل. مسيحى أو مسيحية قأولاده معدودون. ' 
.من المسادين اذاكانوا قاصرين » فاذا بلغوا سن الرشد وأرادوا الرجو ع عن الاسلام. 
فلا يحق لحم ؛ وكذلك اذا قذف أحد السيحبين نى الاسلام فليس أمامه سوى. 
الاسلام اوالوت 

وقدكان الزواج الختلط كثيرالوقوع ف الأندلس » فطالا تزوج مسامون عسيحيات. 
وقدكانت الرأة السبعية الزوخة عسل كثيراً ماتلقن بنامها قواعد النصرانيةفيحصل 
بسببذلك نزاع شديد فى العائلات. وفى ذلك الوقت كان فى قرطبة قسيس متضلع فى. 
اللغة العربية اسمه مبارفكتس » وكان قد شاع ان بهارفكتس فى احدى الرار تلفظ 
بالشهادتين وأسم ؛ فصادفه بعد ذلك أناس من المسامين وسألوه عن رأيه فى نى الاسلام, 


الامو 


( صلي لله عليه وس ) فامتنع أولا عن المواب فألحوا عليه فى تببين رأبه » فأجاب 
حواب نال فيه من الرسول.وقيل ان السامين ذلك اليوم ل يتعرضوا له بسوء » ولكنه 
بيناكان ماراً فها بعد فى أحد الشوارع جاء احد السامين واغرى العامة بلهجوم على 
القسيس قائلالهم : إن هذا هو الذى قذف بالنى . فبجمت العامة عليه » وذهبوا به 
إلدالقاضى » فسأله عما عزى اليه من القذف » فر ينكر كلامه » بل أيده امام 
القاضى فاضطر القاضى أن حكم عليه بالقتل » وكان ذلك فى شهر رمضان فلم ينفذ فيه 
الحكم الى أن انسليخ الشهر وجاء العيد فقطموا رأسه بمحضر من جم لانحمى من 
الأعال 90 .. 
فكان لحذه الحادئة صدى بعيد وثارت من أحلبا المواطر » وكان المسيحيون 
كثيرى العدد فى الأندلس وفى نفس قرطبة عكر السلطنة وكان المسامون تركوا لمم 
"كثيرامن كنائسهم واديارثم ) وكانت لهم أديار للرهبان وأخرى للراهبات » وكان من 
السبحيين كثير من المستخدمين فى القصر الملى لاسما ان القصر كان يحتوى عدداً 
عفلما من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك النازعات الدينية وصارت تتقدمالشكايات 
على بعض السبحيين بأمهم قذفوا بالرسول فيؤتي مهم إلى الفاضى فيسألهم فلا يتكرون 
١‏ خيحك القاضى عليهم بالقتل » ولأسجل أر: . لا خف السيحيون أجسادهم ويحنطوها 
أنهم كانوا يطرحون بعضها الكلاب 
وقد كان تأثير هذه القذة حكن ها أبن رخال السكم فانه وجد من السبيحيين 

ع نكان يتهافت على القذف بلرسول ( صلى لله عليه وسل ) ليقتاوه ويصير شهيداً ٠‏ 
وفتل بهذا الشكل أناس كثيرون ومن ججلهم رجل أبعه « سانشو » من فرنسة 
كان مستخدما فى القصر » واثنان من الحصيان فى القصر أيضا » وأ كثر من نبافت 
على القذف بالرسول لنيل الشبادة امتحمسات من النساء المسيحيات © 

(1) ان الكنيسةجعلت بهارقكتس هذا قديساً وله عيدكل سئة فى 18 ابريل . 

(؟) سئذاكر هذه الحوادث وتستوفى هذا اللوشوع فى الأجزاء التالية د ليس له تعلق بما من 
بصدده الآن , وإنها ذكرنا ما قاله رينو بطريق الاستطراد لأن فيه شيئا ما يتعلق علك فرئسة فى 
علاقاته مم ملك الأندلس . 


وأخيراً عقد اساقفة السيجيين عا قرروا فيه ان التحرش ببذا الوضوع أى 
القنف بنى الاسلام عمداً » حبا بالقتل ونيل الشهادة » هو مخالف روح الاتجيل .م 
ان الاك شارل الأصلع تدخل فى هذه السألة » بناء على المْاس المسيحيين منهء لأنه قد 
أصامهم فى البلدان الثمالية من إسبانية ماأصابهم فى قرطبة 

ولا تفاقم هذا الأعى اشتد غضب عبد ال رحمن الثانى على المسيحيين ؛ وطرد من 
قصره جميع الذين كانوا مستخدمين فيه منهم . ثم مات عبد ارحمن سنة 868 وخلفه 
ابنه تمد » وفى أول أمره شدد أيضا فى معاملة السيحبين حتى فكرق اخراجهم جيعاً 
من مملكته ؛ ولكنه عاد فعدل عن فكره بسبب:والى الثورات وعدم مؤاتاة الوقته 
ك.وكانك ارت لأ تال متعتسلة فى كتاونية » وكان:مومئ أمين سرقسطة قن .فر 
بالسيحيين فى بعض الوقائع إلاأنه انكسر فى آخر الأمى وتقلب عليه ملك اشثورية 
فعزله الأمير تمد من إمارة سرقسطة » فاستشاط غضباً وأتحاز الى السيحيين » وزوج 
ابنته بغرسية ملك ناباره » وثارت فى أثناء ذلك مديتة طليطلة 

ثمان السادينغزوا أيضاً جزبرة سردانية وكورسيكة » واشتدت الفوضى وانتشر 
الحبل يلاد فرنسة ؛ فكنت ترى الكنائس مبدمة والدن خراباً واللصوص اسراباً 
والناس يتركون ديارثم ويضريون فى الأرض طلا للامان » ومنهومنفضل الموتعى 
ترك أرضه ؛ ومن الأعالى م نكان ينم الى الغزاة طمعاً فى السلب . 

وبيها الحال هكذا فى فرنسة لم تكن الاندلس بأسعدمتهاء اذ ثار فيها رجل يقال 
له عمر بن حفصون ‏ كان مسيحياً فأظهر الاسلام ‏ واعصوصب حوله جيش من 
اللموص وقطاع الطرق.؛ فثار على الأمير محمد وجاذبه الحبل وصارت الأأندلس فى أمر 
مريج ء واضطر الاميز الى مسالة ملك فرنسة شارل الأصلم ليتفرغ لامر ابن 
حفصون » وجحاءت رسل شارل الى قرطية وكان ذلك سنة 855 وتقرر أن تق 
كتاونية بيدالفر نسيس »وعاد رس لشارل بهدايا ثمينة من قرطبة ومعهم ابل حدائج بزينة ٠‏ 
وهكذا تقضى حوادث الزمن على الملوك عصافاة ذوى الشخناء ومباداة الاعداء 

وفى سنة م حاء غزأة المي نزاو فى بروقائس فى مل يقال له كامراء 


 ؤمهه‎ 


اعطق ده وهو حزرة مشكاة من مبر الرون » وفمبها أملاك لامطران رولان رئيس. 
اساقفة ؟ ول . فاما تزل المسلمون فى هذه المزيرة صادقوا الطران هناك يتعهد مزارعه 
فقبضوا عليه وقتلوا ثلاماثة من رجاله وساقوه الى أحد مرا كهم »' فجاء السيحيون 
لحل ان سكو بفدية » فطلب المسامون به مئة وحمسين ذهياً وءهانوياً و0ها 
سيقاً و © عبداً » فرضى المسحيون بتقدم هذه الفدية» فجمموها وقدموها لأجل 
اتقاذ الطران » وكان هذا فى أثناء جمعيا قد فارق الحياة با أصابه من الرعب فكم 
السامون موته حتى يقبضوا الال . ولا تساموا جميع الأشياء الى اشترطوها أخرجوا 
حثة المطران إلى البر » وألبسوها الثياب ال ىكانت عليه عند ما كانحياً » وانصرفوا 
وكان السيحيون قد جاءوا ججمعا عظبا لهنئة الطران بالخلاص » فل يحدوا سوى حثة 
1 

مات شارل الأصلع سنة :405 وكان ناويا أن يذهب ميش الى ابطالية الى كان 
- قد استولوا على تواحيها الحنوبية وأصبح يسيب ذلك الباانى رومة نحت. 
اللطر ٠‏ وبرغم توالى غزوات السامين والنرمندين كان الشقاق بين أصراء فرنسة 
لايزال قاما تاعداً » حتى مبكت قوى البلاد بأجعبا » وم د فى إلا اد شت عاك 
بحشاشها . وبلغ اختلاف الكلمة وتشغلى العصا أقصى مايتصور العقل 


تت 1 حت 
القسم الثالث 
تزولالعرب فى بروفانس وغارامهم من هناك 
على ساقواى و همونت وسوبسرة 
الى دور اجلامهم عن فرئسة 

قال رينو : ان الدور الآخير الذى سنتكلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
المباجات ونى آثار السلب والعيث » جد المشامية . واغا الفرق هوى كورتف 
الحوادث السايقة لم تصب الا سواحل فرنسة خاصة » على حين أن الحوادث التى 
محن بسبيلها الا ن ستمتد إلى بلاد دوفينى » إلى حدود ألمانية »وان الحوادث 
“السابقة كانت عور سبيل » على حين أن هذ م كانت راجعة إلى 5 رك ا 5 
اوكانت بتدريأن تمر 

وقد بدأ هذا الدور فى سنة 885 إذ كان متولياً على روفنس ودوفينى رجل يقال 
له وزون دهوهد8 وقد سبى نفسه ملك أرل ٠‏ ولا كان «وزون الذ كور غير منتسب 
إلى ببت شارلان الامبراطورى ثقلت أمارته على الناس » وثعلهم القنوط » فكان 
:لكان والزمان مساعدن على تزول غزاة العرب فى تلك الديار 

واليك نحرير خير تزولهم واستقرارثم فى بروفنس بحسب تاريخ ليوتيراند 

:سونتوادز] فى محموعة موراتورى وحسب تاريخ دير توقاليز 21021656 ونحسب 
مجوعة الدون نوكه وتار يخ .روفنس تأليف بوش وطعده8 قالوا : 
ٍ أن عشرين ملاحاً عرياً ركبوا مركباً خفيف القلع من سواحل اسبانية ) 
خاصدين سواحل بروفنس ع فأخذتهم الريح الماصفة وألقت بهم فى خليج غرعو 
س6 الذى يقال أيضاخايج ساتتروبيز وعممع1دو5 فصعدوا الىالر 3 ليصرثم 
أحد ؛ وكان حول هذا الخليج أجة أشبة بلغ من اشتباك سرحها أن الانسان لم يكن 
ريحرقٌ أن يدخل فيها ٠‏ وإلى الثمال من الخليج كانت سلسلة جبال » بعضها أعلى من 
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بعض » فاذا وصل الانسان إلى قننها أشرف على قم كبير من من الا 
فأغار العرب على أقرب قرية من البحر وذبحوا أهلها » وأخذوا يرودون فى المزار . 
ولا وصاوا إلى اله لقمم التى كانت : تشرف من جبة على أأبحر وتتاأوح من جبة 5 أخرى 
جبال الألب »؛ فبموا حالا ملاءمة هذا لكان لاستقرارم فيه » بصورة دائمة » فالبحر 
كان لم ابا لتلق الامدادات التى قد يحتاجون إليها فى بعض الأأحيان » والبركان لم 
منفذاً إلى التواحى الى يرومون الغارة عليها » والنابة الشتبكة التى ذ كرناها تصادح 
لمم معقلا يلجأون إليه عند الاضطرار . 
فل يطأ هؤلاء القرصان تل كالأرضحتى أرسوا إلى اسبانية وافريقية »يستمدون 
: 0 إليهم» وبدأوا مم بالعمل فمكائهم ٠‏ فا مضت عدة سنواتحتى 
تتلك ك ارتو مر نوالعاقل ٠‏ وكان أم تلك الحصون المسمى فركسينانوه 310 


ا الحختلفت الؤرخون نموم كسار التي شغلها السامون مدة طويلة » فمؤرخو الفرنييس 
يضعون ف ركسيناتومفى خليج سا نتروبيز هوم 10م زو وهو مكان فيه معير بين فرنسة وايطاليا 
ويقربه' جبل يقال لمجبل الورو . ومؤرخو الطليان يخالفونهم فىتعيين هذا الوقع » فالؤرخ بونينو 
ممتصو8 يضء ف ركسيناتومى يروفنس بقرب آرلوهناكمؤر خ آلخر اسمه موعيريزيو 210 أوطده24 
يضع فركسينا توم وراء جبال الألب البحرية . ومنهم من جعل هذا الكان بقرب آزل وقالوا ان 
العرب نزلوا هناك وفى فريجوس وأنطيب ( التى جعلها العرب عين الطيب ) وامتدوا إلى قصر ئيسة 
( التهيقول لهاالعرب نيقة والفرنسيس يسمونها ئيس )إلى مدي“قسائرهو الى قرأت فدليلها منذ يضع 
ستوات ان العرب احتلوها . ومن هناك امتدوا الى مديئة البنغة وودءطا4 ٠‏ 

هذه كانت رحلتهم الأولى . وأما الثائية فبي أنهم ذهبوا من انبرون إلى جيوفتى دمورتانة 
قو 21 تدصوووذل ومنها تقدموا الى الدآخل ونيبوا وأحرقوا دير نوفاليل هو2]0:216 
ودير ساعوريس فى فاليزية . 

والمؤرخون الطليان الذين تكاموا عن تزول العرب فى تلك السواحل وم : يينغونى مممهمفط 
ودى بسن عمدعطء2] ودلا شيزا ووع :1داءه1]ء2 ودور ندى 201ونا(1 وسيغيرتو مرو طءنع51 
يقولون فى أصل مجىء الساءين إلى هناك انه سنة 451١‏ جاء قرصان من اسبائية فسائتهم زوبعة إلى 
سواحل بروفنس فنزلوا الى البر ووجدوا قابة اسمها فراسينيتو وهو اسم مشتق من أسماء النبات 


)١١-م(‎ 
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ححساء ستحمء الذى يشتق من أسم شحر الدردار الكثير ف تلك الحبات ٠‏ والظنون 
أنف ركسيناتوم كانت فالقرية الحاضرة التى يقال لماغاردفريته أعصنه:*60:06-1 الواقعة 


الغاللب ب علرتلك الأرض » تقاموا هناك ومحصنوا فيجيل تسمى يا سمهم فيقال له اليوم جيل «مورو» 
ثمالتحق بهم آخرون وتكاثروا وصاروا قوة مذ كورةوصار أمراءالبلاد يستعينون بهم فى قتالبعضم 
عضا » واتتشر المسامون فى السقواى ودالينيتيو وثاليزيا وليغورية الى جنوة . ومن حكام الطليان 
الذن دعواامسلبين لمساعدتهم ووعدوثمٌ بالغاتم لميرتودسنو ليتو واداليرتو مركيز طوسكانة .اطلعت 
على ذلك فى خزانة كتب تمومية عديئة جنوة . 

ومن أغرب الأمور أن جيسع المؤرخين تكلموا عن نزول العرب فى فركيتيت عدا مؤرخى 
العرب أتقسهم » فتوجد عن هذه الحادثة تواريخ بالأفرنسية والألمانية والايطالية ولكنهلا يوجد 
تغرييا شىء بالعربية والما جاء فى المسالك والمالك لأبى القامم بن حوقل الذى كتب رحلته على أثر 
سفره من بغداد سنة "*١‏ للبجرة وذلك قوله : وحبل الفلالك حبل قد على مر الزمان فيه مياه 
وأراض وتمارة وحرث يقوت من ما إليه فوقع إليه قوم من السامين فعمروه » وصاروا فى وجوه 
الأفرنمية لا يقدر عليهم لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول حو ميلين 

ذكر ابن حوقل هذا ف ىكلامه على بحر الروم . بول عن آخر جزيرة ميورقة وقال 
وميورقة جزيرة لماحب الأندلس وكذلك جبل القلال يضاف إلى ذلك العمل . 

وورد ذ كر جبل القلال فى معجم اليلدان لياقوت أثناء كلامه على انكبردة قال : بلاد واسعة 
من بلاد الاذرئج بين الفسطتطينية والاندلس تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جبل القلال » 
وكر على محاذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تتصل ملاد تلورية . 

قلت : يعنى يبابلاد إيطاليا اليومالق تبتدىء من محاذاة جبال الألب وتنتهى بقبه جزيرة كلابرة 

وفى صبح الأعمىيقول : قلفرية قلا عنْتقوع البلدان قال : ويقال لما قلورية يابدال الفاء واوا 

قلت : وكنت أفمكر أن جبلالقلال هذا بالأوصاف التق وصفه بها ابنحوقل وياقوت لاتنطبق 
إلا على الجبل المشرف فى سواحل فرنسة على حدود إيطالية ولكنى لم 1 كن أرضى عجردالتخيين 
وكنت أود لو وقفت على كلام مستهدرق الافرنج فى هذا الموضوع وكنت محدئت فى هذه المسألة 
مم الغاب الأجل الفاضلالمدقق السيد تمد الفاسى من ل الجدالفبريين بفاس وءن جالية الأتداس » 
وقنيك إل وى أن فسظة لوق التكقة الله فى بر لله وعدي إلنااسن أو ادوم كتين 
لنا النامش وتقدر أن نين بها ٠ايريده‏ كتاب العرب بوهم جبل القلال تأجايى حفظه الله بالكتاب 
الآنى نمه بتاريخ ه ذى الحجة سنة ٠‏ ه1١‏ قال : أخذت كتاب المزانة العرية الصقلية تأليف. 
آمارى ز.ودرخ وهى 5 لا عختى جموعة نصوص تتعلق بعقلية متفولة ما يقرب من مئة كتاب عربى 
فوجدته يتق لكلام بن حوقل الوارد فى جبل القلال فأخذت ترجة الحزانة المقليةإلى الايطالية وهى 


بت 


فى ذيل اليل إلى جبة الألب ٠‏ وما لاجدال فيه أن مركز هذه القرية كان بناءة 
الأهمية » لأنها الطريق الوحيد من الخطليج إلى الثمال . وإلى الآ ن يجد الناس فى أعلى 
مفيدة جدا بالتعاليق التى جعلها عليها آمارى ويوجد فيها طبعتان كلتاها فى سنة ١848٠‏ واحدة فى 
جزئين من الحجم الصفير والأخرى فى جزء واحد من الحجم الكبير وجبل الفلال ورد فى الصفحة 
الساعة من الطبعة الكيرة أما فى الترجة فان آمارى 3 كتق بكتاية جبل القلال بالحروف اللاتينية 
وجعل بن هلالين ترجة للفظة قلالبعنى رؤوس الال جم قلة وذكرها بالأفرنسية هكذا وعدم 
وجعل عبى هذا تعليقا مضمو نه تلخي ص كلام المستشرق رينو الذى سأتقلدلك بالحرف» وأحل عليه: 
نر الستشرق جوين بو لكتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلائة أجزاء مع 
أجزاء ثلاثة أخرى للتعاليق باللاتينية وقد ورد فيهجبل الفلال فى صفحة 75 منالجزء الأولوعلق 
حون يول فى صفحة ه؟ من الجزء الخامس قائلا انها كتب إلى رينو الشير فى هذا الباب تأجابه 
با يلى ساا له بنشره . وقد تفل لى ولدنا السيد مد الفاسى كتابة رينو بنصها الافرنسى فآ ثرت 
بر جمتها بالعربى وعى هذه : 

« فى تأليف نهرته سنة ألف وممائمائة وستة وثلائين نحت عنوان غارة العرب على فرئسة ومن 
فرئسة على سفوائ ويديمونت وسويسرة فى الفروت الثامن والتاسم والعاشر من التاريخ الى 
قد ذكرت انه فى سئة 845 دسل بعض قرصان من الأنداس فى أرض فرنمة فى خليج غرعنو 
الذى يقال له ساتتروييز وأنتنأوا لأنفسهم فى آخر اللبج على قلة حبل معقلا هائلا وهذا العقل 
يسميه العاصرون لذلك الوقت فركسيناتوم والآن تسمى الفرية المبئية على سفح الجبسل فاردفرينه 
ومنو وعلد» والنابة الى #يط بالجبل اسمبا الآن غابة الموراى العرب . كلما استقر هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الموقم المتناهى فى الناعة استدعوا اليهم أفاقين آخرين جاءومم من سواحل الأندلس 
وافريقية ثم انم الييم بعض الماع من أهل البلاد . وساعدتهم الفوضى الت كانت ضاربة أطنايها 
فيها فتقدموا فىالبلاد وقطعوا جبال الالب وانتهروا فى السقواى وشالى ايطالية وسويسرة. وعندما 
نعرت هذا الكتاب لم تكن النسخة الخطوطة من كتاب الاصطخرى قد نهرت وكنت أظن 
أن وجود هذا المعقل الاسلائى فى قلب التصرائية كان ل يزل مجهولا عند كتابالسامين فى الاندنى 
وأثريقية وآسية تأما الآن ققد تحفق عندى أن الاصطخرى وابن حوقل قد همعا فى أثناء اسفارها 
مخير فركسينانوم من سواحل بروفنس وان كلا منهما لم يبمل ذ كر ذلك فى كتابه 

وأعظم من هذا ان لبر هذا الحقل الاسلاى فى قلب اورية وصل الى أقاصى بلاد العجم 

فالاصطئرى فى صفحة 84 من طبعة كتابه الخخطوط يذ كن عض الجزائر شل 
صفلية واقرياش وقبرص ثم يذكر جبل الفلالء فقد يظن الفارىء أن مراده به احدى الجزر الى 


ات 


اليل ا ثار خراب وبقايا عمران : جدرانا متيدمة ‏ انا متحوتا فى الصخر وير 
متحوكة فى الصكر اين 


بتحبط يها البحر وفى الاطلى الذى نحت كمرة ١١‏ مذ كور هذا الجبل وموضوع فى وسط البحر 
الى الغرب من صيقيلية يقابله البدية وبونس من جبة وطرطوشة من الأخرى وكذاك الال فى 
الخارطة التى محت عرة ه ولا فرق بينهما سوى ان الجبل فى الخارطة الثانية موضوع على مسافة 
أبعد الى الغرب على علو مالقة والجزائر ومن العلوم أن الرائط الملحقة يكتاب الاصطخرى هى 
ناقصة جداً وفيها خطأ كثير نظير الاطالس العربية على وجه الاجال 

ولا يجوز أن نسى أن اسم جزيرة وشبه جزيرة هو واحد عند العرب ؟ عند اليونان وترى 
الاصطخرى يقول عن جبل الفلال مايطابق موقم ف ركسيناتوم واليككلامه : وأما حبل القلال فاته 
كان جبلا خراباً وفيه ماء وأرض فوقع اليه قوم من المسامين قعمروه وثاروا فى وجوه الافرمجة 
لايقدر عليهم لامتناع مواضعبم ومقداره فالطول يومان . ثم أترعلى مرجة هذا الفصل بالفارسية : 
جبل القلال كوهى بوده است راب ودر انا اب وزمين بسيار قوى از مسلمانان انها مقام 
كرفتند وآبادان كردنك وثغر فر نك است وفرنك برايثان دست زابدودرازى ابن كوه دو روزه 
راه باشد 

ومن عادة ابن حوقل فى رحلته أن يعلق بعش الشرح على كلام الاصطخرى الا أنه فى هذا المقام 
كانت عيارته مختصرة جداً والملاحظة المهمة الى ,بلاحظها القارىء فى كلامه ان جبل القلال هذا 
تايم للأندلس وذلك ان علماء العرب يطلفون لفظة الأندلس على جيم بلدان الجنوب الغربى من 
اوربة الى دخلت فى طاعة السامينف ( انظر الى 'رجمتنا لخغرافية أى الفداء صفحة 4*؟ وصفحة 
4 ) وهكذا كانت بلاد بروقنس فى الفرن الثامن وفيا بسده فى الفرن الذى نحن الآن إصدده 
معدودة من الأندلس 

وهكذا أمكنبم أن مبعلوا جبل القلال من الأندلس وفيه كان السلمون واقفين فى وجه الافرنج. 
فالمكان الذى وصفوه لاينطبق الا على فر كسيناتوم اذ لو أردنا أنتقول ان ابن حوقل والاصطخرى 
أرادا بجبل القلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة يازاء سواحل "نونس أو سواحل طرابلس 
لكان الوصف الذى وصفه هذان الرحالتان لهذا المكان خالياً من كل معنى ( ثم ذكر رين و كلام 
ابن حوقل بنصه ) 

بتى عاينا أن نفس ركلمة قلال الى أضيف لحا ذلك الجبل فهذه اللفظة تمل تأويلات مختلفة فى 
الاطالس التى وحدناها فى مخطوط الحزانة الامبراطورية الحاوى للرواية الفارسية من كتاب 
الامطخرى تجد لهذا الجبل شكلا هرمياً وأما فى الاطالس ال فى الخخطوط العربى فاننا مجد هذا 
الجبل يرتفع تدريياً فيكون اسم جيل القلال مطابقاً له 
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و بسن شىئ من شجر الدردار إلى هذا الوقت »ولكن امسو و حرمون 
لا العدل الحال فى 0 الذى حث بحا دقيقاً فى هله السألة 


ولك ان 0 وقتم 8 لذن احتلوا هذا المبل قد رات فى أتاصى آسية فكتاب العم 
سوه كو لافلالكلءة تفيد معنى جبل القلال واتنا مد نمت هرة 844 من الخطوطات الفارسية من 
الحزانة الاممراطورية هذه الكليات :220 
كولا قلال جزيرة است ودر كوهى است ودر روزكار قديم خراب بوده است وناسكون 
حون اسلام قوت كرفت ازن مسامانان انا افادنداتا مقام ساختد وساكن شدند وأكنون 
در روى فرئك باشند وميان ايثان وكافران يبوسته حتك باشتد 
ومعناه جبل القلال جزيرة اوشبه جزيرة واقعة فى وسط ساسلة جبال كان هذا الجبل فى الماضى 
عمملا غير مسكون فها انتشر الاسلام حاء بعض المسدين الى هذا الحل واستوطوه وث الأن هناك 
واقفون فى وجه الافرة الذين يحيطون بهم ولا يزالون معبم فى جلاد مستمر 
م قد وجد فى كتاب قارسى من قبل عجائب الخاوقات للقزويق واسيه كاسمه وموضوعه 
كموضوعه الجلة الآنية : قلال كوهى است ميان دريان روم خراب ببودا بادان كردند ودر وجه 
مصالح اف رجه مهادند وا كراين كولا نبودى أسلام برنج اعدى 
أى جبل القلال جبل واقم فى وسطعر الروم وكان خرابا واقد سكن فيه اناس وأووا الى هذا 
الجبل فى حبادحم للافرنج واولا هذا الجبل لكان على الاسلام خطر عظيم 
هذا كلام رينو بنصه ويتخلص منه ان جيل القلال ليس ع#زيرة بل شبه حزيرة واذا رجعنا الى 
جزيرة مقاطعة الفار جو7؟ ع1 على حدود ايطالية وجدنا أن الحل الذى يجعل فيه هذا الكالم جبل 
القلال شيه حزيرة ٠‏ ثم الى قد راجعت ماقاله رينو فى كتابه فتوحالمسدين فراسة من صفحة لاه ١‏ 
الى صفحة 7١١‏ فرأيت أن وصف جيل الفلال فى كتاب ابن حوقل من حيث امتناعه ينطبق مهاماً 
على قر كسيئانوم وأما قوله ان العرب ععلون هذا اليل دن ذم نالانداس لانم يسمون بهذا الاسم 
كل البلاد الواقعة في جنوبى اوربة الى الغرب فأظن انه غير مصيب بل السبب فى ذلك هو ان 08 
القلال كان ممت حهاية خافاء قرطبة وقد ذكر هذا ريئو تقفسه فى كتايه الآتف الذكر صفحة ١81‏ 
ففال : ان أوتون كان أنشأ علاقات مم أعظم ملوك عصره لاسها خليفة قرطبة الذى كان هو الحاني 
لنستعمرة العربية فى فركسيناتوم ويظبر من كتاب رينو أن فركسيئة كانت عاصمة المتلكات 
الاسلامة فى فرنسةوسويسرةوايطالة الثمالية. وهذه الأهية الى أشاراليها ا/نحوقل والاصطخرى 
م تكن لمزيرة سردانة وعلىكل ال فانى أظن الآن ان جبل الفلال هو فركسيةالوم ويبق عم 
هذا مجال للبحث للوصول الى الاقتناع العلمى المبنى على الحجج الفاطعة. اتتبى كتاب يد الفاسى 
ركس جعية طلبة شمالى افريقية فى باريل . 
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ين أنه كان توجد غابة دردار فى قعر المليج على شاطى” البحر » وأنه كان توجد 
قرية رومانية اسمها فركسينيتو احتلها العرب ثم هدموها واختاروا قة من المبل 
لانشاء معقل لمي سموه فر كسينيت 066 ذجون2 ومن رأي المسيو جرمون أن ذلك ٠‏ 
العقل كان أشبه بمخفر يقصدون مته الاشراف على سهول بروفنس السفلى وذلك 
لأن المكان لابزيد مميطه على ثلائمائة قدم ولا يتسم لأ كثرمن مانة رجل لاغير ٠‏ 
ويظن السيو جرمون أن المقل الأصلى الذىكان العرب يعولون عليه هو على نصف 
فرسخ من هناك » بقرب البحرء فوق جب ل يقال له اليوم « سيدة ميرمار » 
#وسعرقلة غ0 مموكا 2102 حث توحد | تازهيمة وختارق عبيقنة :«وأما الميو 
وش صاحب تار ريم روفنس فيظن أن العرب قد أطلقوا اسم ف ركسينيت على حصون 
كبو فاتوهاق دوقى وسافراق عونت واتنا ترق راف توش عدا شواياً 
لكثرة وجود هذا الاسم ى هذه التواحى ٍ 
ولا انتهى العرب من بناء حصنبهم بداوا بشن الغارات فى النواحى القريية 
مذهم وصادف ذلك تلك الحاربات الداخلية الى كان حامياً وطيسها بين زعماء البلاد 
فصارت كل فئة تجتبد أن تمجذمهم الى نفسباء م عند ماغت شوكتهم عدوا أنفسهم 
سادة لتلك الأرض واستولى الرعب على قاوب الميع من عاديتهم وأصبح لابرتفع 
فى وجههم رأس ولا ترتق الى مصارعتهم همة . ومن جلة الآدلة على ذلك أنه وجدت 
فى قبر القديسة مادلينه فى فزلاى برداءءنه؟ من ورغونية كتابة تفيد أن حجسد 
القديسة تقل من مدينة ١‏ كس ف بروفتس الى هناك ؛ خوقاً من العرب ٠‏ وكات 
وجود هذهالكتابة قد اتكشف سنة 157/8 . راحم فى ذلك تار يم هينو صنق 
تأليف جاك دوغويز 266356 وثار ببح روفنس تأليف وش 
وكان العرب يتقدمون بوماً فيوماً نحو جبال الألب تعلقاً وتسلقاً حتى وقفوا فى 
أعلاها . وكانت مملكة آرل ناضعة للويس بن بوزون التقدم الذ كر . وكان لويس 
هذا سار يحيشش الى ايطالية لمقاتلة بيرائجة ملك أوثباردية فترك بلاده بدون حاميةتقريبا 
وصارت ثفوره عورة وكان النرمند.ون يعيثون فى قلب فرنسة وكادوا احدى الرار 
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يستولون على باريز ٠‏ وجاءت فرقة من البرابرة الوثنيين من الشرق وهم الجر فعاثنت 
وخربت جاناً من ألانية ثم من ايطالية وأوشكت أنتدخل إلى فرنسة 

وفى سنة 4+5 احتاز العرب مضايق دوفينيى #سلطم83 وقطعوا جبل سئيس 
ونه 3401 حتى إنتهوا الى دير نوفاللز على حدود بييمونت » فى وادي سوزة .وكان 
رهبان الدير قد مكنوا من الفرار الى مدينة توزينو ومعهم ذخائر القديسين ومافى الدبر 
من أشياء ينة » ومن ماتها خزانة كتب نفيسة فاما وصل العرب لم يجدوا فى الدبر 
ألا راهبين بقيا كحراس فيه ؛ فنيب العرب الدير والقرية » وأحرقوا الكتائس : 

جاء ذلك فى تاريم دير توفاليز الوارد فى مموعة مورانورى : وفيه أنه كانت هناك 
كنيسة صغيرة باسم القديس هلدراد 24:ؤ11»1 من رجال اوائل القرن التاسع فأحرقوها 
وف ركثير من الاهالى الى الحبال بين سوزة ورريانسون دهوهة::8 واعتصموا دير 
أولكس علند0 فاقتص العرب 1 نارهم وقتلوا منهم عدا كبيراً حتى مى ذلك المكان 
بساحة الشبداء (راجم مموعة دير اولكس التىنشرها ريفائتلانى ورينو سنةم#ه/) 
وكان الاهال قد احتمعوا وثاروا بالعرب» وقبضوا على أناس منهم وساقوثم الى ورينو» 
واعتقاومم فى دير القديس اندراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأصفاد التى 
كانوا مقيدن مها وإحرقوا الدير وافلتوا وكادوا حرقون جانيا من الدينة ٠‏ تمان العرب 
قطموا الواصلات بين فرنسة وايطالية ؛ واحتاوا ميم مضايق جبال الالب » فصار 
مرور التاس عائداً الى اذنهم ٠‏ وسنة ١‏ كان رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة لمهم مستعجل فل يقدرعلى السفر وقاً من العرب . وكانوا لاإسمحون لاحد 
ازعر بدون ان يأخذوامنه رسما معاوماً. “م شرعوا يشئون الغاراتعل سهول ببيمونت 
ومونفرات #6تعئادة38 . وق سنة 908 تزل بعض قرصان العرب فى سواحل 
لنغدوق بقرب ايغمورط ومببوا دير الترتيل الذى كانوا هدموه فى زمان شارل مارئل 
ثم اعيد بناه 

وكان صعد على عرش قرطبة سنه 417 عبد الرحمن الثالث الملقب باللكبير والذى 
تولى اللك حمسينسنة وججع حت حكنه بلاد الاندلس قاطبة وكان من اين ماوك الدهر 
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ثية أوصل الامداس الى اعلى ذرى المناء والسعادة والجد » وهو اول من تأقب من 
امس[ مها بالخليفة امير المؤمنين 

وكان حنشو غرسية ملك نابار واوردونة ملك ليون تحالفا مع ابن حفصون الثائر 
على المسامين » وبالاتحاد مع مقائلة الفرنسيس وقفواى وحه جيوش عبد الرحمن . الا 
أن عبد الرحمن سنة 5٠‏ ارسل عمه السمى ايضناً عبد الرحمن » واللقب بالظفر » فهزم 
جيوش الاعداء وقطم جبال البيرانة وآكتسح جاتباً عظيماً من غشقونية ووصل الى 
ابواب مدينة طلوزةم اصيب فى رجوعه مترو . غرسية ة نحنشو أو سائجه 


كايقول العرب واسترجع منه جميع الغنام التى غنمها7© 

)١١‏ حاء فى قح الطيب : وأخبار الناصر 'طويلة جداً وقد منح الظفر على الثوار واستتزهم من 
معاقلهم حت صفا له الوقت وكانت له فى جباد العدو اليد البيضاء فن غزواته أن غرا سنة “مان 
وثلاثمائة الى جليقية وملكبا اوردون ابن اذفونش فاستتجد بالبشكنى فوزمهم ووطىء بلادم 
ودوخ أرضهم وقتح ماقليم وخرب حصونم ثم غزا ينبلونة سنة اثثق عشرة ودخل دار الحربه | 
ودوخ البسائط وفتح المعاقل وخرب الحصون وأفسد العائر وجال فيها وتوغل فى قاصيتها والعدو ' 
يحاذيه فى الجبال والأوعار ولم يظفر منه بهىء ثم بد مدة ظفر ببعض الثوار عليه وكان استمد 
بالتصارى فقتل الناصر من كان مم الثائر من النصارى أهل ألبة وفتح ثلاثين من حصونهم ٠‏ 

وبلغه انتقاض طوطة (ملكة الباشكنس ) فنزاها فى بنلونة ودوخ أرضها واستباحها ورجم الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الحندق سنة سبع وعمرين الى جليقية فانهزم وأصيب فيها السامون . وقعد 
بعدها عن الغزو بنفسه » وصار بردد البعوث والطوائف الى المهاد . وبعث جيوشه الى المغرب », 
فلك سبتة وفاساً وغيرهما من بلاد مغرب وطار صيته وانتشر ذكره 

ونا هلك سانجة بن فرويلة ملك الباشكنس قامت يمرم بعده أمه « طوطة » وكفلت ولده » 
ثم انتقضت على الناصر سنة خس وعمرين فنزا الناصر بلادها وخرب نواحى بنبلونة ورد عليبا 
النزوات وكان قبل ذلك سئة اثتتين وعهرين غزا الى خشتمة ثم رحل الى بنبلونة » فجاءته طوطة 
بطاعتها » وعقد لابنها غرسية على بنبلونة ثم عدل الى ألبة وسائطها فدوخها وخرب حصولها ثم 
اقتحم جليقية وملكبا يوكذ ردهير بن اردون فتحاى عن قفائه ودخل خشتمة قتازله الناصر فييا 
وهدم برغش وكثيراً من معاقليم وهزمهم مراراً ورجع الخ . 

وجاء فى كتاب أخبار تجوعة : وأما عبد الرمن بن عمد الأمير فانه ولى الخلافة والفتنة قد طبقت 
آقاق الأندلس واللاف فاش ف يكل ناحية منها » فاستقبل املك بسعدء لم يقايل به أحداً من خالفه 


- 159 - 


فامتد الم ريم ى بروقئس ودوفينى وبلاد الالب » من أعمال غزاة ألعرب » 
وحاول يعضهم ان يقاوموهم بالسلإم فبلكاوا لعدم اجتماع كلتهم وكانك د سالةأرضا 
قد نللها عيثهم ؛ وخر بالعرب كنيستها العظمى » و كذلك أغاروا على ١‏ كس . ودوى. 
بوش فى تاريخ بروفنس وغويز ,اريخ هيبو ازالعرب سلخوا حاود بعض من وقعوأً 
فى ايديم احيا 0'©؛وفر مطران اسعه «اودول ريكوس» الى مدينة «رنس» فالشمال. 
وكان العرب يسبون نساء البلاد ويبنون بهن با نشر سلالتهم فيبا » ولاشك أنه قد. 
انضم اليه أناس من ابناء البلاد من لا يبالون على إي جنبيه وقع الامر 

وبلغ من شدة الذع رن الاغنياء صاروا يجاوزالى جبة الثمال فرارا من بطش العرب» 
وجاء فى سيرة القديس ميول 8133681 فى حموعة البولنديين ان القديس الذى كان 
أمله اغنياء من ابنيون فر من وجه العرب الى برغونية ٠‏ واحرق العرب كنائس, 
سيسترون 2060001 وغاب م65 وقتلوا فى انروث ]1 القدس ينديكتوس 
رئيس الاساقفة ومطرانا آخر معه . وجاء فىتاريخ خطط الالب العايا تأليف السيو 
أو خرج عليه الا غلبه » واستولى على ماق لدذيه ع فاح الأندلس مديئة مدينة » وكتل قتل انها" 
واستدل رحالما وهدم معاقلها » وضرب المغارم الثقية على من استبق من أهلبا » وأنهم لعس 
الهال غاية الاذلال » حي دانت له البلاد واتقاد له أهل العناد » فات ابن حفصون فى حصاره » 
وقتل سلبان ابنه حارباً له » واستتزل سائر بنيه وأعله وأمنهم » وساروا فى جنده 

وملك « ييثتر » وناها » وحصنبها » وهدمكل <من غيرها . وذكر أنه اما استقاها عدم 
لنفسه ولولده ء ليلج اليها ء للماكانوا يحدثون فى الآثار من أن فتناً تريج فى الاندلس بجموارج 
يخرجون على أهلها يخربون البلاد ويقتاون الرجال ويسبون النساء والأولاد حى يعم الفناد جميعم 
أقطارها فلا ببق فيها الا من اعتصم بالمعاقل أو لأ الى البحور » وهو عندم الفساد المتصل بالبلاء 
الأعظم الذي لاصلاح يده ولا بقاء مع والله أعلم . وهو المستعان . واتصل ملك عبد الرحن. 
سين سنة فى عز منيع وسلطان قاهر رواسا الجا رقاً وغرياً الخ . : 

قلت : وسئأق يخير الليفة عبد الرحن الناصر الأموى على أمم وحه ان شاء الله فى الأجزاء 
التالية الت فيها الكلام عن نفس الاندلس 


)١(‏ نحن تقل روايات مود الأفرئج فى الفرون الوسلى على علاتها وان كنا عم مأفيها مزه 
المبالقات ولاسيا ما كان منها مكتوباً بأقلام الفسيسين الذين يخلطون التاريخ بالدماية 010 - 


ءهل/اؤا ب 


لادوسيت 1406616 خبر ثلاثة أبراج محصنةفى انرون كان العر بتزلوابها وبواسطتها 
اذاو تلك النائمة حزوا وان القدون ارال قدا نبي لما العدمن ند كنس تراد 
ان يدخل انرون ولكنه لم يرو على ذلك يسبب وجود العرب هناك ورجع 
عن حيث الى 

وكان من عادة اهالى فرنسة 05 أن يذهسوا الى رومة » وأو مرة فى 
العمر » أزيارة قبور الرسل . ولم يكن بد من علاقات الاساقفة والقسيسين برومة 6 لا 
ين » ولكن معابر الالب صارت كلها الى ايدى العرب » وصار هؤلاء يمتدون على 
السابلين٠و‏ برغم ان الناسكانت مجتمع قو افل وتسير بالاسلحة لمكن عضى سنة بدون 
ان تحمل فى تلك اودع هوي بس جار قرم مؤرح فرنسة 

وق تلك الايام وصل الجار الى فرنسة » وملأوا البلاد عينا وتدميرا» ورأى 
الاهالى فيهم تصديق نبوةحزقيال عر ياجو ج وماجو ج٠‏ ولا كانت سنةالالف للمسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة ؛ وسأل مطران فرون 765818 احد القسيسين عن 
سحة هذه السألة وهل الجارمم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن القسيس خاطر المطران 
قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجوج وما جوج ومعهم شعوب اخرى » 
والحال ان المجار جاءوا وحدم » فلا تنطبق هذه النبوة عليهم » على انه من الحقق امهم 
فى العيث والتدمير بذوا الاولين والآخرين 

م ان بلاد بييمونت ومونفرات كانت ميدانا لغارات العرب ٠‏ روى مؤرخ دير 
توفاامزه أن أحد أعمامه ؛ وكان منقواد الحند » ذهب من « مويين » الى «فارسل» 
خداهمته عصابةعربية فى احدى الحراج بقربالبلدة فتقاتل الفريقان وجرح عدد منهما 
ووقع بمض السيحيين أسرى فاخلى العرب سبيل بعضيم واستبقوا القادرين منهم على 
الفدية » وبق عم ا اوى وخادمه فى ابديهم ٠‏ وكان والد الاسير الذ كور مارا من هناك 
خمل بالخير والازم أنيجول فى المدينة وان يقترض مبلفا من المال ليفك به أبنه مع 
نادمه ٠‏ وروى هذا الوؤّرخ ان العرب كانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خايج ٠‏ 


ات 


جنوة) وذكر الؤرخ الشبير ليوتبراند ”© الذى عاش فى الثلث الاول من القرن العاشس 
ان العرب اغاروا على مدينة 1 كى 4001 احدى مدن مونتفرات الشهورة تحإماتها 
للعدنية ولكنهم امهزموا فى تلك الواقمة » ويقول الؤرخ نفسه أن بعض قرصان 
الثوت واوا ندينة خيدوة :وقتاوا ونوا سوا خضييرا .من النساء والاولاد 

وكان الاساقفة الذين فروا من وجه العرب فى بروفنس والرهبان وغيرهم قد لأوا 
إلى بلاد فاليه كذهل78 من سويسرة كاء العرب ودخلوا هذا الوادى وا كتسحوه 

وكان هناك دير على اسم الشهيد القديس موريس”؟ كان الامبراطور شارلان 
وغيره من اللوك اولوه مزيد العناية مله العرب وكاء على مافى تاريخ غالية كرستيانية 
ةط 621115 وذهب بعض ١|‏ أؤُرخين الى ان المسامين كانوا هدموا هذا الدر 


سنة +*مبة 


وجاء فى شجموعة الدون بوكه ان العرب استولوا على ناحية بارئتيس وان قفلة 
كانت ذاهبة من فرنسة الى أبطالية » فوقمت فى يدهم وأضطرت الى الرجوع بعد أن 
قتل عدد منها 
ونا استولى العرب على فاليه تقدموا الى أواسط كورة غريزون7" وكان هناك 
در شبير أسمه دير دى زانتيس15أصعوالا بنأه أحد تلاميد القديس كواوسان فنهبه 
02 ليوتيرايد مآ مؤرخ اماى هن أشين الؤرخين ولد سنة ؟١؟4ة‏ وهومن أسرة 
شريفة فى لوناردية نثأ فى معية اللك عوغ فى بانية وسنة ه45 بعد لع اللك هو دخل فى 
خدمة خلفة برلثار وتوفى سنة ١ه‏ وكتب كتاين باللاتينية أولها يسمى معالى الامبراطور 
أوثون اكير 
(؟) سان موريس بلدة فى وادى الفاله على السكة الحديدية المؤدية الى نفق السيملون الى ايطالية 
تبعد عن ليف بالسكة الحديدية حواً من ساعتين .تنسب هذه القصية الى دير القديس موريس 
الذى فيبا وهذا الدير قد يناه سجيسمواند دوق «ورغونة فى القرن السادس للسيح حسها روى لى 
القسيس الفم على مكتبة الدير وذلك عندما زرت هذا الدير مؤخراً منقباً عن آثار العرب هناك م6 
ساق الكلام عليه 
(؟) ودووة:» من مقاطعات سويسرة مركزها كوار 


ل 


العرب وجردوه م نكل حلاه ٠‏ وكذلك فعاوا يكنيسة « حوار ». روى ذلك الْؤْرحَ 
أشبر عر #عجاعء مم5 .وقيلان الطران فالدو 11008106 شكا سنة 94٠‏ مئغارات العربه 
التواصلة وان ؟ نار تلك الغارا ت كانت باقية الى سنة ؟48 وان الامبراطور اوتوناقطم 
الطران ال د كور املا كاعلى سبيل التعويض بموجب مرسوم مرخ فى سنة 465« ورد 
ذلك فى جموعة تأر مخية المانية طبعت ىق .كوار ٠‏ وكانت سو سرة يومئذ تابعة 
لملكة بورغونية 
.وكانت الحرب فىتلك 000 اشتورية وتاباره من حبة » وخليفة 
قرطبة من حبة اخرى » وتواقف الفريقان عند زمورة » فاممزم السامون فى تللكه 
الواقعة وقتل منهم نحو من من مائة الف 277 ولكن عبد الرحمن الناص كات دز أن 
)١(‏ هذه الوقعة شبيية ويقول ابن خلدون ان عبد الرجن الناصر كان كثير الجهاد بنفسه والغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام الختدق سنة 8م وأما ان الاثير فيحعل هذه الواقعة اسنة #119 
ويقول انه فى تلك السنة عصى أمية بن اسحق عدينة شنترى على عبد الرجمن الأموى لأنه قتل 
أناء فالتجاً الى رودمير ملك الجلائفة وغزا عبد الرحمن بلاد الجلالقة فالمهزمت الخلالقة وقتل منهمخلق. 
كثير ثم خر ج الجلالفة وظفروا بالمسامين وقتلوا منبم مقتلة عظيمة وأراد رودمير اتباعهم قمئعه أمية 
وخوفه ورغبه فى الغنيمة وعاد عبد الرحمن خوز البوش الى بلاد الملالفة فألحوا عليهم بالغاراته 
وقنلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسامين . اتتهى 
أما فى أخبار جموعة فانه يقول : ان عبد الرجن الناصر في آآخر أمره مال الى اللبو واستول' 
عليه العجب واستمد بغير الكفاة وغاظ الأحرار ياقامة الأنذال كتجدة اليرى وأصحابه الأوغاد 
تقلده عسكره وفوش اليه جليل أموره والمأ] كاير الأجناد ووجوه القواد والوزراء من العربه 
وغيرم الى الخضنوع له والوقوف عند أمره ونبيه وحال مجدة حال مثله فى غيه واستخفافه وركا كد 
عقله فتواطاً أهل الحفاظ من رجاله ووجوه أجناده على ما كان من البزامهم فى الغزوة الق غزاها 
ا وثلأكائة وسماها غزاة الفدرة لاحتفاله فيها وعظيم مشهدها فهزم فيها أقبح هزعة 
تبعهم العدو أياما يأمرونهم ويقتلونهم فىكل محلة فلم يكد ينجو منهم الا قوم ججعوا أصحابهم على. 
ل ع له بعدها غزوة بنفسه اه . وذكر السعودى في مروج الذهب. 
هذه الغزاة فقال : وكان عبد الرحمن فى مائة ألف أو يزيدون فكانت وقعة بينه وبين ردمير ملك. 
الجلالقة فى شوال سنة سبع وعشرين وثلامائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشهر وكانته 
للمسلبين عليهم ثم أنابوا بعد أن حوصروا واوطوا الى المدينة فقتلوا من السلدين بعد عبورم الحندقه 


ع ا ب 
يجمع جيع قوى المسامين فى الاندلس فل تكن هزعة كبذه لتكسر من شوكته ؛ وكان 


فى استطاعته وقتكذ ان يفحش التكاية بالسيحيين لولا اشتغاله بالفتوحات فى أفريقية 
ولولا ظبور الدولة الفاطمية التى اخذت تجاذب الدولة الاموية الحبل » فكان هذا 
من حسن حظ المسيحيين 

وكانت مدينة فر يحوس فى مقاطعة الفاربادة عامرة ومرمى عظما للسفن » فأغار 
عليبا العرب واجتاحوها اجتياحاً شديداً حتىلاذأهلها بالفرار وتركوها كجوف مار » 
واخذ المسيحيون الذين فى السواحل كلها ينسحبون الى الحبال » وكان فى ذلك الوقت 
الكنت هوغ 18065 ملكا على بروفنس فأعان عزمه على طرد المسامين من تلك 
الاطراف ؛ ونا كان ام معقل لهم هناك هو حصن فراسينت الذى منه كانت تنبعث 
غاراتهم الى داخل البلاد » ابجع هموغ أن بهاجم هذا الحصن . ولاكان مصاهراً 
لامبراطور القسطنطينية أرسل اليه يطاب منه انحاده . باسطوله » وكان الروم يعلكون 
تفاطات يقال لما النار الاغريقية » فكانت نحرق الرا كب بمجرد ما تصيهها. فوسنة 
49 زحف هو على حصن ف ركسيتت بجيش جرار من البر. وجاء الاسطول ارومهى 
من البحر فاحرق مرأ كب العرب التى فى الخليج كا ان جيش هوغ تمكن من المصن 
والتجأ العرب الى الحبال الجاورة ولكن جاء المير الى هوغ وهو فى هذه الحرب مع 
العرببان ببراحة632قد8»6 الذى كان ينازعه مملكة ايطالية » وكان قد فر الى الانية » 
رجع الى ايطالية تحاول ان يتنسم رب الدولة ثانية فنسى هوغ الخطر الواقع على بلاده 


خسين ألفا وقيل ان الذىمنم رودمير من طلب مننا من السامينأمية بن اسحق تقدخوفه الكين 
ورغبه فى ماكان فى معسكر المنامين من الأموال والعدد والحزائن ولولاذاك لأ على جيم لين 
ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرحمن وتخلص من رودمير فقبله عبد الرجن أحسن قبول وقد 
كان عبدالرحمن بعدهذه الوقعة جبز عساكر مع عدة من قواده الى اللالفة وكانت لحم معببحروبه 
هلك فيها من الجلالفة صُعف ما قتل من المسامين فى الوقعةالأولى وكانت للساءين عليهم الى هدذمالغاية 
وردمير ملك الملالفه الى هذا الوقت وهو سنة اثنين وثلاثين وثلامائة اتتبى كلام المسعودى العاصصر 
لتلك الوقائم . 


ذخ اده 


من العرب وأسرع الى مهادتهم بشرطان يقطعوا الطريق فى معبر سان بريار وسائر 
معابر الالب على بيرائحة . روى ذلك المؤرخ ليوتبرائد الذى ببذه الناسية خش الطمن 
فى هوغ وقال انه جاء بها صلعاء لاسبيل للعذر فيهاء وبلغ من حدته أنه أخذ عخاطب 
معبر سان برنار فيقول له شعراً معناه : انك تسبل هلاك الاتقياء وتجعل نفسك 
حصنا واقيا للطفاة الذين يقال لمم الورو افلا تخجل امها التمس من أن تبسط 
ظلك على أناس يسقكون الدم البشرى ويعيشون من قطم الطريق ؟ اذا أقول للق 
لعمرى جدر بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تكس ككسيراً أو أن تفنى فناء 
اديا! الخ 

ومن بعد هذه الحادثة ازدادت جرأة العرب ونفحوا عرفهم واستقرت قدمهم 
فى البلاد وأصبحو اكأنهم سيلبثون أندياً فى قلب أوربة فأخذوا يتزوجون من أتفس 
الاهالى ويحرثون ويزرعون كسائر الفلاحين وكان امرآء النوااى يكتفون بان يأخذوا 
منهم إناوة خقيفة » وربما اعتضدوا بهم فى بعض الأحابين . أما الذين كانوا فى أعالى 
البال فقدكانوا يتقاضون المارين الاموال الفادحة » ويقتلون من يمتئع عن دفع 
مايطلب مئهة » وأماعم ونان برنار الكبير الذى كان يسمى من قبل حبل المشترى 
فقدكان من قديم الدهر عموقعه بين فاله فنقلة؟ ووادى أوسط 40516 هو واسطة 
الاتصال بين سويسرة وايطالية. ونا استولى عليه العرب وعلى غيره من العابر ممكنوا 
يوقا امو عن الاررة ش ا 

وكانت مدينة نيس (أوئيقة) تابعة لملكة آرل وكانت أيضًا حت طائلة العرب 
ويظبر أن ججاعة من المسامين كانوا يسكنون فى نيس » لأن دورانت يذكر فى تاريخ 
نيس أنه كان فيها ناحية المسابين 5متشفصهة قوط سواسه0 
وقد احتل العرب أيضا مدينة غراثويل 62609516 مع الوادى المريع المسمى وادى 
غرازيفودان 61315192088 وذهب مطران غرانوبل ومعه ذخائر القديسين وكنوز 
الكنيسةوالتجأً الدير دوناث 20881 فى فلانس الىالثمال. ولابعل تماماق| يةسنةدخاوا 


دا همل/اة - 


عرانوبل وانما من الحقق أن العربىسنة 4ه كانوا استولواعلىهذه البلدة لأنهوجدت 
كتابة منقوشة على حجر تارخها سنة 404 تدل على وجود السامين فى غراويل . 
والغالب على الظن ان مسلى بيمونت كانوا قد اتخذوا لانفسهم عدة معاقل كانوا 
يعتصمون بها عندالحاجة. وقد ذكر مرخ دير أوفاليزة حصنا من هذا اط كان 
يحتله العرب باسم فراسنيدلوم :«نا!!85600016: وهو مكان بقرب كازال على نهر 
البو 2 وكان هذا الحل يسمى أيضاً فركسيناتوم » وقيل بل هذا الحصن هو الذى 
لسمن الأن فنسترال عاللساوعنهة 1 

وعلى كل حال فلينظر القارىء الى مؤرخ معاصر شاهد الحوادث بعينه وهو مؤرخ 
دير وفاليزه؛ فقد قال١‏ أن العرب كانوا يسبون النساء والاولاد والحيل وغير ذلك وكان 
قد وخل معهم أفاق م نأهل البلاد اسمه ايمون302لزنك طمعاً فى الفنام فوقمتف أيدميم 
عسة امرأة بارعة فى الخال فاستأثر بها اعون لنفسه فاء أحد زعماء العصابة العرية 
وانزع تلك الحسناء من يد ايمون بالقوة فغلت مراجل النضب فى صدر ايمون وثار 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبلدس ”© الذىكان صاحب السيادة فى بروفنس 
العليا وكاله بالسر الى فى قضية طرد العرب من البلاد.وكان للعرب سعاة وجواسيس 
ىكل محل فاجتهد ايمون أن بكم تبتعاه يكل عاأمكتةة: بق تمكنوا .مخ اسفاق 
الناس بدون أن يشعر العرب » واجتمع الامراء والإعماء وقادوا الأهالى وهاجوا 
العرب وأخمدوا جرهم ورفعوا نيرمم عن اعناق الاهلين . قال هذا الؤرخ وإن 
عائلة اعون هذا كان لايزال منها بقايا الى زمانه 

وفى سنة ؟45 كان الجار قد 1 كتسحوا الالزاس » وصارت جميع بلاد جب جوراه 
#ننال تحت خطر احتلاله » ف كر تراد الذى كان آميزا عل ورغوتنة وسوسرة 
وفرنسكونتى ودوفينى فىتد بير حيلة للتتخلص منالجار والعرب معا» قكتب الى العرب 
كتا! يقول لهم فيه ان لصوص الجار قد سمموا بخصب الاراضي الت فى أيديم وثم 


(1) وسلتدطام8 يقول ريطو أنه قد يكون رونيلدس الثاتى كونت فوركالكية الذنىكات 
يعيش فى تواحى سنة ه 4 على ما فى تاريخ بروفنس للسيو بوش . 


عامدون الى اتتزاعها متك » فتعالوا الى لزحف اليهم معأ ونبيدهم . وف الوقت نفسه 
كتب الى المجار قائلا لمم : لماذا ينازع بعضنا بمضا؟ أن المسامين هم الذين بايديهم 
أخصب البقاع » فتعالوا إلى للزحف اليهم ونطردهم وحيتئذ أنا اجملك فى مكانهم . 
قال هذا وعين للفريين مكانا للقاء فضر الفريقان وألتحمت الحرب بينهما من 
تفسها وكان الكنت قد حشد عساكره وكن لمم جيما ذاما اشتبكوا فى اللحمة اتقض 
عليهم بجيشه ففبحيم ول ينج منهم الا القليل فارسل بقية السيف الى أرل وبيعوا فى 
أسواقها ارقاء 
جاء هذا المير فى مجموعة الدون بوك وم نعل تاما ىق أى مكان حصلت هذه 
العركة . وكان مركز العرب الاصلى فى بروقنس وكان الجار فى الالزاس وفر نشكونتى 
فالظنون ان هذه الوقمة حصلت فى نقطة متوسطة كن تكون مثلا فى السفواى 
وقد ثنث إذ البرب أتاموا طويلا فى الينقؤاى وكانت تسمى مورين: #قصعاتسدلة 
حتى ذهب بعضهم إلى أن هذه اللفظة مشتقة من لفظة الورو التى تطلق على امسامين 
الغاربة . ولكن هذا الزعم هو خطأ أن هذه اللفظلة معروفة منذ القرن السادس 
للمسيح . وكيف كان الحال فقد أقام العرب طويلا نقواق > :وقداعلننا أن الطران 
بيلية 8111166 أستث سان جان دومورين قام بمباحث دقيقة فيا يتعلق بتاريخ بلاد 
سفواي فعثر على أسماء كثيرة ندل على وجود العرب هناك لا سيا فى جوار مودان 
عهد0ه3 أذ يوحد واد يقال له وأدى السرازين وقرية امعها فريناي 7626 وقد 
ذ كر بوش مؤرخ بروقنس ما يؤيد هذا القول - 
وكان السلمون يجولون فى جنيع أتحاء سويسرة بلا معار ضكاأمهم فى دياراتهم وقد 
تقدموا الى أن صاروا على أواب مدينة سانفال وعلى ضفاف بحيرة كونستئز وكانوا 
يعتدوزعلى الرهبان الذينكانوا هناك فلا بخرج منب أحدإلا رشقوه بسهم»وكانوا قدألفوا 
سكنى الحبال والسير فى الأأوعار » حتى قال أحد الكتاب العاصرين اله وصاروا أشبه 
بالعزى فى خفة أقدامهم وسهولة سيرثم فى حروف الجبال ٠‏ وكانوا قد بنوا أبراجا فى 
أما كن متعددة يقال ان آثارها لاتزال موجودة . وكانوا قد ألحقوا أضزارا لا تحصى 


ا 


بالسيحيين. وذ كر مؤرخ دبر سازغال 6211 - 21ثة5 فى كتاب داخل فى مجموعة برت 
أن كان بوجد رئيس للديز اذ كور اسمه «فالتون» قد جع عصابة من لرجال الأشداء 
وسلحهم بالحراب والفؤوس وهاجم هؤلاء الرابرة بنتة » فقتل أ كدم ا 
ع لم قيض عليه » وساقوا الاسرى الى الدير » تأنى هؤلاء أنياً كلوا أوشرواء 
فهانوا حوعا ! 

وفى أثناء ذلك تغلب الألمان على الجار » وكسروا شرتهم » فنشقت سويسرة 
نسم الفرج . ولكن البروفانس والدوفينى وجانبامن جبال الالب بقيت نحت طائلة 
العرب الذين كانت ترد اليهم الامدادات منالبحر . وكانت هذه البلدان لاتستريح 
ماداموا فيا . وكان الرحل العامل الدير اذ ذاك » بين ماوك أوربة » أوتون ملك 
حرمانية الذى لقب فها بعد بالامراطور والذى استحقت له خلاله الجيدة لقب 
«الكبير » فدخل اوثون فى علاقات مع خليفة قرطبة الذى كان أشيه بالحانى لستعمرة 
كقوف ري فق اوتون لأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يبعث بسفارة 
الى الخليفة عبد الرحمن الناصر » وكان: قدجاء الى اوتون كتاب مني عبدا رحن لاعخاو 
من عبارات فيها غض من الدين السيحى » بحيث اعتمد أوتون بخاصة أن يحمل ى 
سفارته إلى قرطبة عالاً لموتياً يبكنه الاعتاد عليه ف الأخذ والردمع علماء السامين » 
فوقم الاختيار على راهب من دبر غورز 6056 يقرب متس كان يقال له جان وكان 
لغ من نمه فى عل اللاهوت أن حاول اقناع:الخليفة عبد امن بالتنصر . 
:1 وقد كانت هذه السفارة فى سنة 5 والؤرخون من السامين ومن التسارى 
متفقون على ما بلفته قرطية اذلك العسد من المظمة والمجمد فقد كانت فيها العاوم 
والعارف والصتائع والفنو ن والساسة » والكياسة قد أدركت الأمد الأقمى ىق 
وقنها ؛ وكانت أُوربة السييجية مدهوشة بنظمة قزطبة وكان عبد رحن مقصدا بميع 
ماوك العصر » وكان براسله:اليابا وابيراطور القسطنطينية وماوك اسبانية وفرنسة 
والانية وبلاد الصقالبة) وكان ماوك السبحيين- بحسب قول مؤرى العرب - يعدود 
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أيدى المضوع للخليفة » ويمدون شرفا عظيا لمم أن يرسل الطليفة بده لسفرائهم 
ليقبلوها وذلك لملالة قسدره فى أعينهم ولطف منزلته فى أنفسهم وكان عبد ال 
الناصر عندما تقدم عليه وفود هؤلاء اللوك لاسبا وفد ملك الروم » يالغ فى الاحتفال 
ويتكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالهم بالمسا كر والآعو ان وبإظبار جمبيع عظلمة 
االملافة فكانوا يفرشون لمم الشوارع الى عروزمها بفاخر البسط والديياج وكانت 
الألوف من حرس الخليفة لاص وأمامهم الأمراء وعظماء الدولة يصطفون على 
المانبين ومنهم بطانة تحيط بمرش الشخليفة وبعد ذلك يقوم الأنمة وغطبون فى هذا 
الحفل عايناسب المقام من وصف عز الاسلام واظهار مناقب الامام ثم يتاوهم الشعراء 
بالقصاند الطنانة التى تزد من ايتهاج الحاضرين وحماسة السامعين 00 

)١(‏ وصف ابن خلدون كيفية استقبال عبد الرحمن لرسل صاحب الفسطنطينية » قال : ركيت 
قى ذلك اليوم الساكر بالسلاح فى أ كل شكة وزين القصر بأنواع الزينة وأصناف, الستور 
وحمل سرير الخلافة بون مقاعد الابناء والاخوة والأتمام والفرابة » ورتب الوزراء والحدمة فى 
مواتفهم » ودخل الرسل فبالهم مارأوه وقربوا حت أدوا رسالتهم » وأمر يوشذ الأعلام أن 
مخطيوا فى ذلك لفل ويعظموا من أمر الاسلام والخلائة ويشكروا نعمة الله على ظبور دينه 
واعزازه وذلة عدوهء فاستعدوا لذلك + ثم مم هول الجلس فوجوا وشرعوا فى القول فأرتج 
عليهم . وكان قيهم أبو على القالى وافد العراق كان فى جلة الحتم ولى العبد وندبه لذنك اسكثاراً 
قسجز.. ش ٠‏ 
فلما وجوا كلب قام منذر بن سعيد البلوطى » من غير استعداد ولاروية ولاتقدم له أحد بغىء 
من ذلك فخطب واستحضر وحلى فى ذلك القصد > وأنقد شعراً طويلا ارتجله فى الغرض . تفاز 
فخر ذلك الجلس » وعجب الناس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم » وأعجب به الناصر » وولاء 
الفضاء بعدها وأصبح من رجالات العالم . وأخبارممههورة . وخطبته فذلك اليوم منقولةفى كتب 
ابن حيان وغيره . 
ثم اضرف هؤلاء الرسل» وبعث النأصر معهم هام بن هديل بهدية حافلة لو كد المودة ويمحسن 
الاجابة ء ورجع بعد ستتين » وقد أحَم من ذلك ماشاء » وباءت معه رسل قسطانطين ثم جاع 
رسول من ملك الميقالبة » وهو يومقفذ دنوه » ورسول آخر من ملك الالمان ورسول آخر من» 
ملك الافرئجة وراء البرت» وهو يوذ أوفوه » ورسول آخر منملك الافرنية بقاصية المشرق »> 
وهو يوذ كلدة » واحتفل الناصر بقدومهم وبعث مع رسول الصقالة ربيعاً الأسقف الى ملكهم 


-١4- 


أما سفارة الراهب غورز من قبل ملك فرنسة » فامها وان لم سكن محفوفة بجميع 
تلك الاهبية فلل تسكن خالية من الاحتفاء والاحتفال . ولقد بى لنا عنها رحلة بقل 
أحد تلاميذ اراهب اذ كور يمكتنا أن نلخص منها مايل : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وكانت الحدايا التىلابدمن استصحابيا 
هى من مال الدير الذى ينتسب اليه راهب . فسار الراهب ماشياً على قدميه الى 
«فيين» #هدهذ” على هر الرون » ومنها ركب ف النهر الى البحر » وركب فيه الى 
رغاونة الى كانت اذ زاك تايسة ابلك فؤة انا كانت أو ل سلاحة عض 
المليفة من الثغور هى طرطوشة 27 فاما وصل سفراء ملك افرحة الى طرطوشة 
وأذن مهم عاملها باللسير الى قرطبة تقدموا فى البلاد » وقطموا جانبا عظها من جزيرة 


دوفوه » ورحم بعد ستتين ٠‏ 

وفى سنة أربع وأرعين وثلااعائة جاء رسول أوردون » يطلب الملم » فعقد له » م بعث فى سنة 
خءس وأرعين يطلب ادخال فردالئد قومس ققثيلة فى عبده فأذن له فى ذلك > وأدخْل فى عبده . 
وكان غرسية بن شاعجة قد استولى على جليقية بعد أببه شائجة بن فرويلة » ثم انتقض عليه أهل 
جليقية وتولىكبرهم قومس قققيلة فرداندا مذ كور ومال الى أوردون بن رودمير» وكان غرسية بن 
شائجة حافداً لطوطة ملكة البشكينس » فامتعضت لهافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع 
وأرعين ملفية بنفسها فى عقد السلم لما وأولدها شائجة بن رودمير الملك واعانة حافذها غرسية بن 
شائجة على ملكه وفصره من عدوه . وحاء الملكان معها' فاحتقل الناصر لقدومهم وعقد الصلح ‏ 
لشائجة وأمه » وبعث الساكر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه ملكه » وخلع الجلالفة طاعة 
أوردون > وبعث الى الناصر .شكره على فعلته وكتب الى الأمم فالنواحى بذلكوها ارتكبه فردلند 
(قومس قفتيلة) فى نكثه ووثوبه ويعيره بذلك عند الأمم . ول يزل الناصر على موالاته واعائته 
الى أن هلك . ولما وصل رسو ل كلدة ملك الافرئجة بالعرق ا تقدم وصل ممه رسول ملك 
برشاونة وطركونة راغباً فى الصلح فأحابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطتٍ الودة 
فأحيب . اتتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار . وستستوفى ان شاء الله وصف الناصر وأببة 
خلانته وعظمة قرطة فى ايامه فى الاجزاء التالية المتعققة بالاندلس فان مل ذلك هناك لاهنا وامأ 
قناهذا الفصل عن ابن خلدون تأييداً لا ذكره الستعرق رينو من هذا الباب.. 

00 وهْكذا ذكر السعودى فى مروج الذهب وكان السعودى من معاصرى أيام النأصر عبد 


ءا - 


الأأدلس » وثم فى ضيافة العرب بالعبود من كرمهم . فوصلوا اليقرطبة ل يتكافوا 
انفاق درهم واحد . وهناك استقيلوا برا وترحيباً وانزلوا فى محل على مسافة ميلين 
من قصر الخلافة ٠‏ 
ثم ان الخليفة على بمبمة الراهب » وما فو ككاتك قلقه ن قل ملكا قرلسة 
فأراد أن يتحنب الباحثات الدينية ٠‏ وقال انه لم يكن لائقا عقام . أثنين مثل الخليفة 
واللك أن .دخلا فى محادلات 2 وانه لايسع الخليفة أن يسم ع كلاماً فيه 5 
البسيول (يَل) ولايجوز له ذلك بيجسب الشريعة 7 واقترح الخليفة ا 
الى الملك أوتون كأنه لمكن ٠‏ ولكن جميع هذه اللاحظات ل يقبلها ذلك الراهب »؛ 
وأصر على رأيه » وجاء مطران قرطبة ينصحه بترك هذا المناد » فأخشن له الحواب 
وأخذيقرعه على هواده وتساهله وتساهل جاعته فىأمر الدين المسيحى » وكيف انهم ٠‏ 
قد رضوا بختان أولادم والامتناع عن أ كل الختزير مسابرة للمسامين . ولاعل 
الخليفة بتصلب هذا الراهب وانه راكب رأسه لاينثنى عن عزمه ألى أن يقبله وأرسل 
اليه فائلا انه كان قد بعث الى الملك أوتون أحد الأساقفة سفيرا عنه فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يسك سفير أوتون لديه لا ثلاث سنوات فقط بل تسع 
ستوا تلأنه برى نفسه أ كبر من أوتون بثلاث مرات.فأنجاب الراهب بأنْه لا يقدر 
أن يمخرج عن الأوامر النى فى بده من أوتون وتقرر عند ذلك أن برسل الخليقة رسولا 
ابخر يميأله عما اذا كازلب لاال مشهااهل رأيه ق قفية سياه سواه 
الفليفة ينتذب للرسالة الى أوتون من عنده ممن يضلح أذلك » فسكانالسامون يستعفون 
من تلك السقاذة “لآنه إن الملدع أن على السامين واجنات دينية يصعب عليهم القيام 
بها فى بلاد التصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ملوك' الاسلام الى ملوك 
النصارى مسيحيين » وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين »ع فنى تلك النوية انتدب. 
هذه السقارة وجل سسيحى أنه وسيم وندس6كوىم قا بد على المع الى قم جب 


)١١(‏ تقالدرئى نحت هله الخجلة انه ورذ اق لوث الدولة العهائية أن كل من يقذف بالله وصفاته أو 
نبيه الكريم أو يكتابه العزيز يساقب بالفتل ولايستتاب ولا يهل 


د 


يجمله اسقفاً وكان بحسن الاتينية والعربية معاً.ويظن بعضبم أن الأسقف رسيمودس 
هذا هو نفس رمندس الذىكانا مطراتاً اسبانيولياً وكانت بينه وين الؤرخ ليوتراد 
علاقة ومودة وقد جعل هذا تاريكه بااعه 

وفىتلك الدة كان أوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها عليه بنه وصبره فلما وصل السفين 
الاسبانيولى من قبل الخليقة أجابه الك الى كل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد دير الأمو رك شاء الخليفة . ورضى الخليفة من بعدها أن يستقبل الراهب ؛ وكان 
المليفة يمل تقشف الراهب ومذهبه فى لبس الحشن وبمده عن مظاهر الأبهة » فبمث 
اليه بأنه ريد أن يستقبله كسفير من قبل املك » وأنه لابد له اجلالا لقدر مرسله من 
قبول حالة السفارة وأنه ينبنى له أن بدخل على الخليفة علابس لائقة فأجايه ااراهب 
بأنه لاجد ليسا أبهى ولاأنفر من نوب رهبانيته » فظن الخليفة أنه قديكون الراهب 
عاجزاً عن شراء اللابس اللازمة » فبعث اليه بعشر أقات فضة ؛ وكانت الآقة اثنتى 
عشرة أوقية » وللكن الراهب تصدق بهذه الفضة على الفقراء . فأرسل الخليفة اليه 
قائاٌ انه يقبله ويحتفل به ولو جاءه فى كيس خيش 

وفى اليوم الممين للاستقبال اصطفت العسا كر على المانبين » ووقف العبيد 
الصقالبة قابضين على الحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠‏ وكانت هناك الفرسان تلعسب 
فى اليدان وى هذه الحالة دخل الراهب السفير » وقد فرشت شت أمامه مداخل القصن 
بالبسط والديباج» فا زال يتقدم الى أن وصل الى الهو الذى فيه الخليفة» نوجدالخليفة 
جالسأعل سربرانخلافة متريما على عادة الشرقيين ٠‏ فعند وصوله اليه أعطاه يأطن يده 
عييزا له عنغيره فقبلها الراهب»ثم 3 له با حاوس ولعد الرادم المعتادة فى الجاملة شرع 
المليفة يتكلم عن الملك اتون ومابلئه من القام الساى بين الوك وأ عليه مزيد الثناء 

م أنه لا كان عبد الرحمن قد يانه كون ابن املك أوثون نار على أيه أنحى بشئء 

من اللائمة على الملك قائلا : انه لاينبنى للملوك أن تقبل أقل انتقاص من سلطتها ولا” 
رع فى ذلك عاطفة اشادة الى ثى” كان وقع مع عيد الر-ةن ٠‏ نفسه » فانه عصى عليه 
أحد أولاده ذاتتهى الأعس بأن أمر بقتله 


محا 


ثم دار الكلام على موضو ع الرسالة التى جاء مها الراهب سفيراً ؛ فؤرخو العرب 
أو بالأقل الؤرخون الذين عرفنام » لم يكونوا يذ كرون شيثا عن قضية احتلال العرب 
لسواحل بروفنس ويم الغارات الى الداخل » ممايدل على أمهم لم يكونوا اولك 
لمذه المادئة 97 على أن الؤرخ ليوتيرند الذى عاش فى ذلك العصر يو كد أن تلك 
الستعمرة العربية فى جبال الألب كانت حت حماية الخليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التي كن بصددها عن رحلة الراهب سفيراً من قبل اللك اونون الى الحليقة عبدالرحمن 
هو نفسه يقول ان موضو ع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى الخليفة 
أوضع جلك لفاراظ الفرب قى قرسة واطالبة .ومن الؤستك أن اارمتالة ناقيئة 
والكلام منقطم فى أثم نقطه من الموضوع ولم يعثر الى الآن على نسخة ثامة لتلك 
الرسالة . 

هذا وى سنة 45٠‏ ثم طرد العرب من جبل سائبرئار وليس عندنا معاومات 
عن تفاصيل الوقعة . ويظهر أن القديس برنار دومنتون ©«مطاصوسء< الذى بى 
ملحأ فى أعلى هذا الحبل » <تى نسبت الى اسعه سلسلة تلك الجبا لكلها » كانهو نفسه 
ى هذه المعركة . 

ومات عبد ال رحمن الثالث (أى الناصر ) سنة 951١‏ تخلفه ابنه الحسكم الثاني » 
وكان ملسكا مما للعلوم والعارف جاتحا الى السلم ؛ ف أيامه ازداد عكوف الئاس فى 
الاندلس على العلوم والصناعات وبلغوا منها شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة 
ودمائة الدنية على أولئك الأقوام الذين كانوا فى مبدأ أمرهم على جانب عظم من 
الحشونة والحفاء فأمانى زمن الحكم فقد صارت الدولة للعلم وترقى به حتى النساء 
اللا ىكان متهن العالات والفاشلات وصاحبات الكانة فى دار الخلافة . وكان 
م فى أوائل أيامه » استحلايا لثقة السامين به » قد غرا حليقية واشتورية 


إ(1) قد تقدم نا في حوائى هذا الكباب ترحجة رسالة من قلم ريبنو يقول فيها : انه لمأ حرر 


هذا التأليف لم يكن اطلع على. ر<لق الاصطخرى وابن عزال الا اطخ عابرناا ادر اريم 
يغفلوا هذه الحادثة بل كانت عتدجم ذات بال 
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وكتاونية ودوخها ع اليه طليوا مئة الصلح فسا بهم اليه » ولا أخذ 
وزراوه وقواده حثونه ص نفضص عن مناه لل حب الحهاد 4 
أجابهم هذه الآية البديعة من القرآن : ( وأونوا بإلعبد ان-العبدكان مسؤلا) نعم 

انه اث طعل كنت وشلونة وسار أراء الكلان دك حصونم قري من نر 


وأخذ منهم موثقا بأمهم لن عالتوا أحداً من ماوك السيحيين الذبن يدخاون معه فى 
زطق 


)١(‏ قال ابن خلدون : ولاول وناة الناصر طيم الجلالقة فى التغور ننزا المت الستتصر بنفسه 
واتقتحم بلد فردئرد بن غنتشاب فنازل شنت اشتاين 59128852 1و8 وفتحباعنوة واستباحبها 
وقفلخبادروا إلىعقد السلم معه واتقبضوا عهاكانوا فيه » ثم أغزى غالباً مولاه بلاد جليقية وسار الى 
مديئة سالم لدخول دار الحرب ء فجمع له الملالقة » ولقييم فبزمهم واستباحيم » واوطأ الساكر 
بلد فردلند ودوخها . وكان شائة بن رومير ملك البشكنس قد انتقض تأغزاه المكم التجبى 
صاحب سرقسطة فى العسا كر » وجاء »للك الجسلالقة لنصره فوزمهم » وامتنعوا يفورية وعاثوا فى 
تواحيها » وقفل . ثم أغزى المكم أحمد بن يعلى وي بن عمد التجبى الى بلاد برشلونة » فعائت 
الساكر فى نواحيها . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالياً الى بلاد القوهس فناثا فيا وقفلا 
وعظدت فتوحات الحكم وقواد التغور فى كل ناحية . وكان من أعظمها فتح قاموية من بلاد 
البفكنس » على يد غالب » فرها لمكم واعتتى بها . ثم فتح قطوبية على يدقئئد وشتة وغنم 
فيها من الأموال والسلاح والاقوات والأثات وفى بسيطها من الثم والبغر والرمك والأطعمة 
والسى مالا محمى . 
قال : وفى سئة أريع وجسين سار غالب الى بلد ألبه » ومعسه يحي بن عمد التجبي وقادم بن 
مطرف إن ذى النون » فابتنى حصن عرماج ودوج بلادهم وانصرف . وظبرت فى هذه المنة 
مراكب الموس فى البحر الكبير وأفسدوا بسائط اشيونة » وناشبهم الناس القتال » فرجموا الى 
مرا كبهم . وأخرج الحكم الفواد لاحتراس السواحل ‏ وأمر قائد البحر عبد اثرحمن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأخبار بأن الصساكر نالت منهم م نكل جبة من السواحل . 
ثم كانت وفادة اردون بن اذفونش ملمك الملالقة وذلك أن النلصر لما أعانعليه شانجة بن ردمير» 
وهو ابن حمهدء وهو المماك هن قبل اردون وحمل النصرانة على طاعته واستظهر اردون بصهره 
فردلند قومس قشتيلة توقم مظاهرة الحكم لثاتبةكا ظاهره ابوه الناصر » فبادز الى الوقادة على 
الحمكم ستجيراً به فاحتفل لقدومه وعى الساكر ليوم وفادته وكان يوماً مشهوداً » وصفه ابن 


1/15 


تخت جلوتهمء ؛ ركان للك فى منازعاتهم يسنن م يكون الترجيح بواسطتهم . 


حا وعت لك لادان ملام وز اا وراتمه رومس لمر عدوه » وخلم 
عليه » وكتب بوصوله ملفياًبنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطمة فردلند القومس » وأعطى 
على ذلك صفقة عينه ورهن ولده غرسيةء ودفعت الصلات والجلات له ولأحابه وانصرف معهوجوه 
تصبارى الدمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته وقبضوا رهنه . وعند ذلك بعث ابن عمه شالجة بن 
ردمير ببيعته وطا عته مع قوامس أهل جايقية وسمورة وأساتفتهم » يرغب فى قبوله وعت عا قعل 
أبوه التامر ممه » فتقبل ييعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج القربية من 
تغور المسلبين . 

ثم بعث ملكا برشلونة وطوكونية وغيرعا يسألان ديد الصلح واقرارعا على ما كاناعليه وبا 
بهدية وهى عهرون صبياً من الاصيان الصقالبة د وعهرون قنطاراً من صوف السور » وخسة 
قناطير م نالقصدير ء وعشرة أذرع صقلبية ومائتاسيف فرئجية . فتفيل الحدية وعقد علىأن يبدموا 
الحصون التى تشر بالتغور » وأن لا يظاهروا عليه أحل ملتهم » وأن ينذروا با يكون من النصارى 
فى الاجلاب على المسامين . 

ثم وصلت رسل غرسية ابن شاتهة ملك البشكنس فى جاعة من الأساقفة والقوامس يسألون 
الصلح » بعد أن كان توقف وأظهر الكر ء قتقد للحم الجكم . فاغتيطوا ورجعوا . 

ثم وقدتعلى الحكم أم اذريق القبوسريااة ا تأخرج الحكر 
لنلفيها أهل دولته واحتفل لقدومها فى يوم مشهود مشهور » قوصلت وأسعفت » وعقد السلم و 
كما رغيت » ودقم لحا مالا تفسمه بين وفدها دون ماوصات به هى وحملت على بغلة فارهة سرج 
وجنام مثقلين بالذعب وملحفة ديباج > ثم عاودت مجلس الحكم للوداع قعاودها بالصلات لسفرها 
وانطلقت 

ارط ا أرقن دوقم دن مارت الأضووز الاو تاه وبلق اوه وف وار رار 
ومكناسة فيثوها فى أعمالهم وخطبوا بهاعلى منابرهم - وزاموا بها دعوة الشيعة فها بينهم . ووفذ 
عليه من بنى الحرز وين الى العافية» فأجزل صلتهم وأ كرم وفادتهم وأحسن متصرفهم واستنزل 
بنى ادريس من ملكهم بالعذوة فى ناحية الريف وأجازهم الحر الى قرطية ثم حلام الى الاسكندرية. 
وكان محباً للعلوم مكرما لأعلها جامماً الكتب فى أتواعها بعالم ييجمعه أحد من الملوك قبله . قال أأبو 
عمد بن حزم أخيرنى تليد الخمى + وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بن مروان » أن عدد 
الفبارس الى فيها تسمية الكتب أربعة واريعون فورسة وفىكل فبرسة عشروت ورقة ليس فيبا 
الا ذ كر أسماء الدواوين لاغير - وأقام لاعلم والعلماء سوقاً ناققاً جلبت اليه بضائعه م نكل قطر 


هة - 


وكان أوتون ملك الأللان بعد أن قبر المجار واستصق جنيع ألانيا اجير البال!إ على تتويحه 
بتاج الامبراطورية وتغلب على براتجة ملك لونباردية ؛ وخرج هذامن مملكته شريدا 
فقام ابنه اداليرت للمطالبة بملك أبيه . وروى بعض ااؤرخين مثل الريك النقول 
تارمخه فى جموعة لاينبتز أن اداليرت استعان عسهى ف ركسينت ٠‏ 
وف سنة 985 ثم اجلاء العرب عن غرينويل ٠‏ وقد تقدم أن أساقفة هذه الدينة 
كانوا هجروها الى ساددوناث من جبة فالانس » فقام أحدثم ايزاددن وجع أكبر 
البلاد وقوادها واستنفرثم لقتال السامين ٠‏ وكان مؤلاء علكون اخصب النواى. 
وأجود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصيبه من هذه الأراضى بقدر بسالته 
0 . فاماتمكن الأهالى من اجلاء العرب عن غرينويل ووادى غرازيفودان 
سم القاتلون للعرب تلك البقاع النى كانت بيدتم بحسب درجة انفماسهم فه 
٠ 0‏ ومن ذلك جاده بروة بعض العائلات القدعة مقاطعة دوفينى ومن جماتها 
عائلة اينارد 438350 الى يقال ان أصل ثروتها من تلك الحرب الصليبية ٠‏ وبعد أن 
استصن الأسقف إيزورن تلك البلاد ومحا آثار العرب فيها أعان عن نفسه أميراً على 


قال أبو تمد بن خلدون : ولا وفد عل أيه أبو على اللى» ساحبكتاب الأ » من بنسداد 
أ كرم مثواه وحسنت منزلته عنده» واورث أهل الأندلس عله ء واختص بالحسكم المستتصر 
واستفاد عامه . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا" من التجار ويرسل اليهم الأمواله 
بشرائها حت حب هنا ال الأ دل قال يعردوة ٠‏ وبث فى كتاب الأغاتى الى مصنفه أبى الفرج. 
الاصفهاتى » وكان نسبه فى بتى أمية » وأرسل اليه فيه يألف ديار من الذهب المين , فيعث 
اليه بنسخة منه قبل أن مخرحه الى العراق كنك عل ع القاذي إلى بكر الايري للحتي فى 
شرحه لختصر ابن عبد الحكم وأمثال ذلك . 

وججع بداره الحذاق فى صناعة النسخ والبرة فى الضبطوالاجادة في التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتمعت بالاندلس خزائن منالكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهءالا مايذكر عن الناصر 
العياسى ابن المستضىء .ولمتزل هذه الكتب بقصرقرطبة الى أن بيع أ كثرها فيجصإر البربر وأمر 
بالخراجها وبعها الحاجب واضح من موالى النصو ر ابن أبى عامر » ونهب ين 
اإربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوه . 

: اتبى كلام ابن خلدون ببعض اختصار .. 
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غرينويل وعلى الوادى٠وحفظ‏ خلفاؤه تلك الامارة مدة طويلة وبق جانب من امتيازاتهم 
الى زمن الثورة الافرنسية - | 

فالقارى برى أن أمور المسامين فى تلك الاصقاع كانت قد أخذنت تتراجع الى 
الوواء » وأن ذلك التقبق ركان يزيد طمع الأهالى فى التخلص منهم تماماً » فق سنة 
54 نادى الامبراطور أوتون بهذه المزعة وأحمع أن يستأصل شأفتهم من هذه 
النواحى » الا انه مات قبل أن يحقق وعده . وكان فى ذلك العصر رجل لابذ كر 
اسمه الا مقروناً بالتجلة والااكرام سواء عند الاوك أوبين الشعوب وهو القديس 
مابول2183601 الذىكان قسيساً فى بلدة كلونى !© فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شبرتة بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه للقام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
إلى رومة لزيارة كنائسها وق اأبه من رومة حايت طريقه عل بلاد التبيمونت :قاصداً 
الرجوع الى ديره من جبة جبل جنيفر ©«؟عصط»66 وأودية دوفيى » وكان السامون اذ 
ذاك متلينالبلاد الواقعة بينغاب688 واميرون 8:01 ومركرثم فى الأعالى الشرفة 
على وادى دراك 2536 بإزاء جسر أورسبير (ولايزال هذا المكان معروفا الى اليوم) 

فلما وصل القديس مانول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كبيراً من الزواد 
القافلين من رومة والسافرين قد علموا بمجيته فانتظروه ليسيروا معه اذل يكونوا 
يرجون أن تنتدح لحم فرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت ققفلة 
القديس . وفيها هذا المم الثفير . وما وصاوا الى صْفاف الوادي سائرن فى طريق 
منحصرة بين الحبل والنبر » حتى امهال عليهم العرب برشق مئ السهام من عل ٠‏ وكان 
البرب ممواايق التمقائن ول يكن المسيحيين مفر » فأحيط بهم ووقع أ كثرم 
فى الاسر. وكان من حملة الاسرى القديس مابول » وقد جرح فى يده وهو يذب عن 
أحد رقاقه ؟ فسيق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أ كترهم ثقراء لايطمع 
الانسان من ورامهم فى مخم فدنا العرب من القديس وسألوه عن درحة يساره 
خأجابهم القديس بأنه من قوم أغنياء ولكنه خرج من جميع أملا كه ووقف نفسه 
على عبادة ربه وهو الآن راهب فى دير ذى أملاك وأراض واسعةفتساوموا معه : 
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غدية تبلغ عانساوئ أل لييرة من الفضه أو ثمانين ألف فرنك من الماملة الحاضرة 
وذالل المريدي التدس أن ينفذ رفيقه الى د ركلوتى ليحمل اليهم الال وضربوا 
له موعداً قالوا لدان فات هذا اللوعد ول يروا المال فانهم قفاون القديسن وسار الأسرق 
فكتب القديس الى الدير قائلا : الى آباء كلوق والاخوان الذين فيه مايول 
السكين أسير مكبل بالقيود الخ ٠‏ فلها وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعويل 
م نكل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستجادوا أ كف ذوي الجية وجردوا 
الكنيسة من زخرفها» وأرساوا كل ما وقع فى أيهم من المال لفنكاك القديس 
.ومن معه من الاسرى ٠‏ فوصل المال قبل انقضاء الاجل واطلق السامون سراحهم 
وكان القديس فى أثناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن يرشد السامين قائلا لمم : ان 
الذى يعتقدون به لايقدر أن يعغلصهم من العذاب ولاينفعبم بثىء. فعند مامععوا منه 
.هذا ألكلام هاجت حفيظتهم وشدوا وثاقه وصاروا به الى أحد الكيوف وحسوه 
فيه م انهم عادوا فسكنوا ورجموا الى معاملته بالحسنى ٠‏ وكان اذا اشتهى الطعام جاء 
أحدهم وغسل يديه وأصاح له طعاماً شهياً ووضعه بين ديه بكل أدب ٠‏ وكان مع 
القديس نسخة من التوراة » هاء أحد السهين ومد بده اليا بدون احترام » فلامه 
رفاقه وقالواله : ان هذا كتاب مقدس وحن معاشر السلين نقدس جيع الكتب 
السماوية . هذه الناسبة قال أحد كتاب ذلك الععمر : أن الاين يحترمون مثلنا 
انبياء العبد القديم وبرون السيح 3 مآ وافاصملوته علكل اخال أصتريمن مد 
ابقوطم انعمداً كان خاتمالرسل وهم يةولون أن تمداً هو منسلالة اسماعيل ابن ابراهيم- 
وقد وقعت حادثة القديس مايول هله فى منة ؟/الة فصار لما دوى عظم. فى 
الاقطار وضج لحا السيحيو ن الصغار والكبار وهبوا طالبين الخد بالثار وكان فى 
لواحي سيسترون 51546708 فى قرية يقال لما نويه 1103655 رجل نبيل يقال له بو بون 
«وطاء8 كان قد استنفر الناس مر ارا لتخليص هذء البلاد من العرب فانتيز هذه 
الفرصة التىكان فيها الناس غضاباً من أجل حادثة مابول ا الفلاحين والأعيان 
وسكان البوادى والحواضر تمن يغضبون. للدن والوطن ّم بق نميا فى نوا 
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سيستر ون بازاء حصن كان ينزله المسامون برمد دذلك مراقبة حركامهم حت بنقض, 
علييم فى أول غرة و بتقحم أول ثلمة .وحاول السابون أن يعرقاوا مساعى بو بون هذا' 
فل يفلحوا وكان الحصن الذى فيه السامون على رأس جبل يقال له « بيترة اننيه ». 
متصسظ - 2618 و ييا الفر يقان .داو ركل مهما الآخر اذ اغتصب اي العرب. 
امرأة الحرسى الموكول اليه باب الحصن فائتقم البواب الذ كور عن هذه الفصاة بإن. 
عرض على :ونون أن يفتح له الباب على حين غرة فيدخل الى الحصن و يفتك يعن فيه . 
وهكذا تم وجاء وبون ومعه ررجاله فوجدوا الباب مفتوحا فدخلوا وذبحوا المسامين. 
وهم غارون ومنوم من عرض عل المسيحيين ان يتنصر فبؤلاء عنوا عنهم واستحيوهم. 
وجل الاموم كط دكين ونون هذا فى مصاف القديسين ب يستقاد. 
من الجموعة البولئدية 0 

و الوقت نفس هكان أهالى غاب0© قد ثاروا بالعرب ووثبوا علهم واستأصاوهم ١‏ 
وجاء فى كتاب قديم يتعلق بهذه البلدة أن الذى جم كلة الاهلين وثار بهم على العر 
هو رجل يقال له غليوم فكيسوا العرب بيانا فى جميع اللواتع الى كانيا يحتاونها ». 
واستأصلو | عرقاتهع وكانت مكافأة الذين قاموا بهذه المرب أن أخذوا نصف البلدة: 
وفيت الأرافى وركزا النسف الآخن للمطزان :والتكتائين..وهكذا: حررت: 

بلاد الدوفيى وأمببح خلاص ملتكة بروفنس بعد ذلك قرييا 200 

. وان من الؤسف أن لاتكون لديناعلى هذا اعلادث الهم معاومات مفصلة » وغاية: 
ما عامتاه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى 'ولى كير تلك الحرب ٠‏ ومن يدرى فقد. 
يكون هو نفسه غليوم الذى عنى آثار العرب فى «غاب» فان غاب كانت من. توابع 
بروفنس . وكان غليوم كونت بروفنس حب للعدل تحافظا على الديانة برا برعيته فأحبه. 
رعاياه حباً جا . ولا استنفر أهالى روفنس ودوفينى السفل ونيس لقتال العرب لبوا' 


)١(‏ هى جموعة حياة القديسين منسوبة الى راهب: يسوعى اسمهبولاند. وقد بدأ هو بها وأ كلها 
غيره فصارت تسمى جموعة البولندينف . 
(؟) قصبة هى ركز مقاطعة الألب العليا كان العرب استولوا عليها طويلا . 


د 
تداءه » فلما اجتمع اليه الجم الففير منهم قصد أن ينهد ال المزب اق فركسيتت)» 
وعد ناملرب أن أل ل شيا يم م كل جاب قا م من جباطهم 


حتمعين وداذمواعن | نفسهم فا وأول مع رك وقعت معهم وقعت فى واحى دراغيمان٠‏ 
للمسعمعع2128 قى مكان يقال له لو 3 تور 11010 حي لوحك الى الأن برج مببق 
منذ ذلك اليوم » تذكارا لتلك المعرك ؛ فلتهزم السلمون والتجأوا 0 
ولكن المسيحيين أخنوا بمخنقوم حتى اضطروم_ أن تقادروا الحسن ليلا ويلجأوا 
إلى ا ارم أهالى البلاد وتثليوا عليهم » ققتل أ كترم » وأخد 
اا *وجيع من وقع الام أو استي من السلبين عفوا عنه كا أمهم لم 


)١(‏ قلوينو هذا ابر عن جموعةمؤرخى فرنسة وقال من الجائز أنيكون بض السامين فرواإك 
الحم ر وذهيوا إلى الأتدلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقية . وقد قال در باو 28102126104 
ف «الكمة الشرقبة » نحت اسم المعر وكذلك كاردون عمدو 0 فى تاريخ مغارية أفرقية أنه 
فىذلك الوقت أى واحىسنة ٠‏ ٠و‏ كان السامونمالكين لحزيرة سردانية وأن الهلغةالعز قبلأن فتح 
مص ر كان أقام سردائية مدة عبتة وقد وافق على هذه الرواية ميمو 311238116 صاحب تاريخ 
سردائية وزعم «دلين » عبروظ[ع 2 أن المسامين كانوا استولوا على كورسكة أيضيا وهى الى يقول 
لحا العرب قرسقة . ١‏ 

وقول دلءيت أنه كان - لهم أمير يقال له «موحه» غوع3215 0 بروثنس حيشاً اقم 
اليه الجنويون . ولاشك أن دلبين يريد أن يتكلمعن الأمير مجاهد الذى كان أغار على سرادئية وكان 
البيزانيون أو الببازنة ( يقول.العرب) ولكن قصبة ماهد هذا وغارته عل سرزواية تأخرة امن 
هذا التاريخ بنحو من ثلاثين سنة . انتهى كلام رينو ٠‏ 

قلتمجاهدالعامرىمن يباليك الملكالفازى إلشهيرالنصور بن أبعامر» كان بعد ذهابدولة النصورقد 
تفليت به الأحوال» فاستؤلى على دانة وشن الغارة على «ردانية . ترجه ابن جميرة فى يغية اللتس 
فيال : مجاهد بن عبدالله -العامرى . أبو الجيش الموقق »“مولى عبد الرحن الناضر بن النصورحد . 
كان من أعل الأدب والشجاعة والعلوم وأهلها ."نش بقرطبة وكاتت له.همة وجلادة وجرأة » فليا 
ياءت أيام الفتنة وتغليت العسا كر على النواحى بذهاب دولة ابن أبى عامس قصد هبو فى من تبعه 
الجزائر: التق فى شرق الاندلس © وهى جزائر خصب واسعة ء فغلب عليها وتماها (يريد بهذه 
الجزائر ' ميورقة. ومينورقة ويابسة ) ثم قصد منها فى المرأكب الى سردانيه (جزيرة من جزائر الروم 
كيرة) فسئة ست أو سبع واربعائة ففلب على 1 كرها وافتتح معاقلها . 


194 


يقتلوا السامين الذنكانوا سا كنين وادعين فى القرى المجاورة . ومن هؤلاء من تنصر 
واندمج فى الأهال » ومنهم من بت مسلهما ولكنه أصبح رقيقا مستخدماً إمانى 
ثم اختلفت عليهاهواء المند وحاءت امداد الروم » وقد عزم على الخرو ج منها طمعاً فى تفرق من 
يشغب عليه » فعاجلته الروم وغلبت على 1 كش مرا كبه » فأخبرتى أبو الحسن جبة بن يحي قال : 
أنيأنا شر بح بن عمد عن ألى يمد بن حزم قال ان أبا الفنتوح ثابت بن 6د الجرجانى قال :ل كنتمم 
أى الجميش مجاهد فى سرداية فدخل بالرا كب في الرسى نباه عنه انو خروب رئيس البحريين » فلم 
لق تمسرع جلت عرد بن 7 الليلن مركياً مركياً الى الريف » والروم وقوف 
لاشغل لحم الا القتل والاءر لاسسامين » فكلا سقط مركب بين أيديهم حمل مجاهد يي بأعلى 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثُر من ذلك ء لارجاج البحر وزيادة الريح 
الى أن يقول : قد كنت حذرته من الدخول هنا فلم يقبل ء قال فبجريعة الذقن مامخاصنا فى 
سير من المراحكب . هذا آخر خير ثابت بن عمد . 
ثم عاد مجاعد الى الجزائر الأندلسة الى كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حي غلب علىدانية 
ومايليها » واستقرت اقامته فيبا . وكان منالكرماء على العأماء » ياذلا للرغائب فى اسّلة الأدباء» 
وهو الذى بذل لأبى غالب الاغوى تمام بن غالب ألف دينار على أن يزيد فى ترجة الكتاب الذى 
ألفه في الاغة مما ألفه لأى الجيش مجاعد على ماذكرنا فى باب التاء . وفيه يقول أبو العلاء صاعد. 
ابن الحسن اللغوى وقد استاله على البعد يخريطة مال ومركب أهداهها اليه قصيدة أولها : 
أتتتى الخريطة والرتكب ك اقترن السعد والكوكب 
وحط بمنائه . قلعة كا وضعت سملا المفرب 
على ساعة يم على هامة المعترى ييخطب 
الى أن قال 
يجاهد رضت 5 ان ملل يكن يصحب 
فقل واحتكم فسمع الزمان مصيخ اليك بها ترغب 
وقدألفف العروض كتاباً يدل على قوته قبه. وم نأعظم فطيائله تفده للوزير الكاتبأبى العباس 
أحد بن رشيق وتعويله عليه » وبسط يده فى العدل وحسن السياسة . وكان موته بداية فى 
سئة 5 “ع . 
وجاء فى ١عجم‏ البلدان لياقوت ان السامين غزوا سردائية فى سئة 47 فى عسكر موسى إن نصير 
والذنى قرأته فى التواريخ أن عبد الله بن موسى بن نصير هو الذى فتتح ميورقة واخواتا ولمله 
غزا سردانية . 
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أراضى الأديار أوفى أراضى الزعماء . وقد بقيت لهذه الأمة بقايا معروفة مدة طويلة 

كا سيأنى الكلام عليه ٠‏ 
أما سقوط حصن ف ركسينت ققد وقع فى سنة 9176 وكانت مدة بقاء هذا الحصن, 

فى أندى السلمين أ كثر من ثمانين سنة . ولاكان هو المركز الأصلى ليع العرب. 
النتشر بن فى داخل فرنسة وثمالى ايطالية وق سويسرة » فلا بد من أنذلك الحصن 
كان ملآن بالأموال والنفائس » فوزع الكونت غليوم صاحب بروفتس تلك 
الأموال على الذن امتازوا بقتال العرب ؛ وأشبرهم « جببلين غربما لدى » الذىكان 
من أهل جنوة فانه كوفى* على اقدامه بالاراضى الت ىكانت فى منتهى خليج سالت. 
تروبيز ٠‏ ومن ا بين المشاهير الذين جالدوا حق الخلاد بهذه الحرب مسيجى 
لتك اليه السيادة على مديئة كامستلان غظة!1اةة0 فى مقاطعة الالب السفل . وربعا 
وجاء فى تاريخ ابن عذارى المرا كهى المسمى بالبيان الغرب ء أن السامين غزوا سرداية فى سئة 
مث وعليهم تمد بن عبد الله التميمى فأصابوا وأصيب منهم ثم قفلوا . 

وقد اطلعت فمدينة جنوة على تاريخ بالطلبائىيةبورية جنوة لمؤلف يقال له «فريدريسى دوثائر» 
يجوز ع8 جاء نيه انه فى سنة ٠١١5‏ ذعب أسطول جنوى إلى سردائية وتغلب على قوة مجاهد 
الأمير العربى الذى كان استولى عليها » وانه فى سنة ٠١4‏ وصل الأسطول الجنوى الى افريقية 
واحتل الجنوية عناية . وانه قى سنة ١١419‏ ذهبت الأساطيل الجنوية والبيزانية » ومعها اسطوله 
املق (يقرب نابولى) يأمر البابا تكتور الثالث » واجتاحت سواحل نونس وطرايلس واضطر أميو 
افريقية أن يدفعبم عنها بفدية تيلم نميف مليون مخسب المعاملة فى زهن صاحب التاريخ وسلم الموم 
الأسرى السيحيين الذينكانوا عنده . 

وعاجاء فى تاريخ جنوة هذا أنه فى مدة ١+‏ سنة غرا الجنوية “ماتى غزوات فى بلاد الاسلام > 
وان فتح الصلييين لطرابلس الشام كان على أبدى المنوية فى ١‏ تموز سنة ١١١5‏ وأن أمير 
ياتعى قائد الجتوية تولى مدينة جبيل ثم أنه فى سنة ٠‏ كانت له اليد الطولى فى حصار بيروته 
وفتح الصلبيين لما . قال : واشترك الجنويون هم غودفروا دو بوبون فى فتح ادس وفتحوا 
صور وقبسارية . 1 

هذا وجاء في .تاريخ اللفاء للامام السيوطى أن الوليد بن عبد اللك نولى الخلافة فى شوال سنة. 
ست وكمانين وانه فى سئة 7ه فتح سردائة من جلة قتوحات عدها وإنه فى سنة 8 فتح, 


جزيرالى ممورقة ومينورقة . 


- 159 


كانت ثروة آل كاستلان الحاضرة راشحة عن تلك [التوشات ب ولذ يش أن نين 
أن العر ب كانوا أيضا قد أجاوا عن مدينة وييز فى ( الألب السفلى ) فانه ىكل سنة 
حتفل أهالى هذه البلدة بعيد خلاصهم منهم الذي يصادف يوم العنصرة ٠‏ 
وقد استولت الكنيسة أيضاً على كثير من الأراضى الى كانت بأيدى المسامين . 
وذلك لآن رجال الدين السيحى كانوا قد أسيبوا أ كبر من سواهم بهذه الغارات 
العربية وتهدم كثير من أديارهم فلذلككانوا تمدائاً فى طليعة الخركة لاجلاء العرب » 
خنال أساققة فريس ونيس نصييا كبيراً من الأراضى الى كانت بأيدى السامين . 
وف علولون وقع نزاع بن الأهالى على الأأراضى الى كانت للمسامين لأأنه كان قد طال 
حم العرب لتلك البلدة فدثئرت آثار املك القديم واصبحت الحدود مجهولة . خاء 
الكونت غليوم من آأرل وأحرقة التقسم بين الاديار والأهال والامراء )» 
وأرضى انيع . ولذلك بتى لثليوم هذا امم كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب أَبى 
الوطن ٠ ٠‏ 0 
فقد تقرر اذا أن سقوط حصن فركسينت فى أبدى السبحيين وقع فى سنة 8/يه 
وانه.من ذلك الوقت لم يرق للمسامين شىء فى أرْض:فرنسة ٠‏ نعم ان بعض الؤرخين 
ومنهم داليين الار الذكرٍ يزعم قاء اليلق سال الألك تبتير] :ال سابد سنة 
54 بل إلى مايعد سنة الألف » ولكننا لاثئق بهنه الروابة» ونظن أنه ان كانت قد 
بقيت عصابات عرربية فى جبال الالب من يعد تاريخ سقوط فركسيتت فلا تكون 
ان بل تكون عصائب نكت له وقد أردت عن الاسلام الى النصراننة 
"أو صار رحالها فى حكم الرقيق ٠ ٠‏ وبالاختصار ثمن بعد ذلك العبد ريق على أتباع 
الانجيل 0 من أتباع قر نْ الا ان كان من قبيل وقائم الات لأجل 
التتخلص منها من مطاردة البرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ 1 
وفى سنة 975 مات الخليفة الحكم الثاى فى قرطبة وكان ابنه 1 . فتقلد الامور 
الحاجب اللقب بالنصور وكان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التديير بلى منه 
التصارى بباقمة لا نظير لما فاعاد للاسلام روتقه الأول وبث الغارات فى أطراف بلاد 
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التصرانية حى أوقع الذعر فى ججيعها وعادت النصرانية على شفا خطر عظيم ٠‏ وكان 
النصور عندما تسم الزمام قد بدأ بترتيب أمور الولايات الافر يقية » حيث أدخل فى 
الطاعة جيم أهلها وجند منهم الميوش الحرارة واستنفر أيضًا أهل الأندلس منتخيا 
منهم أشجع الشبان وأخذ يشوقهم الى القتال و يرهم عليه . وكانت غزوات النصور 
كلا فى فصل الصيف » ما عدا غزاة واحدة » وذلك لأأن رجال افريقية كانوا لا 
يتحماون برد الاصقاع الثمالية ٠‏ وبلغ عدد غزواته فى مدة سبع وعشر ين اسنة منتا 
وخمسين غزوة» لم تنهزم له فيها راية ولاولى جيشه مدبرا © 1 
وكان السامون فى الثالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد النصارى وهزموا لحم حيثاً 
ذبوا الرحال وسبوا النساء والأولاد وباعوه..رقيقا » فكنت ترى بعد كل غزاة من 
غزوات النصور أسواق قرطبة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكتظة بلرقيق من ذ كور 
واناث » وكان تجار الرقيق يأنون مهذه الخلائق الى افريقية ومصر وسار بلاد الاسلام 
فتنتشر فيها ٠‏ وكان النصور يرى -جباده فى بلاد النصرانية أفضل قرباته الى الله 
ا ؛ وكان يستصحب ف ججيع اسفاره التااوت الذى يريد أن يوضع فيه عند موته . 
.وكان من عادته أن ينفض الغبار الذى يملق بثيابه فى أثناء غزواته ويجمله فى ذلك 
"التااوت » ليصنع مته لبنة مها بحت رأسه عند الوت . فجال غزاة السلبين حث 
رايائه النصورة فى قشتالة وليون وناباره وآراغو نوكتار نية آلى أن وصاوا الى غاشقونية 
وجئوى فرنسة 

5 و مدر الور كو وه داع لاف مره اك 
أمدينة لتاب من نجابقية وعي أقدس معبد مسيحى فى أسبائية فىأدى السايين ) 
.واحرقت تلك الدينة . وأخنت احراس الكنيسة الكرى د 


(1) لى من قصيدنى الأندلسية التى نظمتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وسائل عن التصور جل ابن عامر ييجاويك عنه كل قوس موسر 
غن فى العدى سا ومين غزوة فآنٍ بها طراً' بنصر . مؤزر 


)١؟-م(‎ 
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انديس يعقوب الى قرطبة حيث عمل منه قناديل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل 
أن يزيد النصور من اذلال السيحيين أجره, على حمل الاجراس الذكورة على 
ظبورهم من شاتتياقب الىقرطبة وهى مسافة تماعاثة كياو مير ولا يتكر أنالسيحيين 
عادوا عند ما دخلوا قزطة فاسترحعوا هذه الأجراس وحقاوها على ظبورهم من 
قرطبة الى شاتتياقب ؛ ولك الايام نداولها بين الناس . 

وق يم امنصور 0 كاد الأمل ينقطع من بقاء النصرانية فى إسبانية » فاتحد 
)١(‏ ستأتى فى الأجزاء التالية علىكل مايتصل بنا من أخبار النصور بن أبى عامر الذى يقدر أن 
يضبعه الؤرحون ف العف الأول من رجال العالما» لأن بحل هذه الترجة هو فى تاريخ الانداس 
لانى تاريخ فرئسة » ولكن من -حيث أن المستشرق رونو أشار الى غزوات المنصور الشهيرة لم 
نمأ أن تخلى هذا المرء أيضأ من شىء من ترجته » فقول : 

حاء فىتقفح الطيب مايلى: ومن ذلك غزوة المنصور لمدينة شنت ياقب قاصية غليسية وأعظم مشاهد 
النصارى الكائئة ببلاد الاندلس وما يتصل بها من الأرض الكبيرة » وكانت كنيستها عندم عنزلة 
الكعبة عندنا « وللسكعبة الثل الأعلى » فيها يحلفون واليها يجمعون من أقصى بلاد رومة وما 
وراءهاءويزجمون أن القبر الزور فيها قبر ياقب أحد الحوارين الاثنى عر وكان ألخصهم بعيسى على 
نبيناوعليه الصلاة والسلام » وم يسمونه أاه للزومه إياه وياقب بلسانهم يعقوب » وكان أسففاً يبت 
القدس فجعل يستقرى الأرضين -داعياً من فيها حت اتنبى الى هذه الفاصية » ثم عاد الى أرض القام 
فات بها ء وله مائة وعفرون سنة شمسية ء فاحتمل أصحايه رمته فدقنوها ببذه الكنيسة الى 
كانت أقصى أثره . ولم يطمم أحد من ملوك الاسلام فى قمبدها ولا الوصول اليها لسعوية مدخلا 
وخشونة مكانها وبعد' شقتها فخرج المنصور اليها من قرطبة غازياً بالمائقة يوم السبت لست بقينه 
من جادى الآخرة سنة سبع وبمانين وثلامائة » وهي غزوته الثامنة والأربعون » ودخل على 
مدينة قورية فلما وصل الى مدينة غليسية وافاه عدد عظم من الفوامس التمسكين بالطاعة » قى 
رجالهم وعلى أتم احتفالهم » فصاروا فى عسكر الممامين وركبوا فى الغاورة سبيلهم » وكان المنصور 
تقدم فى انشاء أسطول كير فى الموضع المعروف بفصر ألى وانس منساحل غرب الانداس وجهزه 
يرجاله ابحريينة وصنوف الترجلين وحمل الأقوات والأطعمة والمدة والأسلحة استظهاراً على تقوذ 
المزمة » الى أن خرج بموضع برتقال على نهر دويرة فدخل فى الهر الى المكان الذى عمل المتصور 
على العبور منه » قعقد هنالك من هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الذى هتالك > ووه المنتصور 
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ماوك النصارى يأججعم أسماب ليون وثابار وقشتالة وسائر اللقاطعات السيحية» ونبذوا 
كلما كان بينهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة » وتسلح الأساقفة والقسيسون 
ماكان فيه من اليرة الى الجند فتوسعوا فى الزود منه الى أرض العدو ء ثم نمض منه يريد شانت 
ياقب فقطم أرضين متباعدة الأقطار وقطع بالعبور عدة أنباركبار وخلجان عدها البحر الاخضر » 
ثم أفضى المسكر بعد ذلك الى سائط جليلة من بلاد فرطارس وما يتصل ببا م أنفى الى جبل 
شامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق لم يبتد الادلاء الى سواه » فقدم المنصور الفعلة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسبيل مسالكه فقطعه السكر وعيروا بعده وادى منية وانبسط المسأمون بعد ذك 
فى سائط عريضة وأرضين » وانتبت مغيرتهم الى دير قشان وبسيط يلنبو على البحر الحيط» 
وقتحوا حصن شنت بلايه وغتموه وعيروا بساحته الى جزيرة من البحر الحيط لأ الييا خلق عظم 
من أهل تلك النواحى > فسيوا من فيها تمن لأ اليها . وانتهى العسكر الى جبل مراسية المتصل من 
١‏ كثر حباته بالبحر الحيط فتشلاوا أقطاره واستخرجوا من كان قيه وحازوا غنائمه م ثم أجاز 
المسامون بعد هذا خليجاً فى معيرين أرشد الأدلاء اليهما ثم بر ابلة ثم أفضوا الى بسائط واسعة 
العهارة كثيرة الفائدة » م انتهوا الى موضعم من مشاهد ياقب صاحب القير تلو مشهد قبره عند 
التصارى فى الفضل يقعيد نما كهم له من أقاصى بلادثم ومن يلاد القبط والنوبة وغيرهما فتادره 
المسلمون تاعاً » وكان التزول بعد على مديئة شانت ياقب البائسة » وذلك يوم الأربماء لليلتين خلنا 
من شعبان > فوجدها المسامون خالية من أهلها فحاز الملمون غنائمها وهدموا مصائعها وأسوارها 
وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل امنصور بقبر ياقب من محفظه ويدفم الأذى عنه . وكانت 
معبانعها بديعة محكمة فغودرت هشيا كان لم تغن بالامس وانسفت بعد ذلك سائر البمائط . واتتبت 
الجبوش الى مدينة شنت ماتكش متقطم هذا الميقع على البحر الحيط > وهى غاية ل يبلغها قبليم 
مسلل ولا وطثها لغير أهلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل يال ولا وراءها اثتقال » واتكفاً النصور 
عن بترتت ياف وقد بلع عاية )يلما مسلم قبلة » » فجعل فى طريقه القسد على حمل برمئد بن 
اردون يستغريه عائثاً ومفسداً حت وقم فى عمل الفواءس العاهدين الذين فى عسكره تأمر بالكف 
عنها ومر مجتازاً حق خرج على حصن بليفية من افتتاحه » فأجاز هنالك القوامس بجملتهم على 
أقدارم » وكدام وكسا رجالحم وصرفهم الى بلادمم وكتب بالفتيج من بلقية 
وكان مبلغ ما كساه فى غزائه هذه لوك الروم ولن حسن غناوه من المسمين الفين ومائتين وجخساً 
وثمانين شقة من صنوف الز الطرازى وواحداً وعشرين كساء منصوف البحر وكائين عنبرين 
وأحد عمر.سقلاطونا وخسة عشر مريعاً وسبعة أعاط دماج وثوبى ديباج روى وفروى فنك » 
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وساروا فى مقدمة الحيوشس بحسب رواية مؤرخى النصارى على ماى جموعة 
الدون بوكه . واجتمعت جيوش جرارة من السيحيين على حدود قشتالة القدعة ع 
وحشد امورل دده ين زوه وكانت الوقعة هى الى ستكون الفاصلة بين. 
الفريقين » وتلاق الجعان عل هر دويره فسكانت المركة من أعول ما يتصور العقل 

يقيت طول النبار وسالت الدماء كالأمبار ول ترجح فئة على الاخرى ؛ ولكن 
0 :أ كثرهم فى زرد الحديد فسكان التاف منهم أقل ٠‏ ولاخم الظلام 
رجعت كلفئة ألى مخيمها واننظر النصور محىء قواده وأعوانه للتشاور معهم فل يحضر 
منهم أحد فسأل عن سبب تأخره ققيل له انهم سقعاوا صرعى فى المصماق 7 فلم 
النصور أن العاقية وبيلة والتاث جسمه وامتنع عن أخذ أى علاج © ومات بعد 


أيام قلائل » فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه يوم المعركة وفى التابوت الذى كان حمله 


معه ليدفن فيه ٠‏ ولايزال قبره معروفا فى مدينة سال 12 


ووافى جيم العسكر قرطبة غاعأ وعظمت النعمة والنة على المساين و يجديشنت ياقب إلا شيناً من 
الرهيانجالساً على الفبر فسأله عن مقامه » فقال : اونس يعقوب . فأمر بالسكف عنه . قال ؛ وحدث 
شعلةقال: قلت للمنصور ليلة أطال سهره فيها : قد أفرط مولانانى السهر و بدنه يحتاج الى أ كثر من 
هذا النوم وهو أعلم بما يحركه عدم النوم من غلة العصب ء ففال : ياشعلة اللك لاينام اذا نامت 
'الرعية ولو استوفيت نوي لما كان فى دور هذا البلد العظيى عين تاثمة . اتنهى ما قلته من 
الكتاب اللد كور 

(1) جاء فى تفح الطيب قلا عن ابن سعيد أن المنصور رمه الله توفى فى غزاته للافرنج .سئة 
.اثنتين ولسعين وثلامائة وجمل فى سريره على "أعناق الرجال وعسكره يحف يه وبين يديه الى أن 
.وصل الى مدينة سال اثتبى 
ٍ ا ال ينه را ا لع و لاه وروا يرس 
فيه ويتبرك به » ومن قوة رجائه انه اعتنى بجمع ماعلق بوجبه من الغيار فى غزواته ومواطن 
أجباده فكات الخدم يأخذونه عنه بالمناديل فىمكل متزل من منازله حتى اجتمع له منه ضرة ضخمة 
عبد نبتصييرها فى حنوطه » وكان يحملها حيث سار مع أ كفانه » توقعاً طلول منيته » وقد كآن 
تخد الآكفانء هن أطيب مكسبه من الطبيعة الوروثة عن أيبه وغزل بناته . وسكان يسأل الله أن 
'يتوفاه فى طريق الجهاد فكان كذلك انتهى . 
قلت : وقبره معروف فى مدينة سام والاسبائيول يلفطوتها مدينة سالى أو ثالى بالثاء 
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وكان النصور طول استيلائه على الدولة جامعاً بين محد السيف ومجد القل » 
فازدهرت فى ايامه العلوم والصنائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران وبلغت الاندلس 
لمبده من السعادة مبلقاً لم تعرفه من قبل ٠‏ وف أيام النصور اننشرت مبادى” الفروسية 
«086:8116516» والمبالنة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة وبأى ضعيف ونجدة اللبوف 
ايا كان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان السيو فياروو 5616006 فى كتابه المسمى 
« مشاهد الاخلاق العربية فى اسبانية فى القرن العاشر » قد تحاوز الحد فى زعمه 
أن العرب لعهد النصور ؛ ثم الذين قرروا نظام الفروسية كا كان معروقاً عند فرسان 
السبحيين فيا بعد » وقد كان واجباً على السيو فياردو أن يأنى بالبرهان على ماقله 
لأن الذى بأيدينا من تواريخ الذين عاشوا فى ذلك المصر ليس فيه شىء مما قرره 
السيو ا 

وكانت وفاة المنصور سنة ؟١٠١١‏ فقا بالأمر بده ابنه عبد اللك ولكنه ماته 
سنة ١١١8‏ وبعوته اتقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبانية 60 ا 

ثم نشبت الحرب الداخلية فى قرطبة وأخنت المكومات هدم بعضها بعضاً 
وفترت الجية الاولى وبدأ الاسلام بتقبقر ويستسر” بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان 
فى استطاعة السيحيين من ثالى الاندلس أن يسترجعوا بلاد آبائهم وأجدادهم من 
ذلك المين الاانهم هم أنقسهم أيضاً كانوا متقسمين وكانت العداوة بين نابار وغاليسية ‏ 
كا كانت بيهم وبين السامين » وكان السيحيون يدخاون فى حروب المسامين بعضهم 

(1) ذهبكثير من الؤرخين الى أننظام الفروسية الذى كاذمعروفاً فىاوربة فى القرون الوستلى 
رشح الى الاوريين من عرب الاندلس ولنجيب بك غالى هن أفاضل الصريين الأقباط كعاب نفيس. 
فى هذا الوضوع معزز بالأدلة والشواهد شْ 

(؟) حاء فى النفح : وما تو النصور قم بالأمر بعده ابنه عبد اللك اأظفر أبو .روان فجرى 
على سان أيه فى السياسة والغزو وكانت أيامه أعياداً دامت مدة سبع ستين وكانت تسمى بالسايم 
تشبيباً بسابم العروس ولم بزل مثل اسمه مظفراً الى أن مات سنة تسم وتسمين وثلاعاثة فى الحرم 
وثارت الطوائف فىمالكهم ومحركت الخلالفة لاسترجاع معاقلهم و-حصونهم اتتهى 
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مع بعض منحازين الى احدى الفتتين التقائلتين حسواتقتضى تقتضى مصلحتهم » ورا كان مع 
كل من الفتتين فئة من السيحيين ؛ وكان الاساقفة بأنفسهم وضون غمرات هذه 
الحروب . وق سنة ٠١١5‏ انم اللسبحيون فى الفتئة التى وقعت فى قرطية الى 
إحدى الفتتين ونصروها عل الفئة الاخرى فاستعانت الفئة التى دارت عليها الدائرة 
بعسيحى كتاونية الذبن زحفوا الى قاب الاندلس » ولكنهم فقدوا فى أثناء الحرب 
ثلاثة من اساقفتهم ورجلا من أبطالهم لان 

(1) بعد وفاة عبد اللك المظفر بن التصور قم بالأمر أنخوه عبد الرحمن وتلفب بالناصر لدين الله 
وجرى على سان أبيه وأخيه » فى الجر على الأليفة هئام الأموى والاستبداد والاستقلال باللك 
دونه » تم بداله الاستثثار عا ببى من رسوم الخلاثة فطلب من هثام أن يوليه عبده» ولالم 
يكن لحشام أدنى ارادة معه أجابه الى ماطب وأحضروا لذلك اللا من أرباب الشورى وأهل الحل 
والقدء فكن يوماً مشبوداً » قكتب عبده من انشقاء ألى حفص بن برد » وذلك قى شهر ربيع 
الأول سنة مان وتسعين وثلامائة » وكتب الوزراء والفضاة وسائر الناس شباداتهم بخطوط 
أيديهم » وتسمى عبد الرحمن بن النصور ولى العبد 

وكانت هذه هى الغلطة الكبرى الى بدأ بها اتقراض دولة النصور ودولة بنى أمية ودولة 
الاسلام كلما فى الأتدلس لأن هذا الاعتداء أغضب الكثيرين » وبدأت به الحرب الأهلية الى 
شغلت السامين عضهم ببعض وتركت الثغور عورة » واوجدت ملوك الطوائف نف يلون للا وتهاراً 
عشبد من عدو الامة . 

وحاء فى النفح ان أهل الدولة تفمواعلى عبدالرجن (ولى العبد) ماقعله مما كانفيه حتفه واقراض 
دولته ودولة قومه وكان أسرع الناس كراهة لذلك الأموبون والفرشيون » فغصوا بأمره وأسفوا. 
من محويل الأمر جلة من الضرية الى الهنية > فاجتمعوا لقأنهم وتمثت من بعش الى بعض رجالاتهم 
وأجعوا أمرم فى غيبة من الذكور » فى غزأة من صوائفه بيلاد الملائقة » ووئبوا بصباحبالشرطة 
بقرطبة قفتلوه مقعده من باب قصر الخلافة » وخلموا هشاماً المؤيد الذى ولى عبده عبد الرجمن بن 
المنصور » وبايموا عمد بن هشام بن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر ولفبوه بالمبدى 
بالل »> وطار الخير الى عبد الرحمن عكانه «ن الثغر فاتفش جمعه وقفل الى الحمضرة وقد تسلل عنه 
جنده ووجوه البرير ولخقوا بقرطبة وبايعوا البدى وأغروه بعبد الرحمن لسوء سيرته فاعترضه من 
قبش عليه واحتز رأسه وجله الى المبدى . وذهبت دولة العامررين كان لم تكن 
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والحاصل أن مسالى اسبائية كانوا قد أخذوا ينكصون وتتحص أجنحتهم وم 
يبق أدنى خطر منهع على فرنسة » وأخنت هذه الملكة تتقوى وتتقدم الى الاامام . 


قال : وكان رؤساء البربر وزناتة قد لحقوا بالمبدى الميفة الجديد لما رأوا من سوء تدير 
عبد الرحمن ء إلا أن الامويين كانوا حاقدين عليم لما كان من مظاهرتبم للعامرين » فلم يلثثوا 
أن سخطتهم القلوب وخزرتهم العيونونهيت العامة دورثم وشكوا أمرثم الىالمبدى فلم تتقم شكوام» 
فتسشت رجالاتهم وأسروا مجوام » وبايعوا هثام بن سليان ابن أميراللؤمنين الناصر ء فموجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوم عن الديئة » وتفبضوا على هشام وأخيه أبى يكر 
وأحضروهها بين يدى المبدى » وضريت أعناقهها 

وفر سليان اين أخيهما واجتمع فى البربر فى ظاهر قرطبة » قبايعوه ولفبوه المستعين بالله ونيضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالتصارى » وزحف ابن اذفواش فى جيش انم الى البربر ووصلوا الى 
قرطبة وهزموا البدى ومن معه » وقتل فى ذلك اليوم مايزيد على عصرين الفا . ودخل المستعين 
قرطبة ختام سئة أرعيائة » ولق المبدى بطليطلة واسعباش هو أيضأ بابن اذفوئش فزحف ممه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبربر أصحابهم » ودخل المبدى قرطبة وملكبها ثانية 
. وخرج المستمين مع البرير وتفرقوا فى السائط ينببون ولا يبقون على أحدء ثم ارنحاوا الى 
الجزيرة الخضراء » فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لفتالهم فكروا عليهم وانهزم البدي وابن 
اذفونش ومن معهما من المسامين والتصارى » ودخل المستعين قرطبة ثاتى مرة » ولكنه ل يدخلها 
هذه المرة خليفة بل اخرج عقاماً الخليفة القديم وبايع له وقام يأمر -حجابته > ظناً مته أن ذلك بيحسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أهل القصر بالمبدى وقنلوه » ظنا بأن قتله يحسم التزاع » وصار 
هشام هو الخليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المستمين الى التصارى يستعديهم 
اظاهرته فبعث اليهم الخليفة هشام وحاجبه واضح يكفونيم عن ذلك بأن يساموا الييم الحصون والقلاع 
الي كان النصور قد افتتحها من بلادثم وهكذا وقف الاذفونش عن مساعدة المستعين . ولكن 
المستعين واليربر تغلبوا على أهل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأنزلوا اللعرات فى أعلها » وتولى 
البرير الأتمال واستقلوا بالبلاد مثل باديس بن حيوس فى غرناطة م والبرزالى فى قرمونة والغرتى فى 
روندة » وهزرون ف شريش ٠ ٠‏ 

وافترق ثمل الجاعة بالأندلس وسقطت هيبة الحلافة وبدأ دور الاتحطاط مس دول صغيرة كب 
عباد ياشبيلية » وبنى الافطس ببطليوس + وبنى ذى النون بطليطلة » وبى هود بسرقسطة » وابن 
أن عامر ببلنسة م ومجاهد العامرى بدائية والجزائر . إننهى تقلا عن تح الطيب 


3 و ولا ب 


وسنة اهمه انتقل املك الى آل كابت اءطة0 فكانوا أجدر به من المتأخرين 
من سلالة شارلان ؛ ثم تنصر النورمنديون وصاروا عاملا عظيا من عوامل 


وقال ابن عذارى فى كتابه « البيان الغرب فى أخبار ملوك الأتدلى واللغرب © ان عبد الملك 
المظفر بن المتصور عند وقاة أبيه كتب الى أقطار المملكة بالأندلس والعدوة » فاستوثق له الأمر 
ول برد أحد طاعته » واجتمع الناس على حبه . وكان مم غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذانه 
مراقباً لربه باكياً على دنه . وكان من فرط الحياء مم الشجاعة فى غاية يعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وف المابعة توفى » قيل مات مسموماً وقيل ماث من علة 
الذبحة . وكان موته عازل أم هانى: عقربة من أرملاط لاريم خلون من صفر سنة 45" فكانت 
مدته فى الللك ست سنين وأربعة أشير وسبة أيام . وكانت أول غزواته الى بلاد الافرنج سنة 
599 ودوخ بسائط برشلونة وفتح حصن ممقصر عئوة وأسكئه المدابين 

وقال ابن عذارى انه لما ذهب عبد الملك الى مدينة سالم وافاه هنالك عدة زعماء من وجوم 
النصارى وفرساتهم » أرسل بهم ملك الفوط يومئذ اذفونش بن ارد المعروف بابن البريرية » 
ومعهم آتثرون ممن أرسل بهم خاله شاتجة بن غرسية زعم الملالفة وصاحب قثتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط للغزو ون يدي عبد الملك على ماتطيمته شرط ساببهم المنعقد صدر هذه الدولة » 
وافين بالعهد حافظين للحرمة» فأحسن عبد الملك قبولهم وأصعد عن مديئة سام محو الشفير الاعلى م 
قال تفلا عن حيان بن خلف انه فى غزاته لأرض برشلونة افتتح ستة حصون . ولكن الخصون 
الي دمرها العدو غخسة وثمانون حصنا . 

قال : وفى سنة 55 غزا جليقية » وكان مظفراً » وسنة 595 غز! بنبلونة وسار الى سرقسطة 
ثم الى وشقة مم الى بربشتر » ومنها دخل أرض العدو ودمرها تدميراً » وسنة 8ه" غزا بلاد 
قغتبلة من عمل الطاغية .شامجة بن غرسية بن فرلند » وهى غزاة قلونية الخامسة من غزواته 
العروفة بغؤاة النصر الت لق فيها شامجة ب ميع النصرائية على التلافها » فوزمه عبد اللك هز عة 
عظيمة » رزق الله السذين فيها التصر المبين . وعلى أثرها قسمى عبد الماك بالمظفر » وصدر له 
بذلك منثور من الحليفة حشام » وأضاف الى لنب المظفر لقب سيف الدولة . وسنة 54+ غزا 
عبد الك بالثاتية » وهى السادسة من غزواته » واحتل شئت هرتين . ثم غزا غزاته السابعة سنة 
4 وتقال فيها قلا عن ابن حيان : ومن كبار علل عبد الماك ومتكراتها على الاسلام ومؤذنانها 
يا خحرى عليه بعد من الاتلام » علته الشديدة عدينة سالم » رجه اليها سنة مان ونسين > غتفلا 
تفصد عدو الله شاعبة بن غرسية بن فرلند »م قصدته عن الدخول اليه بتجموع السامين واشتدت به 
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القوة النصرانية وسكثوا وركنوا وثر كوا العيث والدعارة . وكذلك تتصر الجار 
وأصبحت أوربة كلها مسيحية . وف ذلك الوق تبدأت الناش تطالب اللوك بحقوقها 
وتنبسث الجماعات وناقشت السلطة الحساب وتأسس مايسمى, بالحرية البادية 
ما أدى فى آخر الامر تدريجا الى الحالة الاجباعية التى جعلت أورية فى مقدمة العام 
التمدن؛ واورق من ذلك الوقت غصنهاواخضر رعيبا وأفلح سعيها . على أن سواحل 
فراسةم نسل منغارات السأمين الى مابعد ذلك عدة طويلة فى سنة ٠١١‏ تزل مسامون 
أبدلسيو ن فى أرض أنطيب أوعين الطيب و#طتاعة وأخذوا بعض رهان أسرى 
وف ستة ٠١15‏ رأ منهم ناس مديتة أربونة فاجتمم علييم الأهالل وكشفوم ثم 
قتلوهم وأسروا منهم عشرين رجلاكانوا فىغاية الطول والعظم » فارساوثم الى دير سان 


مدة تفرق عنه فيها أ كثر الطوعة » وصارت على الاسلام مصيبة با أوهنت من بطش عطبده 
وتقصت من حفيل عدده » ورام مم ذلك كاه الاقتحام على أعداء الله فى دل تقوهه طمعاً فى اقام 
غزوه فكانت آخر صائفة نفذت من الحضرة ء اذ هاك عبد انك والفت بركبا الفتنة 

قال : لما دفن المظفر رحمه الله تأعب أحوه عبد الرجن اللقب يشنجول ( أسم غلب عليه من قبل 
امه بنت شامجة النصراقالملك تذكراً منها لاسم أبيها فكانت تدعوه فى صغره بشنجول وكان أشبه 
الناس بده .شائجه ) فنظر فى الأمور نظراً غير سديد وأتفق الأموال فى غير وحبباء ثم لما مفى 
لوقته شهر وتصف تصنم الخليفة حثام بن المحم » وطلب منه أنيوليه العهد من بعده » وأن يقتسى 
يولى عبد المسامين . ففعل ذلك هشام لضعفه وسوء نظره وتقمان فطرته » فولاه عبده ء فكانه 
ذلك سيب امحراف أكاير الأندلس عن عبد الرمن + لما تبين لهم من سخف عقله وسرعته الى 
قل المملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 

وقد شرح ابن عذارى فتة قرطي الى أدت الى انار السلا فى الاندالس مع أسلبيا نفاملا 
بها لم يصراحه مؤرخ قبله ولا بده . وستأى على ذلك فى الأجزاء النالية . وقد ذكر فى عرض 
كلامه على استجاشة مسلمى قرطبة بالاسباتيول بعضهم على بعش أن رجلا نصراناً وقف فى أعظم 
شوارع قرطبة فقال قولا نال منه صلى الله عله وس » فلم يكلمه أحد بكامة , فقالك رحل من 
السامين غيرة للنى : ألا تتكرون ماتممعون أما أن مسامون ؟ تقال له جاعة من أهل قرطبة : 
امض لشغلك . وكان الافرنج اذا سمموا الأذان للصلاة قلوا قولا لابذكر فلا يعترض عليهم أحد 
بهىء انتهى 
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مارسيال فى ليوج » فاستخدم منهم رئيس الدير اثنين وفرق الباقين على أجحابه ٠‏ وجاء 
فى مموعة الدون بوك خبر يفيد أن هؤلاء | تكن لتهم عربية . 

وفىسنة ٠.89‏ نزل مسامون اندلسيون ىجزيرة لاررن مسنيعرآ 29 واستاقوا عدداً 
من الرهبان أسرى فذهب رئيس دير سالب فكتور فى مرسيلية الى الأندلس 
لافتكا كبم . وكان بعض أمراء الأندلس شرعوا يشنون الغارات البحرية على بلدان 
السحين واشبر هؤلاء محاهد العامرى الذى استولى على دانية وجزر الباليار 
والافرنج يسمونهموجيت 3161 أو موز كتوس ونناه56ن31 وكان أسعه يلقى الرعب 
فى سكان كورسكة وسردانية وبيزة وجنوه. وبقيت غارات السامين علسواحل فرنسة. 
تتوالى ولاتغيسطويلا الىأن اشتدت قوة فرنسة البحرية ولّتنته تماماً الا بفتح فرنسة 
رام النرب © وكانت مدينة ماغاوت مقصداً لغزاة المسامين حتى أطلق عليها 
لقب بورسارازن «تتهدمة8 - :20 ومن هذا القبيل مدينة مارتيخ عند مصاب نهر 
الرون التى فيها ابنية يقال انها من أام العرب ومثلها جزر هييار 1132555 التى قبالة 
ساحل ألفار وقد جاء فى احصاء لمقاطعة مصاب الرون بقل السيو ولوزان أنه وجدت 
أوراق قدعة فى مارتيغ تعلق باقامة المسهين فىتلك البلاد وكذ لكو جد تأوراق قدعة 
فى فوس يظهر منها أن السلمين سكنوا فى جزائر هييار الارة الذكر . على أن السامين 
بدأوا بالتقبقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر » فنى سنة 45١‏ كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش »وق سنة ٠١٠١‏ أخل السامون عن حنولى أيطالية وفقدوا 
ملك فى صقلية » وتحاوز السيحيون البحر ونزلوا ى بعض سواحل افريفية 
جنك لشمقك م غلا مل رادت ١‏ ليث الاساووك أن استرجعوا طليطلة 
وقرطبة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من أورية الى آسيا الصليبيون بجيوش لاتحصى 
فوقفوا المسامين عند حدودثم بل غزوثم فى عقر دارثم وفقد السامون كز أمل فى 


)١( .‏ أمام سواحل قرنمة الجنوية عدة جزر بهذا الاسم أشهرها ري ان اونورا 
(؟) ان هذا الفتتح وقم قبل نر ريئو كتابه بمخمس سنوات 
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التجاوز على فرنسة والجنوب الغربى من أوربة ٠‏ وفى سنة 950 كان الكانب العرن 
ابن حوقل يصف مسلى الأندلس بالمين والطيش وققد الصلابة والحزم . وكذلك 
ابن سعيد الذى كان يكتب فى القرن الثانى عشر قد تسجب كيف أن السيحيين ل 
يطردوا مسا الأدلس تماماً فى ذلك الوقت (© 

)١(‏ قال اين حوقل فى السالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة قيبا عامر وفامر » وطولما 
دون الشبر فى عرض نيف وعشرين مرحلة » وتغلب عليها المياه الجارية والشجر والئر والرخس 
والسعة فى الاحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر » الى أسباب القلك الفاشية فى أ كترم 
ولاثم به من رغد العيش وسعته وكثرته علك ذلك أهل مبنيم وأرياب صنائعيم لفلة مؤنهم 
وصلاح بلادم » وسار ملكهم بقلة شغله وسقوط تكلفه يعىء بيحثره وال ياه , اذ لاخوف 
عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرته » مع عظم مرائقه وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . وما 
يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدراثم ضريبتها فىكل سنة مائتا الف 
ديئار » يكون عن صرف سبعة عمشر بدينار ثلاثة لاف الف درثم وأر بهائة الف درثم . هنا الى 
صدقات اليلد وجباياته وخراحاته وأعثاره وضياناته ومراصده”والأموال الرسومة على المراكب 
الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على يبوع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام أهلها وضعة 
تفوسبم وتفس عقولمم ويعدم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال ومراس 
الأتماد والأبطال انتهى 

وجاء فى المسالك واليالك لابن حوقل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار أمر 
السامين منذ أوائل القرن الرايم للبجرة » وذهاب ما كان فيهم من حماسة فيالقرون الثلائة الا ولي » 
واستيلاء الرخاوة عليهم حق أصبحوا لاعنمون ذمارثم ولا يقدرون أن يحموا حارم 

قال ابن حوقل : وليس فى البحار أحمر حاشية من هذا البحر » لأن الارات فى الجابين ممتدة 
غير متقطعة ولا ممتنعة وسائر البحار تعترض فى شطوطبا الفاوز وللقاطم . وقد ألح ألروم فى 
وقتنا هذا على المامين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم منكل جبة ولا غياث 
لحم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو جامع مانم والعالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
على مايختار ولا يخاف معاداً ولا مرجماً » والتاجر فاجر لابعاف حراماً ولا مطيعاً » والزاهد دب 
أدرع فىكل بلية يسرع وبكل ريح يفلم » فالتغور والجزائر الى الأعداء مسامة » والأرض الى الله 
من أربابها منظامة انتهى . 


لد بهو لد 


وما بدلك على ماوق فى نفوس المسامين من هذه الجبة الشاهدان الا تيان : روى 
مؤرشو العرب أنه لما قفل موسى بن نصير الى الشام بعد فتحه الأندلس » سأله 
الخليفة عن الشعوب الختلفة الى مارسيا » فأجايه ان الافر نج فيهم العدد والشدة 
والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون مومى بن نصير وصف الافرنج يبذا الوصفه 
وهو لم يباشى معهم حرباً . وعى فرض أنه وصل الى جنونى فرنسة كا يزعم مؤرخو. 
العرب » فانه لم يكن قد لتى الافرنج بل لتى القوط الذين كانوا أسماب الحسك ق البلاد 
الحمنوبية من فرنسة ولكن مسلمى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارئل 
وشارلان علموا من ثم الافرنج فى صلابة العود وعاموا من هم الفرنسيس فى حب. 
لبد والاقدام على الأخطار . وقد روى الؤرخ الاسبانيولى كوندى كلام موبى 
ابن نصير هذا وأضاف اليه بزعمه قول موسى ان الافرنج اذا امهزموافليسوا بشي" 
قلت : كان هذا كلام ابن حوقل ف الثلث الأول من الفرن الراي للبجرة مما يدل على ان المرض 
قديم . وانه لاعجب اذا آلت الال آلى ماآلت اليه فيا بعد . لكن المسامين هبت لهم ريح فى الفرن 
التاسم للبجرة وعاد بحر الروم 5 بدا مت سلهطتهم وذلك فى أيام السلطان سليان الععالى وخير 
الدبن بربروس وتمال السلطان على جزائر الغرب وفيت لحم تلك الصولة مدة طويلة الى أن اتكث 
حبلها فى الفرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وجزراً مذ لق الله العالم 

)١(‏ قلت : انكلام مؤريشى العرب عن الافرنج هو ألهم مع شجاعتهم أقل صيراً فى الحروب. 
من الملالفة » أى من الاسبانيول سكان شمالى اسبانية » قال ابن حوقل : وثغور الجلالفة ماردة. 
وتقزه ووادى الحجارة وطلبطلة ومدينة اللالقة ما يلى ثغور الاندلس يقال لما سمورة وعظيم 
الجلالفة عدينةيقال لهاليون فيباسلطانهم وعدتهم عدسموره ومديئة لم يقال لها أوبيط ( 91600 ) 
وهى بعيدة عن بلك الاسلام وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الأنداس 1 كثر عدداً من. 
الافرنج » غير أن الذين يلون المسامين منهم فئة ضعيفة شوكتهم قليلة » وفيهم اذا ملكوا طاعة. 
وحسن نصيحة ومحاسن كثيرة » واليهم يرغب أهل الأنداسعن الملالفة » والجلالفة أصدق محاسن. 
|وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر بأسأ وسالة » وفيهم غدر » وثمفى عرض طريق الافرئجة انتبى. 

وجاء فى صبح الأعفى عن الجلائقة انهم امة يغلب عليهم الجهل والجفاء » ومن زييم أنبم لايغساون. 
ثيابهم بل يتركونها عليهم الى أن تبلى » ويدخل أحدمم دار غيره بغير اذن . وثم أشد من الفرنج 


داعو" سا 


مدينة أريونة معناها : باأولاد اسماعيل لا تتجاوزوا هذا الكان اتيم ارت 


تجاوزعوه ول ترجموا على أعقابكم هلكم . مكذا روى القرى فى نقح الطيب 
فى النسخة الحطية التى فى المكنبة اللوكية 37 


٠‏ ثم ذكر الفافغندى مدينة سموره وقال انبا قاعدة جليقية وقال : ان اللسلمين كانوا ملكوها.م 
استرجعها الجلالفة .زمن الفنة » أى زمن فتئة شنجول العأمرى الذى ياعندائه على الحلاقة مع عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما انتبى أخياً بضياع الأندلبس 

(1) الذي وجدناء فى تفح الظيب للمقرى هو هذا : وقيل انه ارغل ذهو فون نهد ) 
قأرض الفرئجة ختّا تنبىالى مفازة كبيرة وأرضسبلة ذات آثار فأصاب يها صما عطباقئما كالسارية 
مكنوباً فيه بالف ركتاية عربئة قرئت فاذا هى : يابنى اسماعيل اتتبيتم فارجعوا . فهاله ذلك > وقال : 
ماكتب هذا الالمننى كبير قشاور أصحابه فى الاعراض عنه > ل ماوراءه . فاختلفوا 
عليه فَأَخْد برأى هورم وانصرف بالأتى وقد أفرترا عل تلم اانه وتمي اثلث انتبي 

قلت : وقد تقدم هذا الخبر وهو أشبه بالاساطير 


نفس الايع 


الصفة العامة لغارات العرب هذه والتأتم التي ترتيمت عليها 





مرادثا أن ننظر الى هذه الغارات العربية من حيث الجموع وأن نشير الى بعض 
حقائق ل(ينسن لنا حت الآن ان نتبسط فيبا ٠‏ 

وكذلك نريد أن نذذكر الشعوب الختلفة التى ضربت بأسهم مذ كورة فى هذه 
الغارات . ولانزاع فى أن النهضة الأول قد كانت للعرب » وأن ججيع الفزوات 
الكبرى كان يرأسها قواد منهذه الأمة » وان الاسم العربى هو الذى كان غالبا قيها 
وانهمكان عازلة القطب من الرجى » وان الراد بافظة « سارازين » عند كتاب 
الاورسين هو العرب لاغير ‏ 

فن أبن جاءت لفظة سارازين هنه؟ الواب جاءت من اللفظة اللاتينية 
« ساراسنوس » التى أصلها اللفظة اليونانية « سرأ كنوس © وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ السيحى » والناس تقصد بها العرب الرحل الذين فى 
جزرة العرب وين دجلة والفرات وسورية وبلاد المجم . قد ذهب الناس مذاهب 
شت فى مأخذ هذه اللفظة » ؤا كثر الآراء اتنقت على امها مشتقة من « شرق » 
لاسيا ان بطلياوس الجمنرافى الفلكى اليونانى الذىكان بمصر يتكلم فى جترافيته عن 
شعب يقطن فى بلاد جزائر الغرب يقال له مغارية #ط#متاحاءه3 فن هنا ظبر أنه 
أريد بكلمة « شرقيين © الى جاءت متها كلة « سارا كينو » العرب الذين 
بقوا فى آسية » كا ان الذين جاوا متهم الى افريقية تسموا مغاربة وذلك 5 هئ الخال 
الزم: 


5 /1” ل 


وقد ذهب بعض علماء المسيحيين فى القرون الوسطى الى ان « سرازنئ » مشتقة 
من « سارة » بنت ابراهم الخليل . وهدا غير وارد » لآن سارة هى ام اسحق لا أم 
عن الأسماء ال تي يطلقها المسيحيون على العرب فى القرون الوسطى الاسماعيلية ”© 


000 فظة امجاملة | حاون ارب وحدثم بل صارت تطلق قيا بعد على ججيع 
الاين . وقدكان فى بلاد الخار طائفة من المسدين فى القرن الثاتى عمر والثالك عفر السيح 
اتقرضت الآن وكان يقال لما الاسماعيلية » وهذه الطائفة معروفة فى تاريخ الجار ويظهر انه افلة 
عددها أخذت تذوب تدرعاً فى سواد الامة المجرية م ا ان بعض ملوك المجار القدماء ضيقوا على 
هؤلاء المسامين مراراً لبحملوثم على النصرانية وهكذا تلاشوا من هناك . 

وقد ذكر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى معجم البلدان نحت لفظة باشغرت ققال : وأما أنا الى 
وجدت دينة حلب طائفة كثيرة يقال لمم الباشغودرية شقر اللشعور والوجوه جداً يتققبون على 
مذهب ألى حنيفة رضى الله عنه فسألت رجلا منهم استعقلته ء عن يلاد الهم » ققال : أما بلادنا 
ا يقال لهم المتكر م ونتحن مسلمون رعية للسكهم فى 
طرف من بلاده حو ثلاثين قرية »كل واحدة تكون بليدة » الا أن ملك المنكر لاعكتنا أن 
تعمل على شىء منها سوراً خوفاً من أن نصى عليه ء وتحن فى وسط بلاد النصرانة » فثمالينا 
بلاد الصقالبة وقبليتا بلاد اليابا وفى غريينا الأتدلس وفى شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعمالها , 
قال : ولساتنا لسان الافرئج وزينا زيهم, وتخدم معبم فى الجندية ونخزو معه مكل طائفة » لأنهم 
لايقاتلون الا مخالنى الاسلام . فسألته عن سيب اسلامهم مع كونهم فى وسط بلاد الكفر ء قفال : 
سمعت جاعة من أسلافنا يتحدثون انه قدم الى بلادنا منذ دهر طويل سيعة تفر من السامين من 
بلاد. بلغار وسكنوا بيننا وتلطفوا فى تعريفنا ما نحن عليه من العنبلال وأرشدونا الى الصواب من 
دين الاسلام » قبدانا الله والجد نته فأسامنا ججيعاً وشرح الله. صدورنا للامان » ونحن تقدم الى 
هذه اللاد وتفقه > فاذا رجعنا الى بلادنا أكرمتا أهلما وولونا أمور دينهم . فسألته لم حلفو 
حالم كا تفمل الافرنج ؟ تقال : يحلفها منا التجندون ويلبسون ليسة السلاح مثل الافرنج أما غيرم 
فلا و 0 
ومن الفسطتطينية الى بلادنا نحو ذلك التبى ٠‏ 

قلت : ان قوله الافرنج مبنى على كون الهرقيين يسمون جنيع نصارى أوربة افرة » والا فالجار 
ليسوا من الافرنج في ثشىء'. ثم اتى قد سألت علءاء التاريخ من المجار عن قضية هؤلاء السلمينه 


ل رو سد 


أى ابناء اسماعيل » وهذه ههى نسبة مواققة للواقع » لأن قسما كبيراً من قبائل العرب 
متسلسل من اسماعيل » وتمد من هده السلالة ولكن العرب لا يعترفون بأن اسعاعيل 
كان ابن أمة وان اسحق يتاز عليه » وثم ينسبون الى اسماعيل كل ماورد فى التوراة 
عن اسحق . ومما استعماوه القرون الوسطى من الأسماء الى كانت تطلق على 
العرب لفظة « هجارنة » أى سلالة هاجر . وهذا الاصطلاح » أى هجارنة » يمهول 


عند العرب ا شترك مع العرب فى هذه الغؤوات هو الشعب 


:الذين وجدوا فى فى يلاد فى رن اللابع للبجرة » فأحابى الجنزال « تيودور كلوك » معلم التاريخ 
فى جامعة بودايست عا خلاصته : : انه كان يوجد مسامون أصلهم من البلغار فى بلاد المجار عاشوا فى 
اأيام اللوك للجار من عائلة اربارد من سنة 855 للمسيح الرسنة ١٠١‏ وكان يقال لهم الاساعيلية . 
وكاتوا فى الفرن الحادى عفر يعيشون جاعات في حنوبى بلاد المخار » وكان منهم حراس لفلعة 
.بست » وكان منهم فى الفرن الثالث عشر لافي مدينة يستفقط بل فى جيم هكاريا » وكان أ كترم 
من طقة التجار . وفى سنة ٠٠١/9‏ صدر أمر الك د لاديسلاوس » بتتميرالاساعيلية » ولكن 
بق منهم كثيرون فى الباطن على دين ابائهم . وفى سنة ٠١96‏ صر أمر املك « كولومان » بأن 
'لايكون فى الفرية من الاسماعيلية أ كز من التصف » وبأن يزوجوا بناتهم من المسيحيين . وى 
أيام اللوك الذين بعده كان الاسماعيلية يؤثرون الخدمة المسكرية . وكان الملك غيزه الرابع أرسل 
الى الامبراطون الالانى « فردريك بريروسة © سنة ١١11‏ حيشاً حو ثته فيه حمصياثة من 
:الاسراعيلية المذكورين . وفى سئة ١575‏ للسيح كان اجتاع ياقوت الجوى بأناس من هؤلاء 
الاساعيلية فى مديئة حلب . وفى ستة ١*1‏ وقع اضطباد على الاسماعيلية واليبود . وفى الدةٍ 
الى بين سنة ه١١‏ وسنة ١79+‏ كان الاسماعيلية صيارف يقرضون ملك الجار أموالا . وبا 
-زالوا الى شئة 1749 معروفين كسامين . ومن ذاك الوقت أخذوا يندمجون ف الشعب الجرى . 

.وق سنة ١955‏ كان لابزال منهم قرية اسمها تمركى إهععادعصه1 وق زمان أورفيك 
«الكمير كان لايزال بعض عائلات مسامة من بقايا الاسماعيلية 


وسنذكر شيثاً أوسع من هذا عن الاماعيلية ( أى مسلى الجار ) فى رحلتنا الى بلاد اجر 
وبوسنة . وأها كان مرادنا هنا أن نذ كر كون الافرنج لايقتصرون على العرب بلقب اسماعيلية بل 
قد يعنون بذاك كل المسامين من عرب وعجم فانه ميا لااشك فيهأن المسامين الذين كانوا فى بلاد لجار 
لم يكونوا عرباً بل كانوا من المجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل ثتارى 


8ع لد 


ابنا كل عق الأطنى و واغيه اللقدو مو سس الل الكرقزاتوس الاطاطي. 
ومن البحر المتوسط الى السودان » والذى يقال له البرير ٠‏ يعرفهم الانسان بوهم 
التحاسىوانوفهم الحادة وشفاههم الرقيقة ووجوههم الستديرة 5 واللنون أن هنهالاقوام 
الى يقاللها البرابر قد وجدت فى افريقية قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة ٠‏ وثم 
مرت قديم الزمان معتصمون بجبالهم لا مخضعون اساطة أجنية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان يقولون علهم البرابرة فبقى علهم أدم بربرال الا ن ٠‏ وقداسمج هوا 

البربر مع غيرثم من الافريقيين ومع يقايا الشعب القرطجنى وبقايا اارومان والفادال ؛ 
وتألف منهمع شعمب واحد يقال له الشعب الفربى 6ننه3 أو الشعب الافريقى 


جلوعء لط دده أكمف 

وقد كان بين الأقوام الذين اشتر كوا مع العرب فى عرو فرنسة من هم من سلالة 
جرمانية أو صقلبية ٠‏ وذلك أنه فى القرنين الرايع والامس للمسيح تقدم أسلاف الذبن 
كانوا سا كنين فى ثعالى البحر الأسود ومبر الدانوب » زاحفين الى قلب أوربة والى 
جنوبيها» بأسعاء مختلفة» كصقالبة وخرواطيين وسربيان ومورافيان وبوهيسين وندروا 
بولونية وبوهيمية وسربية ودالماسية » وقمما من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحفهم 
يقتتلون مع الآ مع السكسونية والأم البونية الى منبا الجار . وكان الفريقان فى حروب 
داعة 0 مارئل وأولاده وأحفادة 2 أن مالك هؤلاء كانت داعا عرض ةلغارات 
٠ 0‏ ول تنقطم هذه الحروب النظلة لجيه أن كل الزنامون 
والسلاف فى النصرانية . وقدكن البرابرة الذكورون يستعملون الأسرى الذين 
يعون فى 3 يهم كالحيوانات بلا فرق » وكان أهالى هولندة يسعون أسرامكالمبيد » 
وانتشرت هذه العادة فى 0 3 والبلاد الجاورة لحا و تنقطع الا بعد أن دخل 
مؤلاء اليرابرة فى النصرانية 2 ليود 


)00 التزيدو رينو على مسألة الرقيق وببعه فى أورية عجموعة الدون نوكه وبجغرافية ابن حوقل 
بوبالقرى . وقد رأينا أن تقل عبارة ابن حوقل عن « المسالك والمالك » » فال : وبالأندلس سلاع. 


)١5-م(‎ 


"١+ 35‏ د 


ومن العلوم أن جار الرقيق امتدت جدآ بعد أن اقتتح المسامون الشام ومصر 
وافريقية والأندلس » لأن العرب كانوا يعرفون الرق ويحملون عبيدم على جميع 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث والزرع » أما فىالشر ع الاسلامى فالرقيق لايهان أصلاء 
وكلعبد تظهر كفايته فشغل من الأشفال يقدر أن برق إلىما يرق اليه الحر يدون فرق 
وكان التجار بذهبون الى بلاد الجرمانيين والسلاف وأحياناً الى واحى بحر الادرياتيك 
والبحر الأسود ويأتون بأصتاف الرقيق . ول بزل أهالى القوقاس يديعون من أولادم 
الى اليوم » فكانت هذه الشعوب تديع من أولادها الى التجار ؛ وكان يأتى منهم قسم 
الى فرنسة لابالبيم والشراء بل بواسطة السبى فى الحروب ٠‏ 
ولا كان الساهون غيراً فى قضية الحريم صاروا مخصون هؤلاء العبيد لهكنهم 
استخدامهم فى داخل الأحاريم بدون خوف فتنة ٠‏ ومكذا تولدت فى فرلسة مهنة 
كثيرة ترد إلى مصر والغرب وأ كثر جهازم الرقيق منالجوارى والغامان من سبى افرئبة وجليفية 
والخدم الصقالبة وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخسيان من جلب الأندلس > لأنهم بها 
يصون » ويفعل ذلك بهم تجار اليبود عند قرب البلد . وجيع مايسى الى خراسان من الصقالبة 
باق على حالته ومقر على صورته » وذلك ان بلد الصقالبة طويل فسيح » والخليج الآخذ من بحر 
الروم ممنداً على القسطنطينية وأثرا بزوندة يشق لدم بالعرض ء قنصف يلد بالطول ينبيه 
الخراسانيون والنصف الدمالى يسبيه الأندلسيون من جبة جليقية واقرعبة وانسكبيردة (لوتبارديه 
وتتوابعها ) وقلورية ( كلابره ) ويبده الديار من سبيهم الكثير باق على حاله انتبى 
وأما فى تفح الطيب قيقول عن الاسبانيول الهم : يحاربون بالافق الصرقي أمة يقال لهم الفرتجة م 
م أشد عليهم من جيع من يحاربونه » اذ كانوا خلا عظيا فى بلاد واسعة حليلة متصلة العمارة آهل 
تدعى الأرض الكبيرة » ثم أ كثر عدداً من الجليقييك وأشد بأساً وأعظم امداداً محاريون أمة 
المقالبة التصلين بأرضهم غخالفتهم ايا فى الديانة » فيسبونمم ويبيعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلهم 
عنالك كثرة وتتخصيهم لف رئجة يبود ذمتهم الذين بأرضهم وفى ثخر المساين المتصل يهم » فيحيل, 
ويستلون المثلة . انتهبى 


كاه 


-جديدة هى مهتة اللخصى ) وتأسس لذلك معمل كير فى فاردون سمل؟ ق بلاد 
اللورين ٠‏ 

وكان الصبيان الذين ينجون من خطر هذه العملية القاسية يباعوت فى أسواق 
الأندلس بأتئمان عالية . وكانوا يهادون الخصيان من الصقالبة كا يتهادون لحيل أو الحمى 
الغينة ٠‏ 

وقد روى أحد كتاب العرب أنه فىسنة 457 أراد أعساء كتلونية من الافرن أن 
يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتها عشرون خصيا صقلبياً . والعرب 
يصفونجيع الرقيق الحرمانىوالصقلى والسلاق يلفظة صقلى 1طداعد5 ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت كلة اسكلاف 2501556 ععنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قوطية وامراء الأندلس من الصقالبة ٠‏ وكان منهم كثير فى صقلية » ولهم فى مدينة 
بارم حارة منسوية اليهم ٠‏ وكان منهم عدد كبير فى أفريقية ٠‏ وقد يصل الصقالية الى 
أعلى الناصب » ولذلك لايمكنك أن تقرأ تارعخاً لدولة عربية ليس فيه ذ كر للصقالبة» 
اذ بدون ذلك يكون التاريخ مغلقاً لا يتحصل فبمه ©0٠‏ 

و يكن بين العرب والبربر أناس من ثمالى أوربة ومن أصل وثنى فقط ؛ بل وجد 
مم أنصار ويا لجل قد ولدوا فى حجر النصرانية , من أهل ايطالية وأهلفرنسة . 
وقد كان اليبود يستثمرون بؤس الأهالى ويشترون الأولاد من ذ كول واناث واتوق 
م الى مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارئورى أنه فىسنة 6٠‏ اضطر البابا زخريا أن يشترىعاله من أيدى 
البنادقة عدوا كبيراً من الأولاد ذ كورا واناثا كانوا بريدون الحروج بهم من رومة 
ثم ان البابا الذي خلف زخريا اضطر أن يحرق شاك كني ايران اج كل 
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الرقيق . وقد جاء فى تاريخ الصليبيين لمسيو ميشو أن هذه التجارة كانت جارية فى 
أوربة حبّىالقرن الثالث عشر » ولسكن بشىء من الاحتياط ٠‏ وكان أسارى اللمسيحيين 
والسى منهم يستخدمون فى جيوش السادين . وكان السبى من أعظم مقاصد مؤلا, 
فى الثدو » فكلا حصلت معرك رأيت أسواق الأندلس وافريقية غاسة بالأسرى 
المسيحيين » فأما الأطفال والاولاد قكانوا بربون ف الاسلام وف اللغة العربية » وكانوا 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلغوا . وأما الأرقاء الذين بلغوا سن الرشد فر 
يكونوا يجبرون على الاسلام لانه جاء فى القران < لا 1 كراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى » على أن كثيراً من المسيحيين البالنين كانوا .يخدمون فى جيوش السامين 
عن طيب خاطر 

وأضف الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد الى افتتحها المسامون » فان العرب والبرر 
عندما افتتحوا الاندلس وحدوا أعوانا لا خصى عددثم من السييحيين واليهود » ولا 
ل يكن جيش العر ب كافياً لمفظ جميع هذه الفتوحا تكانوا كل) دلوا بلدة عبدوا إلى 
اليرود بحراستها 7" ولا دخل العرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد لم يخل 
الامر من أمهم وجدوا من أهل البلاد رجالا ممن لايعرفون الجية الدينية ولاالوطنية» 
ومن دأمهم أن يستفيدوا من الصائب العامة » فشوأ بين أيدى المرب فى غزواتهم - 
وفتوحبهم وحطبوا فى حبالحم ٠‏ ولقدرأينا كيفآن « مورونت »© دوق مرسيليةوغيره 
من سادة البلاد تمالأوا مع العرب على أبناء بلادهم . فاذا كان هذا شأن الكبار فا 
ظلنك بالصفار ؟ ولا شك أن العرب فى فتوحائهم فى مقاطعات دوفينى وبييمونت 
وسفواى وسويسرةكانوا قد وجدوا من الاهالل أعضاداً لموسر] وعلناءوكان مؤرخو 
(1) جاء فى تقح الطيب ان مغيثاً هولى الوليد بن عبد اللك جع يبود قرطية فطيمهم الى مديثتها 
استنامة الييم دون النصارى للعداوة يينهم وقال : انهم لما فتحوا غرناطة ضيموا اليبود الى قصيتها 
وصار ذلك لهم شنئنة ىكل بلد يفتحونه أن يضبموا يبوده الى الفصصبة مع قطعة من المسلدين لحفظبا 
وعضى معظم الناس لغيرها واذا لى يجدوا يهوداً وذروا عدد السلمين الخلفين لحفظ مافتح . انتبى 
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ذلك العصر لا يصر حون بذلكحياء » ويحتزثون بالاشارة الى خيانة بعض السيحيين ٠‏ 
ولكن المقيقة أنه لولا تلك الميانة لم يكن السامون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
النقطعة عن أوطائهم الاصلية » وثم فى قلة من العدد ؛ فى زمن كانت فيه الواصلات 
غير ماهى الآن . 

نعم ان العرب كانوا يجدون من أهالى البلاد ردءاً لهم » وقد رأينا فى تاريخ دير 
نوفالي سكيف أن السامين قاتاوا الاهالى يقرب فرسل 6611" وتثلبوا عليهم وساقوا 
عدداً منهم أسرى ثم دخاوا المدينة وعرضوا الاسرى للبيع »كا تعرض السلع » وصار 
كل من أراد يدفم فى الاسير مثا الى آخر القصة . 

أما من جبة اليبود وسياستهم فى جنولى فرنسة » أذلك العهد» فقد قرأنا فى سيرة 
القديس تيو دار تمهلمعط؟ رئيس أساقفة اربونة انه للا دخل المسامون بلاد اللانغدوق 
انحاز اليبود الييم وقتحوا لهم أبواب مدينة طاوزة ؛ وان شارلان تأديباً لليبود على 
خياتتهم ‏ أمر بأنه كل سنة ف الأعياد الكبرى الثلاثة يؤتى بيبودى ويصفع على باب 
الكنيسة العظمى . وقد بقيت هذه العادة مدة طويلة م تبداوا بها دفع مبلغ من 
الدراثم . ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة أن العرب لم مدخلوا طلوزة فعلا فلعل 
هذه الحادثة وقمث فى قتم مدينة أخرى ٠‏ واذا تركنا قضية أنساب الغزاة ورجعنا 
الى لغامه فاننا جد أنهم لم يكونوا بأجمعهم يتكلمون بالعربية » ققد روى ابن القوطية 
أن بعضهمكان بتكلم بالبربرية » وانه سنة ٠١١9‏ عندما غرا السلمون اربونة كان 
الغزاة ذلك اليوم من الذين لايعرفون العربية » وكذلك لم يكن جميع الغزاة مسلمين » 
بل كان فيهم يبود ووثنيون وان مسحيون . وقدكان ف البرير عمدةٌ أوثان 
وبجحوس » ول بدخاوا جيعاً ى الاسلام الابمد فتح افريقية بمدة طويلة 7" . ل 
الغريب أن السيحيين ف القرون الوسطى كانوا يسمون غزاة العرب بالوثنيين » مع 

)١(‏ ومن الغريب أنه فى أخريات هذه الأيام قام أناس من الفرتسيس يريدون أن يثبتواكونه 
البرير ليسوا جيعاً بمسامين .تفصد هذه الفئة أن تأفك البربر عن الاسلام . فالمؤرخ الستهرق ريزو 
يشبدكا ترى بأن البربر أسهوا قاطبة وان كانت هذه الفضية لاتفتقر الى شهود 


م اه 


انه لايوجد أبعد عن الوئنية من السامين » ومن شدة توحيدثم للبارى تعالى يكرهون 
جنيع شعائر الوثنية وبحرمونتصوير الخاوقات الهية » نظر اليبود »ولكن شدة حرمة 
السامين للؤسس دياتتهم جعات العوام فى أوربة يعتقدون أن السابين يعبدونه م 
أن السيحيين فى القرون الوسطى كانوا يطلقون لقب ونتى على كل من ليس مسيسي 
وقدجاءف التاريخ النسوب إلى المطران توريين دنطده؟ أنه يوجد فىاسبانية على شاطىء 
البحر تمثال من نحاس صنفه مد نفسه وان المسامين يسجدون له ٠‏ وكذلك فياومين 
وصقنصو[تراط فى تارعه لفتتح شارلان بلاد لانغدوق بتكم عن عثال لحمد من الفضة 
الذهبة كان السلهون فى أربونة فى أثناء استيلائهم عليها يمتقدون أنه ملحأ لم . 
وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اسمها لعب القديس تقولا كان لما شهرة فى القرون 
الوسطى أن أحد أمراء السامين فى افريقية كان بد صا اسمه ترفاغتت اسصمعده"” 
وأنه عند ما كان يحصل على مراده كان يغطى خدود الو بأوراق الذهب ٠‏ ثم ان 
فى قصيدة افرنسية ند كر وقائم رولان الشهير أن مسامى سرقسطة كان عندثم مغارة 
جعاوها هيكلا لالهتهم » وكان فيها تماثيل من ذه ب كل تمثال فى يده صولجان وعلى 
رأسه تاج» وان السامينكانوا يجتممون فى تلك الغارة السبادة ١0‏ 
وكاناسم « ترفاغنت »© ينقلب أحياتاً الى ترماغنت وكانير د معه امم ابولين: «نادم 8 
واعاء أخرئ: ما أل الل مها من سلطان » فتدور فى أقاصيصنا القدعة » مثل قصة 
)١(‏ يمثل هذه الخرافات خدع رجال الكنيسة أهل أوربة مدة تزيد على ألف سنة . ول يكن 
العوام فى اثفرون الوسلى وحدم يصدقونيم بل كان أسيراً لمذه الأوهام أو لبعضها كثير من 
الُواص . ولا تزال الى ساعتنا هذه فى أوربة برغم ترقيتها وانتشار المعارف فيها أوهام وأفكار 
مخاوطة عن المسلمين تضحك التكالى نسمع منها وتق رأ كل .بوم بلكل ساعة 
وقد تقلنا عن السيو درمنغهم الافرنسى فى السيرة النبوية فى الطبعة الثانية من حاضر العالم الاسلاتى . 
هذه الأقوال الضحكة التى يبز بها رينو هنا . وقد شدد درمنغهم #سه عليها التكير ولكن رجال 
الكنائس لايزالون الى بوم الناس هذا ينتئون أبناء مللبم فى مثل هذه الترهات البسابس ويقليون 
هم حقائق الاسلام عمداً تتفيراً.لهم منه كا فمل سلفهم فى الفرون الوسطى 


لهؤم 


لا فيوكت ( البنفسجة ) التى نشرها فرنسيسك ميشال » وزحموا أن هذه الأسماء 
هى أساء 1 لهة اسلامية ! 
وقد بلغ من تمصب أجدادنا وتحاملهم على السلبين أنه فى الرواية السماة يلمب 
القديس نيقولا كان يوجد ثال لذلك القديس انوا يسمونه ممداً باعتبار أن لحمد 
مثالا » وأنهم كانو | يسمون هيكل الأوثان تمدية #نمدصدهطه8 فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقابل بين هذه الحرافات وين المقيقة » وتأمل كيف صنم مود 
النزثوى عند ما غزا الهندسنة ٠١6‏ م » واستولى على صم أصر على كسره » وعرض 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأبى الا أن يكسره وأن يضمه على أسكفة بإب المسجد 
فى عاصمته » حتى تدوسه الأقدام 913 . وليست هذه الحادثة فذة فى بامها » فتأمل فى 
كتابنا السمى 2 خلاصةالتواريخ العربية عنالحروب الصليبية © تيجدمن أمثالها كثيراً 
ماذاكان السيب ياترى فى ذهاب آيائنا فى الومم والخطأ الى هذا الحد ؟ المواب أن 
بعض العلماء ذعبوا الى كون أسعاء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذلك كانت آثية من بلاد 
النورماندبين أهالىثعالى أورية الذ نكانو | يسبدون الأأصنام » فالعامة فى أوربة خلطوثم 
بالسامين بزعمهم أن كل من ليسوا مسيحيين وثنيون ! و كذل ككان الور الذين جاءوا 
مع العرب متمسكين ببعض شعائر وثتية كانوا يمارسونها ظنت العامة أن هذه الشعائر 
كان يمارسها العرب أيضاً . ولا يجوز أن ننسى انه فى هذه الكتب الى تنهم المسللين 
إلوئنية وترعم هذا الزعم الغريب أنهم ينحتون تاثيل من حجر أو خشب أو معدن 
ويعبدونباوقد ورد أن السامين اذا وجدوا تلك القاثيل لم تنقعيم اتقضوا عليها وحطموها 
وجبارفا ناذا 
على أن الاسم العرىوالدين الاسلاىكانا ما السائدين فىهذه الفتوحات الاسلامية 
فق أوربة » فليس عندنا ثىء من الآثار عنالبرير أو الصقالبة الذي نكانوا مع العرب فى 
مغازيهم ٠‏ وكل ماعندنا عن هذه الفتوحات اغاهو من رشحات أقلام المربالسلين. 
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أما أسباب هذه الفتوحات العربية » والعلل الأصلية فى اقتحام هذه الغمرات » فعى 
متعددة » فنها ما برجع الىوحب الغنام وكسب الأموال » ومنها ذوق خاص بالضربه 
فى الآفاق » ومنها ما هو محض تجرد لنشر الدين الاسلاى ورجاء تواب هذا العمل 
المرورعند اللفان القرآن يحشعلى الحباد فى سبيل الله ( انفروا قافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالم وأشسم فى سبيل الله ذل خير 5 ان كتم تعلمون ) فالسامون الذين 

كانوا يقدرون على حمل السلا حكانوا يجاهدون بأتفسهم ء والذين لم يكونوا قادرين 
على القتا لكانوا يجاهدون بأموالمم «جاء فى القرا ن« والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بمذاب ألم » وكل مسل يموت وهو يقاتل فسبيل 
لله فاته يموت شبيداً ( ولاتحسين الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهع 
يرزقون ) فالسامون يسمون شهيداً كل من بذل دمه فى سبيل الاسلام » 6 أن 

السحين يندون شبيدا كل مو امات لعل القصرانية : 

ثم ان الشرع الاسلابى يفرض على اللسامين أن يدعوا غير المسلمين الى الاسلام » 

أو الى دفع الجزية » وذلك قبل اعلان المباد ومباشرة الحرب ويجوز أن يكون قد 
حصل هذا الاعلازعند دخول العسا كر الاسلامية الفرنسة ولكن الأهالى لويجيبوا 

دعوة الاسلام فاضطر أمراء السامين الى تجريد الحسام . وكان االسامون فى أوائل الفتح 

يتقلدون السيوف ويتأبطون الرماح ويتتكبون القسى » وكانوا كلهم متعممين » ثم الهم 

بتغير الأوقات صاروا يتشبهون بالنصارى فى أزيائهم وأسلحتوم ؛ ويليسون الدروع 

وينوصون فى الزرد وطالا كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشهرتما فى ذلك 

لوقت » وتركت عسا كرثم الماثم وصاروا يلبسون على رءوسهم الكة الهندية . وكان 

أمراء الفرنميس فى كتاونية أهدوا الحليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف افرنسى > 
وأنعر الخليفة على سحاجبه يوم توليته اياه الوزارة بمائة فارس افرنجى متقلدين السيوفه 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الكنم الهندية .وبالاختصا ركان السامون قد 
اقتدوا فى شكتهم وأعلامهم وسروج خيولهم بإوربة السيحية . ولكن بدون شلئه 
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كانوا يسترجحون فى التسلح جانب الخفة » ويتجنبون !أسلاح الثقيل الذىكان يعول. 
أما الفنائم فكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والتقود الضروبة والنسوجات. 
والآدوات والأسرى والسى . وكانالسى أفضلجزء من الغنائم ٠‏ وكان الأمير يستار 
الس بحسب الشريعة » وينفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل» وكان الباق يوزع. 
على المند . وللفارس ضعفا ماللراجل . وكانيوحد دائما فى ساتة الميش يجاريشترون 

كل ما يقع فى أيديهم من صامت وناطق 
أما الأسرى فليسوا كأسرى هذه الأيام » فكان السيحى اذا وقع اشير كارف 

واذا انتبت قسمة الغنائم عرف الأسير ذلكالرجل السل الذىخرج هو فونصيبه فيصير 

(1) حاء فى الاحاطة في أخبار غرناطة تأليف لان الدين بن الخطيب كاتب الأندلس الأ كير فى. 
وصف ملابس أهل الأندلس وأسلحتهم مايل : وجتدم صنفان أتدلسى ويريرى والأتدلسى منهم 
يقوده رئيس من القرابة ( أى قراية السلطان ) أو حمى ( الحمى الرجل العاقل ) من شيو 
الممالك وزيهم فى القديم شبه زى أفيالهم وأضدادم من جيرالهم الفرنج من اسباع الدروع وتعليق. 
الترسة واتخاذ عراض الأسنة وقرايس السروج واستركاب سملة الرايات كل منهم بعيفة ممتس, 
بسلاحه وشبرة يعرف بها ثم عدلوا الآن عن هذا الأى ذكرنا الى الحواشن الختصرة والبيض. 
المرهفة والدرق العرية والسهام اللطبة والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والعمائم تقل فى زى أهل. 
هذه الحضرة الا ماشذ فى شيوخهم وقضاتهم وعامائهم والجند العربى منبم . اتهى . ولا ين أن. 
لسان الدين كان يعبف الأزياء فى حضرة غرناطة فى زمانه وهو القرن الثامن للبجرة 

وحاء فى تف الطيب تقلا عن ابن سعيد فى الغرب : وأما زى أهل الأندلى فلقالب عليهم ترك 
العمائم لاسيا فى شرق الأندلس فان أهل غربها لاتكاد ترى فيهم قاضياً ولافقيباً مشاراً اليه الا" 
وهو بعمامة وقد تساعحوا بشرقبا فى ذلك ولقد رأيت عزيل بن خطاب 1 كبر عالم بعرسية حضرة 
الساطان فى ذلك الأوان واليه الاشارة وقد خطب له باللك فى تلك الجبة وهو حاسر الرأس وشيبه. 
قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس ففليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
فغرب وابن هود الذى ملك الأندلى فى عصرنا رأيته فى جيم أحواله ببلاد الأندلس وهو دون. 
عمامة وكذلك ابن الأحجر الذى معظم الاندلس الآن فى يده وكثيراً مايتزى سلاطينهم وأجنادم بزى. 
التصارى الجاورين لهم فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم انتمى 


ع ار سه 


له ماوكا يتصرف به كيف شاءء ويصير هو وجيع ما يعءله ملكا لسيده » ويتوارثه 
الأبناء عن الآناء » ويعود أولاده أيضاً أرقاء نظر والدهم . واذا كان سيده غيورا على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير السيحى اتخاذ الاسلام دين فاذا أسر فقد يعتقه وان 
لم يمتقه افتكه بعض الصالمين وعحى الخير من السادين » لآن تحرير الرقاب هو من 
أفضل القريات عند السامين . وهو بعد تحريره يصير فى الجتمعم الاسلاى نظير سائر 
الأحرار ويبلغ من درجات العلياء مايقسم ل#حظه ونصيبه ويطلق عليه اسم مولى وهو 
سم يتضمن معنى السيد ومعنى الماوك معا » وهناك طبقة أخرى وهى طيبقة العبيد 
الذين يعتقهم سادتهم ولكن على شرط أن يؤدوا الى سادتهم شيئا معاوماً كل 
ف 17 

وانكان الأسير الستعيد أنى أن يتحول عن دينه الى الاسلام فقدكانوا يستعماونه 
فى حرث الأرض أو فى حل الأثقال . وقد وجد مسيحيون كثيرون قباوا الاسلام ) 
.وآخرون بقوا متمسكين بنصرانينهم » وكلهمكانوا يمتازون بالخدمة وكان يعول عليهم 
فى الحروب وقدكان منهم كثير فى المرس الماص للخلفاء واللوك لاسما فى قرطبة . 
ول يكن أسرى السيحبين الذين بقوا متمسكين بدينهم ليليثوا عبيدا بدون أمل فى 


)١(‏ الولاء هو حالة العبد بعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن العبيد من يتفق مم سيده على أنه 
يعتقه ثم أذ العبد يدفم ممنه تقسيطاً » ويسمى هذا الحبد مكاتباً » قال ابن الاثير : الكناية أن 
يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجياً اذا أداه صار حراً قال وسميت كتابة عصدر كتب 
'لانه يكتب على قسه اولاه تنه ويكتب هولاه له عليه العتق . وقد كائبه مكاتبة والعبد مكاتب . 
قال : واكا خص العبد بالفمول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال٠ابن‏ 
سيده : كاتيت العبد أعطاق نه على أن أعتقه » وف التزيل الءزيز « والذين يبتغون الكتاب 
مم ملكت أعاتم فكاتومٌ ان عليتم فيهم خيراً » معنى الكتاب والمكاتية أن يكاتب الرجل عبده 
أو أمته على مال ينجمه عليه ويكتب عليهأنه اذا أدى تجومه فىكل مجم كذا فبو حر فاذا أدى 
ججيع ما كاتبه عليه فقد عتق وولاؤه للولاه الذى كاتبه 


8 1" مم 


الحرية » بل كان أمراء المسامين وأغنياؤثم من يصير اليم بعض هؤلاء الأسرى اذا 
وقمت لمم حواوث جاء التوفيق فيها لمورفيقا أرادوا شكر اله تعالى على نعمته خرروا 
من عندثم من الأسرى وسنة 47 عل النصور بن أبى عامر بأن الله كتب لمنوده 
النصر فى واقمسة كبيرة فى افريقية فشكراً له تعالى أسرع الى تحرير أاف وبماعائة 
تدم تو رانك 17 وكا المعوة عدون بالاو فتن 

)١(‏ قال الاستاغ العلامة حجة الاسلام السيد رشيد رضا فى كتابه الذى صدر جديداً باسم 
« الوحى الحمدى » ان الءاماء اتفقوا على شرعية عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اختشوا فى 
عتقه فى الكفارة 

ولفد رأينا أن تتقل الى هذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ الثار اله فى كتاب « الوحى 
المحمدى » بثأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة المصرية لاسي المتتشرحين فى المدارس الاوربية 
لايعلمون عن الرق فى الاسلام مايلزم أن يعاموه واذا سألوا الثقباء الحامدين عن هذا الباب زادوثم 
خبالا فلبذا اخترنا أن تقفهم على حك الاسلام فىقضية الرقيق رراً يقل الاستاذ الحجة . قال نتادره: 
كانت شعوب الحطبارة الفدعة من المصربين والبابليين والفرس والمنود واليونان والروم والعرب 
وغيرها تند الرقيق وتستخدمه فى أشق الاتمال » وقد أقرته الديائتان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق مشروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية التحدة رقيقها فى أواخر الفرنالثامن 
عضر الميلادى وتلتها اتكلترة باتخاذ الوسائل انعه من العام كله في أواخر الفرث التاسم عر ول 
يكن تم لكل منهما خالمباً لمصلحة البعروحنواً للمساواة ينهم » قان الاولى لاتزال تفضضل الجنس 
الابيش الاوربى المتغلب على الجنس الأسمر الوطنى الاصلى يما يقرب من الاستعباد السيامى المباح 
عند ججيع الافرئج للشعوب »5 أن اتكلترة تحتقر اهنود وتستذهم ولكن النبضة الحندية فى هذا 
:|اعبد قد خفضت من غلواء الانكليز 

فلها ظهر الاسلام كان ما أصلحه من فساد الامم|بطال ظل الرقيق وارهاقه وضع الأنحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريم » اذكان ابطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الاجماع البعرى من الناحيتين : 
ناحية مصبالح السادة المسترقين » و ناحية معيشة الأرقاء . فان الولايات اللتحدة ل! حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة للرزق فلا جدها فيحور الى سادتة يرجو منهم العود الى 
-خدمتهم كا كان . وكذلك جرى فى السودان المصرى قفد جرب الاتكليز أن يجدوا للارقاء رزقاً 
بعمل يعملوئه مستقلين فيه » فلم يعكن » فاضطروا الى الاذن لهم بالرجوع الى دمة الرق السابقة 
شم ط أن لأيكون مسموحاً للمخدومين يديم الأرقاء والأتمار بهم . وقد شرع الله تعالى لأبطال 


ل 


اسبانية وافريقية لافتكاك الأسارى ؛ هذا يفتك أباه وهذا أخاه وهذا صديقه وهل 


٠ 1‏ ومن هناك تأسست رهاتنيات بقيت مدة كرون فى أودبة ل يكن لما عمل 
الاافتكاك الأسارى من بلاد السامين . وقد سجل التاريخ من مكثر هذه الجعية 
الرق طريقتين : عدم تهديد الاسترقاق فى الستقبل » ونحرير الرقيق القديم بالتدريج الذى لاضرر 
ولا ضرار فيه 

الطريقة الأولى : منع الاسلام ججيع ما كان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للمبخاء إلا استرقاق ' 
الأسرى والسبايا فى الحرب الى اشترط فيها دفع المفاسد وتقرير المصالح ومنم الاعتداء ومراعاة. 
العدل والرجة » وهى شروط لم تكن قبل الاسلام مشروعة عند اللملبين ولا عند أهل الحضارة » 
فضلا عن المشركين الذين لاشرع لمم ولا قانون . ولست أعن بالاستثناء أن الله تعألى شرع لنا 
من هذا التوع من الاسترقاقكل ماكانت الأمم تفعله معاملة لهم بالثل » بل شرع لأولى الأمر 
من المسامين مراعاة المصلحة للبعر فى امظبائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى الحرب الشرعية بين. 
المن عليهم بالحرية والفداء ببع . وهو توعان : فداء المال ء وقداء الأنفس اذا كان لنا أسارى. 
أو سى عند قومهم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد الحرب « قشدوا الوثاق قاما منا 
بعد واما فداء » ولما كنا مخيرين فيهم » بين اطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم » جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال اسئناف الاسترقاق فى الاسلام . قان ظاهر التخبير بين هذين الأمرين أن. 
الأمر الثالث الذي عو الاسترقاق غير جائن أولم يعبارضه أنه هو الأصل المتبع عند جيع الامم فن 
أ كبر الفاسد والضرر أن يسترقوا أسرانا ونطلق أسراثم ونمن أرحم بهم وأعدل » كا يعلم ما" 
يأى » ولكن الآية ليست نصأفى الحصر ولا صريحة فى النهى عن الاصل فكانت دلالتها على. 
تحريم الاسترقاق مطلفاً غير قطعية » فبق حكنه محل اجتهاد أولى الامرء إذا وجدوا اللصلحة قى. 
ابقائه أبقوة . واذا وجدوا المصلحة فى ترجبح اللن علبهم أو الفداء يهم عماوا به 

وائما تكون مصلحة الاسترقاق أرجيح منعاتين المصلحتين ‏ أى المن على الاسرى والفداء بهم ب. ' 
فى حالات قليلة لا تذوم كأن يكون الحاربون للمسانيك قوماً قليل العدد » كبعش قبائل البدو » 
يقتل رجالحم كلهم أوجلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسهم لا يكون لحم قدرة. 
على الاستقلال فى حياتهم » فيكون الخير لمم أن يكافهم الغالبون وقوموا بهؤونيم المعاشية » تم. 
تجرى عليهم أحكام الطريقة الثانية فى تحريرثم . وقد يتسرون بالنساء فيكن أمهات أولاد وربات. 
يبوت حرائر أو محصنات من الفواحش مكفيات أمر المعيشة على الاقل . وقد سن النى صلى الله 
عليه وس لأمته ترجيح المن على الاسارى والسبايا بالق » قولا وتملاء فى غزوة بنى المصطلق. 
وغزوة فتح مكة وغزوة حنين5 هو مفصل فى كتب السيرة النبوية وغيرها » اذ لم يكوتوا أسروا' 


للا 


ماهو فوقٌ الوصفّ . ومن ذلك عمل أيزان رئيس دير القديس فيكتور فى مرسيلية 
الذى ذهب فى سنة ٠١47‏ الى الأندلس برغم ضعف -جسمه وكثرة أمراضه » وافتك 
عدداً من أسارى السيحيين وجاء بهم قاصداً فرنسة » فبيئا ثم فىالبحر هاجهم قرصان 


من المسلمين أحداً م لآن المسلمين فد أنخنوم وظبروا عليبم . فعلم منبا أن روح الشريعة الاسلامية 
برجبح انب الفضل والاحسان عند الفدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن علييم بالجزية بلا 
مقابل حاضر ولا وف مستقبل » بل لحض الاحسان 7 

الطريقة الثائية ماشرعه لتحرير الرقيق الموجود وجوبا وندبا وهو أنواع : 

النوع الأولى من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازية وفيه عهر مسائل : 

١‏ الخرية فى الاسلام هى الأصل فى الانسان ,5 كتب أمير الؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه الى عامله على مصر مرو بن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : ياتمرو منذم تعبدتم الناس 
وقد ولدانهم أمباتهم أحراراً ؟ وقد أُخْذ الفقباء من هذا الأصل أن الرق لايثبت باقرار المرء على 
نفسه وجعلوا قول «تكره راجحا على قول مدعيه فبكاف ائياته 

؟سان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرىالحر بالشرعية العادلة بعروطها ما #قدموجعل 
ذلك من أعظم الآثام . روى البخارى وغيره من حديث ألى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت تخصمه خصمته : رجل أعطى فى 
ثم غدر » ورجل باع حراً ثم أ كل نه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » 
وق حديث الثلاثة الذى لايقبل اللمنهم صلاة « ورحل اعتبدخرراً © أى جعله كالعيد فىاستخدامه 
كرهاً وأنكر عتقه أو كتمه وهو فى سئن أبى داود وابن ماجه 

 *‏ شرع الله تعالى للمملوك أن يشترى نفسه من مالكه بعال يدفعه ولو أقساطا . وسمى هذا 
فى السرع الكتاب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعاز 
فكاتبوهم ان عل فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى 1 تام » أمر بمكاتبتهم ان علم امالك أنهم. 
يقدرون على الكسب والوفاء بها اللزموه وأنه خير لحم وأمر باعانة المالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
تقفسه به » ويدخل فيه الهبة وحط بعش الاقساط عنه وجعل فى مال الزكاة المفروضة سهياً تدخل. 
فيه هذه الاعانة وندب غير المالك لذلك أيضاً 

ذهب بعش.العلماء الى أن الأمرين فى الآية للوجوب : الأمر بالمكائبة والأمر بالاعانة عليبا . 
والأ كثرون على أن الأول لاندب والثاق للوجوب . وفى صحيح البخارى بعد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن جريج قلت لعطاء : واجب على اذا عامث أن له ( أى لمماوكه ) مالا أن أكائبه ؟ 
قال : ماأراه الا واحباً . وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم 


1 


فأخذوهم ووقموا ثانية فى الأسر 6 ورحع ابزان لسعى من حديد مبع] حثيتاً 


هي ونح اففكهم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى 
ا م 
أخبرتى أن موسى بن أنس أخبره ان سيرين سأل أنساً المكاتبة ‏ وكان كثير المال ‏ تأبى » 
فالطلق سيرين الى عمر قدعاه جمر تقال له : كاتبه . فأبى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوهم ان 
عاتم فيهم خيراً ) فكاتبه 

4 اذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودحاوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى المكومة 
الاسلامية تنفيذ ذلك ومستئده فى السنة معروف 

أن من اعتق حصبة له فى عيد عتق كله عليه من ماله م أن كان له مال م وان كان لغيره 
حصة فيه فله أحكام . وفى ذلك أحاديث فى الصحيحين وغيرههما » منها حديث ألى هريرة أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شفيصاً فى ملوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مثقوق عليه » وحديث ابن جمر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
نصيباً له فى عاوك أو شركا له فى عبد فكان له من امال مايلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق » 
والشقيص كالنصيب وزثاً ومنى 

5 من عذب ملوكه أو مثل به أو خصاه عتق عليه » ققد روىالامام أحمد أن زناعاً أبا روح 
وجد غلاماً له مع جارية له فجدع أتقه وجبه ففكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذتبه » فقال النى صلى الله عليه وسلم لاغلام « اذهب تأنت حر » ويؤخذ مته أن الب 
والخصاء حرام وموجب لعتق العبد وينفذه الحاكم فشكل ما كان يتخذ من الخصيان الماليك ففيه 
مخالفة للشرع الاسلاني مخصائيم وعدم عتقيم 

وفى رواية له ( الامام أحمد ) ألخرحها أبو داود وابن ماجه جاء رجل الىالننى صلى الله عليه وسلم 
صارخاً ققال له مالك ؟ قال : سيدى وآ أقبل جارية له فجب مذا كيرى . فقال النى صل الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صلى الل عليه وسلم للغلام « اذهب فأتت 
حر » وفى جامع الأصول من حديث سمرة بن جندب وأبى هريرة أن النى صلىالله عليه وسلٍ قال 
« من مثل بعبده عتق عليه » 

لا إذاء الملوك بعما دون الكثيل والتعذيب الشديد حرام » ولاكفارة لذثيه الا عتفه » ققد 
روي أحمد ومسلم وأو داود عن عبد الله بن عمر قال "معت رسول الله صلى الله عليه وسلويقول: 
من لطم مماوكه أو ضربه فكفارته أن يمتقه . وللشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : كنا 
بن مفرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس انا الا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ . 
ذلك النى قال : أعتقوها . وقيل له انه ليس لبتى مقرن خادم غيرها . فرخس لمم باستخدامها 
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وأما الرقيق من النساء فحكن يشتئلن فى قصور الأمراء وحرم الأغنياء 
ويساعدن زوجات الرجل الذى يلكبن » واذا امتازت احداهن يحمال أو قسام 
كانت تعلم ومهذب وتباع من غال أو يتزوج بها مالكها وكثراً ما كن برسان 
مادامت الحاجة واطلاقها اذا زالت . وروى مسلم وغيره عن أبى مسعود البدرى قال : كن تأضربه 
غلاماً بالسوط قسمعت صوتاً من حلي : اعلم أنا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال : قلهادنا 
منى اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هويقول : اعلم أيا مسعود اعلم أبا مسعود ‏ فألقيت 
السوط من بدى . وفى رواية فسقط من بدى السوط من هييته » ثقال : اعلم أيا مسعود أن الله 
أقدر منك على هذا الغلام ( وتى رواية عليه ) فقلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما لو ل 
تفل لافحتك النار أو مستك النار 

م التديير عق لازم وينعقد قول السد لعيده أنت مدير وأنت حر عن دير منى أى بعد أن 
أدير عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد مواتى اذا قصد به التدبير فان اطلق ولا قريئة فبعضالعلماء 
يرجح أنه تدبير تفوية انب العتق الذى هو من مقاصد المرع الأساسية . ومنهم من يرجح . 
جانب الوصية . ومن أحكام التديير أنه لازم فى الحال لايجوز الرجوع عنه كالوصية وأنه لايجوز 
للمدير ( بالنكسر ) بيع المدبر ( بالفتح ) عند مالك وألى حثيفة وأن من دير يعض مماوكه وهر 
مالك لدكله سرى العتق الى باقبه وقال جمبور العلماء ان أولاد الجارية المديرة تابعون لها فى العق 
والرق فاذا غتقت عتقوا معبا 

عتق أمبات الأولاد . وهو أن الجارية ال تلد لسيدها وإداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا يجوز له بيعبا فى حياته عند جهو السلف والخلف ء وأوهم 
عمر وان » فنى حديث تمر عند الامام مالك : أما وليدة ولدت من سيدها فانه لايريعها ولا مهبها 
ولا يورثها وهو يستمتع منها فاذا مات فهبى حرة 00 

: ان من ملك أحداً من أولالفربة عتتق عليه وأعم مافيه حديث سمرة بن جندب مرفوعا‎ ٠ 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر‎ 

النوع الثاتى من وسائل محرير الرقيق اللوجود الكفارات والراد بها الفربات الى بمحو الذنوبه 
وأعظمها عتق الرقاب وهى ثلائة أقسام أحدها واجب حا على الفادر على العتق ككفارة قت النفس 
خطأ وكفارة الظبار » وهو تغبيه الرجل زوجه فى أمه » وكان طلاقا فى الجاهلية » وكفارة اقناد . 
الصيام عمداً . ثانيها واجب مخير فيه وه وكفارة الهين فُن حلف: ينا وحنث فيها فكفارته اطعام 
عصرة مسا كين أو كسوتهم أو تحرير رقبة م قال إلله تعالى وحكة التخبير ظاهرة . ثالثها مندوبه 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة وهو من أعظم مكفراتم! 
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هدايا الى الخلفاء والكراء . وذلك كا حصل للأميرة « لبيجية »6 ابئة أود دوق 
أكيتانية التى صارت الى الخليقة فى دمشق واذا تزوج السلٍ بأمة صارت بذلك حرة 
.وكان أولادها أيضاً أحراراً » ول يكن فرق بينها وبي الزوجة التى هى حرة من 
الأصمل ٠‏ وان كان ولد للرحل من جاريته أولاد » ولول يكن عقد نكاح » ورضى 
بأن يعترف بهم فامهم يضيرون أحراراً وتصير أمبم حرة أيضاً لكن مع بقائها نحت 

سلطة زوحها . ومثل هذه الحارية عند وفاة زوحها ةا د سوام 
ولد.وكانت قصور خلفاء دمشق وبغداد وقرطبة ملذى بالنساء اللا" فى يقاللمن أمولد . 
وكان أولاد هارونالرشيد» ماعدا واحداً فقط كلهم أأبناء جوانَ يقال الؤاخذة متهن 
ا ات من جاريته ول يرد أن ترف مجمة نهم يبون 


موأسم 


النوع الثالث من وسائل الغاء الرق اللوجود . جعل سهم من مصارف الركاة الشرعية المفروضة 
( فى الرقاب ) بنص للفرآث » هو يمل العتق والاعانة على شراء الملوك نفسه . ومن المعلوم ان 
زكاة الامة الاسلامية قد تبلغ هئات الألوف: وألوف الالوف من الدرامم والدنائير فلو تفذت أحكام 
الاسلام قيها وحدها لامكن تحرير الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرابع منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسنة من الترغيب فى 
“العتق مايدخل تدوينه فى سف ر كبين وما يدل على انه من أعظم العبادات آية الير من سورة البقرة .* 
-ومن أشبر. أحاديث الترغيب فالعتق قوله صلى الله عليه وسلم :أيما رجل اعتق اهرءامملماً استتقذ 
الله بكل عضيو منه عضواً من النار . وحديث أبى ثر قال سألت رسول الله أىالعمل أفضل قال * 
امعان بالله وجباد فى سبيله . قلت : فأى الرقاب أفضيل قال : أغلاها أمناً وأتقسها اعند أهلها . 
.ومن أشبرها حديث أبى مومى الأشعرى : أعا رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها وعلمها. 
«فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوحها فله أحران : 

أأضف الى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك . ومنها عقيف الواجبات عليهم وجعل حد المماوك فى. 
“العقوبات نصف حد الحر وقد قرث اللّة الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربين ونهى الى صلى 
“لله عليه ومام عن قول العيد « عبدى أوأمت » وأمره أن يقول « فتاى وفتانى وغلاني » وأمر 
بأن يطعموم ما بأكلون ويلسوم ما يلبسون . انتهى ببعض اختصار » ومنه تفهم معالى الصرع. 
الاسلاتى وما فيه من المبادىء الانسانية والرحمة بالطبعفاء والعمل لتحريرالرقاب بكل وسيلة ممكنةء 
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ولنضرب لك مقلا على ما كان يعانيه الأسرى السيحيون » فى يلاد الاسلام ؛ 
بالحادثة ألآئية : 

فى أواخر القرن العاشر وقع رجل من احلاس الحرب » من بإدة طاوزة » أسيراً 
فى أثناء ذهابه لزيارة بيت المقدس فصار الى بيت رجل من الأغتياء استخدمه فى 
حرث الأرض » فقال لبم انه لايحسن هذا العمل وانه لا يحسن غير القتال » 
محعاوه حنديا » وحضر وقائع كثيرة وآل به التقاب فى البلاد الى أن حضر حرب 
قرطية الأهلية سنة ٠٠١9‏ مسيحية » وهتاك امتاز بالبسالة ونبه أمره. ولا كات. 
« شنحو كونت قشتيلة قد ناض تمرات تلك الحرب وشاهد ماشاهده من إقدام 
هذا الرجل أمر باطلاق سبيله . 

أما عفن السليق لي نكانوا يقمون فى أيدى الافرنج فل يكن مختلف كثيراً عن 
فصير السبحيين الذين يقعون أسرى فى بلاد الاسلام . ولقدكان أرق معروقاً 
بفرنسة » وكان يأتيها رقيق ٠‏ كترونتدن رانين وسلاف وغيرهم من شال أوربة » 
فاذاكان يستعبد فيها الأوربيون فبدمهى أن يستعبد فها الاسرى من السامين ٠‏ وم 
يكن فرق بين الاسرى فى الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج » سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جميع حقوق الأحرار » بعخلاف القاعدة فى اورية فان 
طبقة العبيد ولو تحرروا تبق منحطة عن طبقة النبلاء وتبق بينهما فواصل ٠‏ وكا 
السامون يبذاون أيضًا الأموالفى اكاك أسراهي » فنهم من يفك أهله » ومنم 
من يفكه أصحابه » ومنهم من يفكه سلطانه . وقد تأسست عند السليين جمعيات 
لقداء الاسرىك عند السيحيين ؛ وذلك أن فك العانى معدود من أفضل الأعمال فى 
الاسلام وقد سأل حمد(صل الشعليهوسم أسائل عما جب أنيعمله لينال أفضل الثواب 


وتعلم أنه ليبس من شرب تحرير الرق عند الأفرنج ا 
ال ال 
(مع-6١)‏ 


-79 ب 


قأوصاه 'النبى بتحرير لقاب ٠‏ وقد روى التنوبرى ولوذريق شيميناس أنه ف ذمن 
الأمير هشام بن عبد الرحمن بلغ من ظفر جيوش الاسلام امهم تحثوا عن أسرى 
يفكونهم إلا المجموع لذلك الغرض فلم يجدوا أسير] سينا حكوتة 

وكان يوت بأسرى المسامين الى ارل ومرسيلية وأرونة » ويباعون فها » ويأن 
أناس من أبناء ملتهم إلى هذه المدن يدبي ناه اللبدون اذى 1 شرام لشي 
الافتنكاك من الأسر فكانوا نصيرون الى السودية » فيشتغل الواحد متهم فى خدمة 
بالك - وأ "كثر مأكانوا يستعماونهى في الحرث. . وكان بحق مالك المبد ةا 
أن يضربه أو أنت يعذبه » وكثيرا ماكانوا يكباونهم بالحديد لثلا يفروا ٠‏ ول يكن 
للحبيد من للسامين »ا ل يكن للعبيد من اللهود ومن الوثنيين » حق أن يتزوجوا 
بالسيحيات ولوكن من الحوادم ٠‏ وم نكانتمنهن متزوجة بغير مسيحى كان لايؤذن 
دقنها فى مقابر التصارى بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه لم يكن يؤذن فى 
زواج العبد من الأمة ولو كانا من ملة واحدة » واعاكان لامالك أن يأذن فى مسا كنة 
العبد للامة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين بولدون لما يكونون 
ملكا للدالك الذكور . ولقد تلاشى الرق من اوربة فى نواحى القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقى جائزاً حق غير السيحبين لاسها الساهين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثائى 
عشر والقرون الثالية » ومن جلها نصوص واردة فى مجوعة القوانين البحرية القدعة 
تأليف المسيو بارديسو» غير أن ذوى التقو ىكانوا اذا أرادوا أن يشكروا الله تمالي 
على نعمة أفاءها الله علييم أعتقوا عبيدهي ثم عمت العادة بأناكل " فيد طاب أن شد 
أن اهن هس ع | . وهكذا اندمج العبيد فى سائر الآمة 

تكن ايفين السبين يشتفلون فى الزارع من أملاك التمولين أى أدقاف الأدناق 
والكنائس . وقد مر ينا أن أسارى المسلمين الذين وقعوا فى اليد اسنةقاء ١‏ .أمام 
أرونة قد وزعبم النيسيون كل اللكافين وغل بعض الزعماء . ٠‏ وهكذا وقع للسلمين. 
لين كنوا فى ور انه د سقوطي فى معركة سنة 87 ويجميع عساكر السامين اللين. 
اتفصلوا عن مموع جيشهم فى أثناء غزواتهم للبلاد الافرنسية ٠‏ 


1ب 


وكانت هناك أسباب أخرى ازيادة عدد الرقين الس فى فرنسة » فا اروب 
الصليبية فى الثنرق » ومنها الحروب التى كانت تقع بان الافرنج وبين مسلى 
الأندلس . وقد ذ كر المسيو بارديسو فى كتابه الار لذ كر أن منها ما كان انيا أيضًا 
بطريق التجارة ٠‏ وما لاتزاع فيه أنه قد بقى استساد أسرئ الستاين فى قزئية غاوة 
متبعة دهراً طويلا » وفى سنة ١١44‏ أوصى ارنود مطران أرونة بعبيده المسامين 
لطران بعريه ونع زدء وق سنة ٠ه؟ ١‏ أوف 1007 ع المع ]11 ع0 معسرم 
الذ ى كان وذرا عند كونت بروفنس » قبل موته » ببيع المنيد المسلمين الذي نكانوا فى 
أراضيه- وكانوا من الذّكور والاناث.ذ كر هذا السيو بوش فى تارين بروفنس ٠‏ وبيد 
ذلك عنتى سنة ورد ذكر شراء املك رينه 217 مم8 لثلائة عبيد من السامين . وقد 
اطلعنا على قرارات مجمع الاساقفة فى طرأ كونية فى اسبانية النعقد سنة ١*8‏ من 
جلها أن يحبر السامون الذين بفرنسة على الخاذ لبس خاص بهم وكذلك الهود » 
وقد جاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف ببزيه سنة 18518 

وكان التحمسون بالنصرانية يمضبون للسماح زواج الارقاء فى فرنسة محيث وجد 
فى قانون رهبانية جيتو تدهه!ة1. مادة تمنم أديار هذه الرهبانية أن تجتمع فيها مسلمون 
ومسامات فى محل واحد » بل كان هناك معاهد دينية ترفض نو استحدام المبيد امسامين 
فى أشغالها 

لقد مر بنا أن السامين لين مكانوا يطلبون العمودية يصيرون أحرارا وكان هذا 
حقاً لم » ولاكان كثير من هذا الطلب لايقع عن اخلاص أو عقيدة ؛ وكان بعض 
هؤلاء المتعمدين اذا حصلوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان لسادة هؤّلاء 
العبيد الحق فى امتحانهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحيين الذبن 
لاوجدان لهم عتحنون عبيدهم من من السامينامتحانات يقصدون مها منمهم من الدخول 
فى النصرانية . ومنهم من كانوا 2 يرفضون الموافقة على محريرهم 
ويستمرون على ارهاقهم بأشد مامكن . ولقد أصدر البايكليمنفوس الرايع سنة ١55‏ 


)١(‏ كان يقال له الملك رينه الصالح وكان من ألفابه دوق أنجو وكان كوننا على بروفئس نوق 


١48٠١ سنة‎ 


عد بر ديد 


منشورا أنزل به صواعق الفضب على رئيس دير القديس بندكتس ف ميرنده» 
لكونه عذب رجلا مسلناً غنياكان قد تنصر» وزع هذا الرتسن أن ضر كناف 
حقيقى وضبط له أملاكه وحرم منها اولاده | 

فأنت ترى .أنه كان من السامين المستعبدين فى فرنسة أشخاص ذوو أملاك » 
وكانوا مثل اليهود يقرضون الأموال بالربا » وكان اذا غضب الشعب على الرايين من 
الهود أَدخلوا السامين أيضًا فى دائرة غضبهم . وقد قلنا أنه لم يكن للمسامين حق فى 
اللزوج عسيحيات » وان كل مسيحية كانت ترضى بأن يتزوجها مس" كانت حرم 
من حق الدفن فى القابر السيحية ؛ وكان هؤلاء السامون يمطاون أشنالهم فى الأعياد 
السبحية قسراً 

وبالاجمال فعدد السامين الذين تنصروا فى فرنسة كان كبيرآ 0© وهذه نتيجة 


)١(‏ اف فرتسة ولا سيا فى المقاطعات الجنوبية منها » عائلات كثيرة معروفة بأنها من سلالة 
السرازين . أى المسامين » ومنها ماتدل سحناؤها الى اليوم على العروبة . وفى نفس سويسرة: 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وق بازيل . ومن أشهر من انتسب الى أصل عربى فى جنيف 
العام العملامة الفيلسوف « ابن أنى زيد » وكان أهلسويسرة يقواون له أبو زيت 214 نط4 
وأصله عرلى مسكان طولوز . وكان أهله من العربالذين تنصروا ثم التخذوامذهبالبروتستانت» 
فلا صدر أمر لويس الرابع عشر باخراجكل البروتستانتيين من فرئسة » خرج أبو زيد هذا مم 
من خرجوا الى نيف » تم نأ فيها ونبغ فى جميم العأوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ وغيرها . وكانمماصراً لفولتير وروسو ونبوطن فى اتكاترة » وصديقا لمم جيعا » وكانت 
له عندثم الكانة العليا وربما استفتوه فى عويص المسائل: العامية . وقد د كرت جريدة جورنال 
ده جنيف احدى المرار أن فولتير استفتاه فى مسائلغابعنه عامها. وهر يفولتير صاحبة قاصداً الى 
جنيف » فسأله فولتير : ماشغلك فى تلك البلدة ؟ وكان فولتير ساكناً فى ضواحى جنيف الاق 
بقرية فرناى . فقال له صاحبه : أريد الاجماع بعالم كبير . ففال له . اذن تريد أن مجبتمع بصباحبنا 
العربى . وأما جان اك روسو فبينه وبين ألى زيد مراسلات تموعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
العربى زاهداً عظيم التواضع معرضاً عن الدنيا » عرضوا عليه فى جنيف أعلى المناصب فرفضها » 
واقتصر على وظيفة قم لحزانة الكتب الع.ومية . وفى جنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع 
أبى زيد . وكان ساف أبى زيد هذا أطباء فى طولوز . وقد كتب محرر هذه السطورعن أإوزيد . 
العربى الجنيى منذ طبع سنوات مقالة فى الجرائد العرية لخصتاها عن الجرائد السويسرية ورا 
. نعود الى موضوعه بعد التوسع فى معرفة حياته ١‏ 


للكناة 


طبيعية للحالة التىيكانت بومتذ ولكن الفر نسيس الذين مع الأسف انوا الاسلام 
دين كازعذجهم أكير » فان الفزوات الاسلاميةالأولل لفرنسة وسى السامينالذرارى 
من أهلها وماكان التجار يتحرون به من الرقيق كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدراً 
لاحمى من الافرنج . ومن العلوم أن السامين يتلقون السيحيين الداخلين فى دينهم 
عزيد التساهل ويعتنون مهم وبوفرون حظوظهم وأدذاقم ومبذا كار عدى التصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخاوا فى الاسلام ٠‏ 

ولنتكلم الآن عن كيفية حكم السلدين فى فرنسة أيامكانوا سائدين فبها وعن طرز 
معامليتم لرعاياهثم وعن سياستهم الدنية والدينية والحراجية » 00 
غزوامهم الاول فى بروفنس ودوفينى وببيمونت وسفواى وسويسرة »2 و 
استقرارهم المقيقى لم يكن إلا فى بمض العاقل الحصينة وفى ضواحها » ول يتفق لحم 
أن استولوا فى فرنسة على يلاد بأسرها ٠‏ نممكانت فى أيديهم معابر الجبال والأنبار؛ 
فكانواياًخذون من السابلة رسوما ل ل 
والزراعة » وربما أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا فها . أما 
بلاد بروقتس الى كانت جاور حصن فركسينت فد كانت داعا عرضة لعبث 
عصاباهم . وف أوائل قتحهم لمنوبى فرنسة أيام شارل مارتل وابنه بين القصير لم 
يطل الأمر أن وقعت بيهم الكثر وب الى أدتالى التنفيس من شُناق السيحيين . فكان 
للقوط فى اللانندوق الام وقوامسهم يلون أمورهم واعا م يكن السامون يمطون 
هؤلاء الأمراء سلطة عسبكرية واسعة كني كانوا حفظون حق السيطرة لأنفسم 
على السكومات السيحية الحلية . وقد ائاء الؤرخ السبحى الذى 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة أمير الأندلس فى سنة 74 كان يلتزم "سياسة رلك 
التشعوب الى تخضع لك السابين على قوانيها الأصلية » وقد وقع فى يدنا 0 
من الوالى السم لدينة قوعرة فى اليرتغال يظهر منه أنه كانت للمسيحيين. ادارة خاصة 
بهم » ونص هذا الثئور هو مايل : يكون على مسيحى قوعرة كونت بلى أمودهم 
ونحكم فيهم بالسداد » وماكانت عادة السيحيين فى الأحكام وله أن يفصل اتخصومات , 


ه66" له 


التى تقع بينهم » ولكنه لايقدر أن يحك على أحد بالقتل إلا بعد مواققة قاضى المسامين 
وذلك بأن المانى يؤتى به أمام القاضى ويقرأ نص السك عليه بحسب الشريعة 
السيحية ؛ فاذا وافق القاضى أ مكن تنفيّذ الحكي بالقتل والا فلا . ويكون لكل 
مدينة مئ الدن الصغيرة قاض خاص بها حك فيها بالعدل ويكف التازعات » وان 
أهان مسيحى مساناً عومل بشرع المسابين » وان سطا مسيحى على عرض مسابة 
أجبر على الاسلام وعلى اللزوج بالرأة التى' اعتدى على عرضبا » والا فالقتل » وان 
كانت الرأة محصتاً فان المتدى على عرضها يقتل بلا مراجمة ١7‏ وقد وجد نص هذا 
النشور فى دبر لوربان هدم وطبع فى اشبونة سنة 1١9‏ 
أما من جبة سياسة السامين الدينية فى فرنسة فليست عندنا عنها مماومات شافية 
للذليل » وكل مانمل أن السلين تركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 
من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين » وكان عددهم كبيراً . وقد ترك لمم السابون 
"كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوّفهة الذين يخدموهها ٠‏ على أنه لم يسمع أن السامين 
فى أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متعوا السيحيين بالحقوق التى أمتموثم بهافى 
قرطبة والدن التى فى قلب الملكة . نعم أن السابين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكيرى» ولكنهم أبقوا للمسيحيين سابر كنائسهم وتر كوأ فم أديارهم التى للرهان 
والق للراهبات على السواء » وتسامحوا معهم فر ) شاف ينه السامون لاى 
افريقية ولافى آسية وهوقر عالمسيحبين للأجراس”" فىمواعيد صلامهم أما فى أربونة 
وما جاورها من الدن فلم يكن للمسيحيين أساقفة كا فى قرطبة » ولا كانت لهم 
أديار ول يكن السيب فى ذلك كله من السلين بل كانت هناك فوضى كنسية كا 


(1) كان يبب على المسيو رينو وهو «ستصرق عليم بأدور السلدين أن ينبه على كون المعتدى 
على عرض المسامة المأزوجة يجازى بالقتل بحسب المرع - م كبيج اومتها أى ان هذا 
الجزاء ليس لخاصاً بالمسيحيين ْ 

(؟) ذكر وينو فى حاشية هذه الجلة أن التجية اق حل بان م وحدم لذبن ف المرق 
يسمح لمم المسلمون بقرع الأحراس 


هد 

يستدل عليه من كتاب بعث به القديس بونيفاس الى ابابا زخريا .سئة ؟4, وهذه 
القوضى كانت ناشئة عن الانقلاات التى أحدثتها حروب أولادكلوفيس فيا بينيم . 
أما قثمالى اسبانية فقد وقمت الفوضى الكنسية لدى وصول السلمين الى البلاد. فق 
أراغون مثلا » عندما جاء المسامون واستولوا على هذه الملكد » فر الأسقف الى حبال 
البيرانة ولم تمد الأسقفية الى أراغون الا بمد ذلك بثلاعائة سئة أي عند ما أجلى 
السامون عن البلاد ٠‏ ولايظهر أنهكان فى برشاونة أسقفية لعبد وجود السامين فيبا» 
بل يظهر أن أمراء المسامين نحاشوا قبل الاسقفيات فى الدن الواقمة فى الثغور . وقد 
كان السلون بتركون للسيحبين كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بالقدم منهاء وأن 
د الا مكان القدم . 
وذهب بعض فقهاء الاسلام الى أنه لايجوز تجديد الكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ول يكن للسيحبين حق فى الطواف فى الأسواق بالصلبان والأعلام 
السيحية ولم يكن أيضًا للسيحيين أن يعارضوا نصرانياً بريد الدخول فى الاسلام . 
وقدتيين من الأمر التعلق بنصارى قوعرة ف البرتغال أنه كانع ىكل كنيسة دفم ضريية 
لبيت المال» مقدارها حمس وعشرون قطعة فضية فضية » وكان على كل دير دفع حمسي ن قطمة 
أما الكنائس المظمى فكانت تدفع مائة قطعة 

ول تقدم أن السابين فى مدن الأندلسكانوا يعاملون النصارى بالحسنى »كا أن 
النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين فيختنون أولادهم ولا يأكلون لحم المازير . 
ومع هذا فقد وجدت كتايات للمسيحبين من القرن التاسع نهل على أن مراجل 
البغضاء كانت تغلى أحيائاً بين الفريقين » وأنهكان نحظوراً على السيحيين أقامة شعائر 
حينهم علناً إلاحتفال اللازم » وأن السلمين كانوا اذا سمموا قرع التواقيس اشمأزوا 
ونفروا ورما قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن السيحيين أيشا كانوا اذا سمموا 
الأذان تعوذوا بإللّه ورسموا اشارة الصليب على صدورحم . وقد أقر بذلك القديس 
أولوج 6هه1:: الذى كان من الضطهدين سنة ٠6م‏ : 

أما من جبة الحراج ققد تقدم أن السممح ( ابن مالك المولانى ) أمير الأندلس كان 


1ت 


هو البادىء بتنظيم المبايات واستخراج الارتفاعات سواء فى اسبانية أو فى جنوبي 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور الجباية فوضى والحبل منتشراً وقد وزع السمح قمما 
من الأراضى الأخوذة من السيحيين على غزاة السامين وعلى العائلات الفقيرة » بعد 
أن كان بعض ذوى السلطة قد استأئروا بها لأنقسهم مندون الفقراء» وقدضم السمح 
بقية الأراضى الى بيت الال . وكان االحراج الفروض على أراضى المساهين هو عشر 
اللحصول مخلاف السيحيين فقدكانوا يدفمون الخس » أى ضعف خراجالسليين وكان 
السيحيون عدا الخس يدفمون المزية وهى إتاوة شخصية كان يتقاضاها السامون من 
السيحيين فى مقابلة محافظتهم على د ثهم وأموالهم وامتاعهم حريتهم الدينية . أمامن 

امن السيحيين فكان مع من الجزية ٠‏ وكان ملوك الأندلس يضرءون رسما على 
البضائع والسلع » فالس كان يؤدى اثنين ونصفاً فى المئة » والسيحى كان يؤدى خمسة 
فى الائة » وكانوا يسمونها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافتكاك الاسرى 

وكان السلمون يسمون السيحيين الذين خضعوا لمم ودفموا الحزية العاهدين 
أو أهل الذمة » أى الذين لهم على السامين ذمة الجاية وللحافظة ٠‏ أما السيحيون الذين 
م يكونوا خاضمين للاسلام فسكانوا يسمونهم أعلاجا واحدها علج » وكانوا يقولون 
عجمى لكل من ليس بعربى » ويسمون مشركا كل من يقول بأن الله ثلاثة أقاننم 
لأن المسامين لا برون فى الثلاثة الأقانيم الا ثلائة أشخاص . 

وبحق للانسان أن سأل : بأى لسان كان العرب يكالون الأ مم التق تغليوا عليها ؟ 
ذان من عادة العرب أن لا حنلوا ني لتهم»ا أن السيحيين ذلك العيد كنوا من. 
الجبل والبربرية بحيث ل يكونوا يفكرون فى تعل العربية . ولم يف كر التاريخ رجلا 
مسيحياً لأوائل أيام الفتتح الاسلانى أتقن العربية غير هارتموت 116002086 رئيس دير 
سانغال الذى كان يعرف العربية واليونانية والغبرية » وكان من رجال أواخر القرن 
التاسع . ولم بيدأ آإوّنا بتعل المريية إلا فى أيام المروب الصليبية » إذ لم يجدوا غنى 
عن الاطلاع على لغة قوم استولوا علرجانب من بلادثم » فكانوا بذهبون الى اسبانية 
حيث كانت العربية واللاتينية تعلمان جنباً الى جنب ويقرأون العربية على أهلها ٠‏ وف 


رلا 


سنة 1١47‏ أ كل بطرس رئيس د ركلونى “إظنا!© أول ترجمة لاتينية للقرآان » وبدأً 
يكتب الردود على دين الاسلام » وتّبعه فى ذلك مؤلفون كثيرون من النصارى . 

على أننا لا نشك فى أنه فى أول دخول العرب الى فرنسة كانت اللغة العربية 
معروقة فيها » وكان كثير من الافرنج يحسنون التكلم مب ؛ وذلك لأن العرب كانوا 
بأخذون أبناء البيوتات النبيلة رهائن غلى طاعة أهليم لمي ؛ ويرساون هذه الرهائن 
الى قلب مملكهم ع فنكان لابد لمم هتالك من أن بتعاموا العربية . وكذلك كان 
بدسبيا أن الأسرى والعبيد من السيحيين يتعلمون العربية » فاذا عادوا الى بلادثم كانوأ 
من جلة الافرنج الذدن يعرفون هذه اللنة . وأضف الى ذلك السابين امستمبدين الذبن. 
كانوا فى أرض فرنسة فتدكانوا كلوم يتكلمون بالعربية » ولا تنس التحار وزوار بيت. 
القدسالذين رغم جيع تلك الحروب الحائلة وينقطعوا عن التجارة ولا عن الزيارة » وكانوا 
بمختلفون الىمصر والشام وغيرهما من بلاد الاسلام»ومن جلة هؤلاء الاتكليزى القديس, 
غيليو لوطع 6:1 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام سنة 84 لأمسبح » وقيل. 
انهعند وصوله الى دمشق قبض علية على ظن أنه حاسوس » فلما علموا أنه قادم ازيارة 
بيت القدس لوا سبيله »'قطاف فى سورية وفلسطين بدون معارضة ؛ ولكن ل بقع 
فى أيدينا شىء من المعلومات عما دار من الأحاديث بين الكليفة فى دمشق وين 
القديس الم كور : ش 

وكان السبحيون فى ذلك العصر مستسامين للاقدار يمتقدون أن غزوات العرب. 
لبلادمم اماهى عقاب من الله تعالى للبشر على خطاياثم فكانوا راضين ما قدره الله عليهم, 
لا حاولون دفع مانزل مهم ول ينبضوا فى أوربة لاستمال الوسائل البشرية الكفيلة 
بدقم الآذى عنهم الافى أيام الحروب الصليبية 

وكان السامون فى غارامهم يستعملون السى فيربون الصبمان الى أن ملغوا رشدثم » 
وتجعاومهم جنوداً ؛ ويرون الصبيات الى أن سان رشدهن فيتخذوهن حلائل ٠‏ 
وكانوا فى أى مكان شنوا فيه الغارة وضعوا ذلك نصب أعينه. تأمل فى كيفية حاولهم, 
يجزيرة أقريطش * فقد تقدم أن حمسة عشر ألفاً من ربض قرطبة أجلوا عن الاندلس 
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عل أثر فتنة الربض المشعورة» فجاءؤا الى الاسكندرية » ومن هناك عزموا على التزول 
فى اقريطش .نظراً لحسن هوائها وجودة تربتهاء ولا وصلوا الى تلك الجزيرة أمرهم 
قائدمم بأن نبدأوا بالمارة » وأحرق السفن التىجاءوا مها » قصاح رفاقه به قائلين له : 
كيف بمكنتا بعد الآن أن نراسل نساءنا وأولادنا ؟ فأجامهم : اننى أعطيتكم وطتاً 
جديداً وهذا الوطن هو الذي يكفل لكم ايجاد نساء تتزوجون مهن » وبعد ذلك 
عليكم أثم أن تنسلوا الأولاد ٠‏ ولاجاء السامون ودخاوا أرض فرنسة فاتحين لم يكن 
لهم مقصد سوى نشر دين الاسلام واخضاع فرنسة وكل اوربة لأحكام القرآن - 
.ولكن فيا بعد ذلك دخل فى تلك الغزوات مقاصد أخرى » كحب النبب أو الأخذ 
«الثأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى أواخر القرن التاسع فى أرض بروقئس 

وقد ذ كر الؤرخ ليو تبرند كيفية فتح العرب لصقلية فقال : ان أمير صقلية من 
قبل اميراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فأرسل يستتجد أمير العرب 
فى القيروان » فشاور هذا أعوانه فم يفعل » فأشاروا عليه باصراخه » ولكن على 
شرط أن العسكر الاسلاتى يأخذ ما يمكنه من الغنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك لأمهم لعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرةكانوا يعتقدون 
أن مقام أمة تالف أهل تلك الديارقى اللفة والمقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
ولا وطيداً » وأنه لا مناص من أن يكر اليونان والافرنج فيسترجعوا تلك الجزيرة 
واو بمد حين ٠‏ قيل انأحدهم سأل يوم عقد تلك الشورى بشأن غزو صقلية ما مقدار 
السافة التى تفصل بين الجزيزة والأرض السكبيرة؟ فأجابوهبآن الانسان يقدر أن يأتى 
ويرجع مرتين أو ثلاا فى النهار . فسأل وك السافة ون ضقلبة وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة . فقال : لو كنت طيراً ما رضيت أن أجمل مقانى هذه المزيرة 
والحال هى هذه من جبة السافة . ذ كر ذلك النوبرى ٠‏ والمقيقة أن السامين ليعولوا 
على البقاء فى صقلية الا بعد أن رأوا أمورها فوضى » وبمد أن وجدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون مهم بعضهم على بعض » 2 جامعة قومية ولا تضمهم 
صارخة وطنية 


دوسم؟ - 


أما الآثار السجرية التى تركها المنسامون فى فرنسة عل أثر غزواتهم فيها فعى قليلة 

جداً فنى أربونة مثلا حيث بق العرب شحواً من أريمين سنة » لم جد لحم بنارا خاماً 
هم ؛ وغايةتما عماوا أنهم زادوا فى تحكيم القلاع التى فها حتى جعاوها من مناعتها 
لا تخد . ولكن لم يحد المؤرخون هناك كتابات عربية ولا آثارا يتحققون كونها 
عربية ٠‏ وقد قيل عن بناء فى مدينة سردانية التى يجوار جبل لويس انه من عمل 
السلبين » ولسكن ذلك القول لم يثبت لأنه ناء لا يشابه أبنيتهم العهودة . نم يوجد فى 
جتولى فرنسة كثير من السكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر اللوك الذين 
ضربت فى أيامهم » ولا يتكر أنه فى أواخر القرن التاسع لابيلاد كان الساون قد 
قطموا مراحل بعيدة فى المعارف والفنون وأخَذوا يتقدمون يوماً فيوماً فى الدنية» وفى 
ذلك الوقت كان زوم فى بلاد بروفنس ودوفنى وسافواى وسويسرة . ولا تزاع فى 
اذاي اسبانية وصقلية بل مساى افريقية نفسها كنوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحبى فرنسة والبلاد الجاورة لما التى كانت ائصة فى فتن كقطع اليل الظل. 
ولسنا الآن فى صدد الدنية الساهرة ة الى أثلها العرب فى الأندلس فن ذا اذى لايسمع 
بمظمة جامع قرطة الأعظم » ومن لابعل ماشاده العرب من المسور والعابر وشقوه 

من الأمبر والحداول ارى الأراضى ؛ وما بنوه من القصور النيفة الشاعغة ولممرى لم 
ينحصر فضلهم فى الصناعة والفن بلكانت لمم القدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفلسفةوكانوا ترجموا إلى العربية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس ودسقوريدوس 
ويطر: لباووس وفيرتم » وحكشفوا من العم أسزارا ينه أكائوها ال 
مائلقوه ه عن غيرهم . ٠‏ فكن تفوق العرب على السحيين فى ذلك العصر حقيقة ثابتة 
لامراء فيها وكان السيبحيون يفتقرون اليهم فى الم وردون حياضهم فيه .وقد روى 
الؤرخون أن شانجه ملك ليو نكان فى سنة 4٠‏ جاءالى قرطبة ملتمسا الاستشفاء » 
لدى أطباء العرب 3 من مرض كن قد أعياه شفاوٌه » فؤحد عند أطباء المرب 
الراحة التىكان ينشدها وبق طول حيانه يذكر الحفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فىقرطبة بشأنه ٠‏ وفى تلك الأيام كان راهب أسمه جربرت أنتجع أسبانية , 


ع 


طلبا للعلوم الطبيعية والرياضية » فبلغ من العمل ميلا خيل لعامة فرنسة اذ ذاك أنه 
0 

أما العرب الذين جاءت عصائهم ونزلت فى أرض فرنسة وتدرجت الى جبال 
الألب فم يكونوا من الفط الأول أى من الذين بريدون أن ينشروا ثقافة أو يؤثلوا 
مدنية » وأتما كانت غاراتهم كلها منبعثة عن طمع فى اللهب وغرام باللكسب - 
فالهضة المقيقية فى أوربة ل تبدأ الا مذ القرن الثانى عشر أى منذ زحف أهل الغرب 
لقتال أهل الشرق »؛ ووجدت النصرانية والاسلام فى الصراع ورجها لوجه » فوقم 
الاحتكاك بين المسامين والمسيحيين » وأفاق الفرنسيس والاتكليز والالمان من رقدتهم 
ونفضوا عنهم غبار الجول » ووجدوا ضرورة الشاطرة فى الدنية الاسلامية ٠.‏ وكان 
ا الا عند العرب » فأخدذ 


)200 ق موضوع آثار العرب فى فرنسة محسن أن 0 
دالماس هو أستاذ الأمراض النسائية بكلية الطب فى مدينة مونبيليه فى جنولى فرنسة الذى ألق فىفضل. 
العرب على جامعة مونبيليه محاضرة قيمة حضرها جم من الشبان الهرقيين » من مصريين وعراقبينه 
وسوريين ء ونشروا عن ذلك مقالة فى حريدة الاهرام وقد بدأ البروفسور دالماس بذكر فتوءات. 
العرب لعبد الخلفاء الأولين > وقال امهم كانوا محملون مدنيتهم حييًا ذهبوا واينما حلوا > وال * 
انمدنية العرب لم تتحصر فى قن البناء ونصر الخرف العربى وتشييد الجوامم ففط بل كانت تتناوله 
الكثير من العلوم والمعارف الى هى أساس العاوم الحديثة » وخص بالذاكر علمى النبات والطب » 
وذ كر أنه الى العرب يعود الفضل فى تعريف النرب بالمدنية اليونانية . ثم قال : ان العرب نزلوا 
ببلدة ماجلون ء ضاحية مونبيليه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارتل 
وأحرقها حت لايعودوا اليبا وكانوا فى اثناء وجودهم فيها ببيعون بعض الكتب الطبية م ثم جاء 
متهم أطباء وصاروا عارسون حرفة التطبيب » ثم ذكر من الأطباء أسماء بعش اليهود الذين تلقو 
الطب العرلى مثل صموئيل بن طيبون ونانانبن زكريا وأسماوعا منفوشة على لوحة الاستاذية بمدخل 
كلية الطب » وقال : ان بعش الرهبان الذين ترقوا الى درجة البابوية كانوا قد طلبوا العم يما 
مونبيليه على أساتئيذ من العرب وقال:ان ملك نابار عندمامرض بصدره النجأ الى أطباء العربىوقال: 
أنه يوجد فىمتسف الجامعة بعض آثار وجدت فماجلون عليها بعض الآيات القراثيةوالاشعا رالعربية 

وكنت سمعت من المرحوم الاخ أجد بك شوق أمير الشعراء الذى درس علم الحقوق فى جامعة 
مونبيليه هذا الخر بعينه رواه لى لأول تعارفنا فى باريز سنة 5م8١‏ 


م - 


المسيحيون من فرنسة وجوارها يؤمون اسبانية لأجل ترجة التا ليف العربية النقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللاتينية التىكانت يومد لغة الكتاية واللم فى أورية ٠‏ 
وقد بقيت هذه التراجم الى القرن الخامس عشر هى عمدة الحامعات والدارس ى 
معرفة علوم يونان 
ولا مندوحة لنا عن أنت تقو لكلتين عن آثار هؤلاء العرب الذين نزلوا فى 
ف ركستيت »ء فان الأثر الذى أثروه هناك من الآبار الحفورة والأسراب الكفورة 
والحجارة النحوتة والا بنية المحمكة لا تزال بقاياه بارزة للعيان » دالة على صبر عجيب 
وهمة بعيدة ) ولكن لم يوحد على شيء من ذلك الحدن كنتانات عربية م وحداق 
الحصون التى من بناء العرب فى الا ندلس . 
وقنكذ كروا أنحصو) كعيرةغل قن الخال هى من بناء الترب الذ كوزيق 
وأنه كانت م أبر اج كثيرة منتظمة بلبة الساحل الافرضسى والايطالى » اختاروا لحا . 
تلال البال لتوقد مها النيران ليلا على حسب عادة العرب الذين كانوا يشبون هذه 
النيران ايذاثاً نوقوع الحرب وطلبا للهدد وجعاً لاقوة . وقد ذ كر ذلكالسيو القونس 
ده نيس وتودو8 فى كتابه النزهة البديعة فى مقاطمة الفار . م كذلك جاء فى كتب 
العر بكلام على الأربطة والمراقب التى شادها الأمير عقبة بن الحجاج الساولى » أمير 
الأندلس جنوي فرنسة » فى وا سنة 74 وقد ذكر ايزيدور الباجى أن السمح 
أبن مالك الخولانى الذى تولى قبل عقبة امارة الأنداس » قد ببى هو جائناً من هذه 
الابراج » ولكننا لانعلم ماذا ينسبون بناء هذهالا راج كلها الى العرب وناذا لاتجوز أن 
يكون أهل البلاد أنقسهم ثم الذين بتوهاء أو بنوا بعضها » احتتياطا لانفسهم ومراقبة 
لاعدائهم 2 . هذا ومماوجد من آثار العرب:فىفرنمة الاطالس الحريرية والاسفاط 
)١(‏ تقول انه موز أن يكون الافرنج قد بنوا شيثا منهذه الابراج فى سواحلهم ولكن مالا 
مشاحة فيه أن الا براج الت فى جميع سواحل الاندلس معاردة متسقة.على طول تلك السواحل كانت 
من بناء العربٍ وان عادة اتاد النيران فى الابراج ايذانا بالارب ومداً للصريخ انما هى عادة فى 
الغالب عربية . وكان العرب فى أوائل الفتح الاسلاى نمروا هذا النمط من الابراج النارية من 


لمُينة من الماج والفضة والكؤوس البلورية والاسلحة النفيسة » ولا يزال منها 
جانب فى خزائن السكنائس وفى مخادع الغواة؟ والناس تقومها بأتمان غالية مما يدل على 
مكانة الصنعة العربية فى الانفس.ولكن من الحقق أنأ "كثر هذه اللصنوعاتالعربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن . ولم يكن مقام العرب بفرنسة خالياً من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم لم يحاوا فىمكان الا طبقوا الآراضي بالعمل » وجروا 
الاقنية » ونسقوا من نحها الحنان شاهدك على ذلك تلك السماتين المتقطعة النظير » ى 
مرسية وبلنسية وغرناطة > ويقال ان المرب الذين'نزلوا فى بروفنس ثم الذين بدأوا 
فى اسثثار شجر الباوط »: ولا بزال هناك غابة منه يقال لما غابة الغاربة . وكذلك 
العرب ثم الذي نكانوا يستخرجون القطران من أشجار الصتوبر والارز » ويقلفطون 
به الرأكب . ولهذا جد أهالى بروفنس لا يقولون للقطرانٍ غودرون «هفسه6 كا 
يقول سار الفرنسيس » بل يقولون قطران صدمان© © 

وقالوا ان العرب ثم الذين أصلحوا جنس الفيل فى فرنسة . وذلك انهم كانوا يأتون 
على سفنهم بالجياد العراب ليتسنى لهم عليها بث الغارات فى داخل البلاد »فبقى جنسها 
فى فرنسة من ذلك الوقت والآرتب يوجد صئف من اليل ف مقاطعة كامرعغ 
عناق 02 متولد من ازدواج الخيل الاندلسية يول تلك المقاطعة 

ومما يظنه الناس من بقايا عادات العرب نوع الرقص الذى يطلع عليه إلانسان 
فى جنولى فرنسة وهو تاف باختلاف الأما كن » فنه زفن يقع فى الليالى يرقص فيه 
الاسكندرية الى طنجة » فكانت اذا وقعت واقعة ذات بال أوقدت النيران من طنجة ولا تزال.من 
برج الى برج حق يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . : 

ولا سرت من مالفة الى الجزيرة المضراء سنة ١5٠‏ الى ذهيت فيبا إلى الاندلس اجتازت با 
السيارة هذه المسافة فى ست ساعات » فكنت كلما قطعت مسافة "٠ ٠‏ أو 5٠0٠‏ مثر حاذيت برجا 
مخروطى القكل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عربة 

)١(‏ الفطران : عرقه العرب يأنه دهن مرج من شجر الابيل والارز »> وهو يلفظ بالفنتح 
وبالكسر . ونحن فى سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظبر أن العرب الذين نزلوا سواحل 
بروفانسكانوا يلفظونه بالكسر (قطران) ولذلك قال الفرسيس: طهجاتت © 


وم ل 


الشاب بين فتاتين » وفى أثناء رقصه يقدم فاك تارة الى هذه وطوراً الى تلك ٠‏ ومنه 
ما يقف فيه الراقصون خط ء بازاء الراقسات خطاء ثم يشتبك اللخطان أحدها بالآخر 
والشخص الذى بكون على رأ سكل من اللخطين يعمل اشارات يقتدى بها الآخرون 
وهناك رقص عسكرى يرقص فيه اثنان كل منهما متقلد سيفا يحاول أن يصيب به 
الآخر أشبه بالأقران فى ساحة القتال اذا أرادوا أن -هاجموا أويدافموا 

اماو عيود ا نالن ل قوقية تقدر أتحكم عليهم حكاً نا بأنهى من أصل عرب فير 
محقق. قيل لنا ان قوماً يسكنون علرضفاف نهر الصاوونء بين ماصون وليون»لاسيا على. 
الضفة الثمالية امهم من بقايا شرذمة من العسكر العربى انقطعت عن موع الميش فى. 
أيام شارل مارتل وقالوا ان لمؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد تكون باقية من 
أللغة العربية ولكن شيثا من هذا لم يتحقق » لاسها أن تلك الألفاظ هى فى الحقيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقية من الافرنسى القدم وأن البلاد الواقمة بقرب ماصون. 
م ينذل مها عرب بل كانت ملجأ لن فروا من وجه العرب وكذلك قيل ان جماعة من 
سكان البلاد ال جاورة بال البيرانه ‏ يقال للم م كاغوت » هم من أصل عرين ٠‏ ولكن لم 
يثيت شىء من هذاءبل الارجم أن هذا الحيل من الناسهو من جاة الأجيال الغريية 
النتشرة فى بريطائية واوفرنيه باسمكاكو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه كالاعغننى فى زمن املك هنرى الرابع هاجر من أسبانيةالى فرنسة عدد ثيير » 
نحو من مائة سين ألف نسمة م نمسامى الأندلس » فراراً من تضييق فليب الثاللشه 
ملك إسبانية لذى منع أن يجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجير بقية السلين فيها 
على التنصر بالثار والسيف ٠‏ ولا وجذ أن الكثيرين منهم لا بزالون مسامين باطنا > 
وأن لحم علاقات إلدولة المانية التى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » أجعم 
أخيرا على طردتم من بلاده؛ فجاءوا الى فرنسة ولكتهم لم يكونوا فى فرنسة الاعابرى. 
سبيل » لأنهم أحروا من سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد العمانية ومن بق منهع 


و8 لس 


ى فرنسة تنصر وأندمج فىجموع الاأمة كا أشار الى ذلك شينيه «دندعط0 فى كتابه 


اللماحث التارمخية عن المغارية 0© 


أما تأثير الاادب العرنى فى آداب لفات الامم الساكدة فى جنونى أوربة » فقد 

)١(‏ عند مااشتد الاضييق الى الدرحة ١تمصوى‏ على بقايا «سلمى الأنداس» ريا بالنار ‏ وتبليصاً 
.هن المال » واستعياداً لاذكور والاناث > وتعذيباً مختاف الآش_كل » محجة أنبم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا ييرحون اين باطنأ أرسل حؤلاء سراً يسغيثون بالدؤلة الميانية . وذهب منهم 
خلسة من الأتدلس وفد أدرك مدينة بلغراد » حيث كان الصدر الأعظم على رأس العا كر العمانية 
الزاحفة يوءئذ الى تلك الأقطار > فبث الوفد الى الصدر الأعظركل مايعائيه السامون من العذاب 
حت حم الاسبا نبول » وأنهم مع ذلك لايسمحون لحم بالخروج من البلاد ء وأن ملم مكة وخسين 
ألا خرجوا إلى فرنسة » وح يلتمسون من الدولة العمّائية أن تنوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
قى أمر السباح ليقايا السلدين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من 
الوقد الأندلسى على السلطان أجمد سخان الأول رحدالته وفى الخال لى السلطان الممّاتى نداءم ». وكتب 
الى ملك فرنسة هترى الرابع برغب اليه فى تسقير المسلدين الذين التجأوا إلى مدلكته على مرا كب 
تبعث بها الدولة الممانية فتحملهم إلى بلاد الاسلام » أو على مراكب افرنسية تتعهد الدولة العمّانية 
.يدفم كرائها . ش 

وكان هنرى الرابم قد سمح بدذول دؤلاء ااسلاين إلى فرنسة على قريطة أن يقبلوا الذحب 
:الكاثوليكى ء فلما حاءه هذا الكتاب من السلطان أحد وكان ييمه عدم اغضابه » أحاب طلبه 
وأمر بتسغير السلين المذ كورين الى افريقية وغيرها هن بلاد الاسلام » فذر ج منهم فئات لقوا 
بالغرب » وآخرون بالجزائر وتونس » وآخرون وضلوا الى مصر والقام » ومنهم من قصد الى 
. .القسظنطينية. وقد تفيت منهمفقة قليلة فىفرنسة انتهىالأمر بأن سلالتها صارت الى النصرانية واندجت 
.فى الفرنسيس . أما الذين كانوا لايزالون فى اسبانية » فيتى «فليب الثالث» يمن خروجهم منها » 
إلى أن بلغه الخبر عما فعله دنرى الرابم من التزول على ارادة السلطان العْانى » فحسب لتدخل الدولة 
العمائية حسباناً كبيراً » وأمر فج.ع عظداء مملكته » وتشاوروا فى قضية بقايا المسامين فى تلك 
الملكة ء فأشار بعضهم ,عنم روجهم مهما وقع وعول الخهور ومنهم الملك على اخراجهم جيعاً » 
مخلصا من غوائل بقائهم فى اسبانية.» اذ قد ثبت للدولة الاسبانة أنه مع وجود هذه العلاقات السرية 
ين المسمين الأتدلسبين وبين الدولة المانية لم يأت أحد منهم برغم تنصرثم فى ظاهر الأمر » ليخبر 
الحسكومة الاسبانيولية بعىء من تلك المركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
«مسهين » وان أظهروا التنصرءوأته يدوزمن الهزم اجلاوثم أجمعهم عن اسبانية حت لاتتعرض هذه 
«التلكة سيبهم لحرب مع الدولة المبانية لاتعلم عاقيتها . فأخرجوم ججميعاً على مراكب الحسكومة 
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قبل فيه اندوقع فى لغة الاوك 06 التى كان يتسكل مها أهالى جنوبى فرنسة وكتلونية) 
اذ هناك أقام العرب طويلا . وقد دخل فى اللفة الافرنسية كلات كثيرة من العربية 
لامراء فيها وهذا الاختلاط فى اللغات لم يقع مخاسة أيام وجود العرب بفرنسة » بل 
قد وقم أ كثره بعد جلائيى عنها » أت العلاقت التجارية م تنقطع بين العرب 
والفرنسيس فى يوم من الايام . وبالاجال فتأثير العرب فى فرنسة كان أقل مما يتوهم 
الناس 6 ؤاؤما الحروة فيها من العيث والتدمير ليتضاءل فى جانب ما خربه 
النورماندبون والمجار » بل تقدر أن تقول اله بقيت للعرب مكانة عظيمة فى تفوس 
الناس » حتى أصبحت لفظة سرازين ولفظة روما كا مهما واحدة » وحى تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى العر بكل ما برونه كبارا أو جبارا . 

ومن الغريب أنه لم يق من غارات النورمنديين والمجار الا تذكارات فى يلون 
التواريخ » والحال أن تذكار غزو العرب لفرنسة لا يزال فى جيع الأذهان كأ نه 
حديث العهد . وقد وقعث غزوات العرب قبل غزوات التورمنديين والجار» 
واساث ‏ قجودة قالملاد الى مابعد جلاء الجار وادماج النورمنديين فى موع الأمةع 
إلا أنغزوات العرب الأولى كانفيها من العظمة والأمبة مالا يمكن أنيقرأءالانسانالا 
وتعروهالدهشة والخيرة . وكا نالعرب يتازون عن النورمندين وانجار بكو هوأمة بشت 


الاسبانية » وكانوا نحواً من ستائة ألف نسمة » فذعب أكارم الى الغرب ء وانشوا فى الريف » 
وجمروا تطوان والرباط وسلا وجانآمن فاس . وذهب كثيرون فسكنوا تهسان والجزائر وثوس» 
ووصل آخرون الى العرق . وكان ذلك فى سلة ١575‏ مسيحية 
وقد استوفينا نار يخ هذا الجلاء الأخسير لمسامى الا'ندلس فى الطبعة الجديدة من « اضر الالم . 

الاسلائى » واعتمدنا فى كثير من المعاومات الت كانت مجهولة عند امخبور على كتاب ابن عبدالرفيع 
الاتدلمى ‏ الذى روى عنه ابن حندار صاحب تاريخ رباط الفتتح شّ شاء عن هذه السألة 
محثاً شافياً للغليل فليراجع تاريخ رباط الفتتح أو حاضر العالم الاسلامى الطبعة الجديدة . ولكننا 
متحيس بيدا لوطو ان نشاء الله حزءا امه من أجزاء هذا المكتاب + فيه جميع تاريخ مسلمى 
الأندلس الذين أجبروا على التنصر بعد سقوط مملكة غرناطة وليثوا مسامين فى الباطن 1 كثر 

مزمائة سنة » وكان الاسبان يفولون لهم « الموريسك» وقد أجمع المتصفون على أنه لم تمذب فى 
الدنيا أمة ماعذيه الوريسك مؤلاء » حق اتفك عقالحم وخُرجوا من اسبانية . 


)١8-+عم(‎ 


عخردى 


مدة طويلة تسير على رأس الدنية العامة ؛ وأنهم بعد جلائهم عن فرنسة لم تزل تحت 
الرعدة من احمال غارام ٠‏ ثم ان الحروب المظيمة الى دنا فقا سؤلوق 
الأندلسأو ف افريقية أوى 1 سية فىوحهالصلييين» قدأضافت إلاعهم لعانا جديداً 
فوق اللمعان الذى كان من قبل. وكل هذا لم يكن كافياً ىتفسير مكانة العرب الكينة 
ف الصدور لولا قصص الفرسان والفروسية التىكان يتغنى مها أهل فرنسة وجوارها » 
'خلفا عن سلف ٠‏ فقدكانت هذه القصص تكاد تكون الأسمار الوحيدة للا مراء 
والنبلاء ؛ بل الأسمأر الوحيدة لعامة الشعب . وانما كالتب يمجب بتلك القصص 
وهاتيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان بدعى نفساً عالية وحساً جيباً . وقد 
تضاءل كل تاريخ انها وهزل كل أدب ما عداها ٠‏ وكان أ كثرها شعرا ولهذا 
الشعر رواة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدونها 
الجاهير التى 'تترنح لما أعطافهم : وكان لا حتفل بعيد ولا عو مم إلا أدقم أواقك 
الرواة فى انشاد تلك القضائد. عن سير أبطال الؤطن 900000 الكو و 
عل حروب السامين ؛ وعلى ما جالده صناديد الفرنسيس فى دفم غارامهع . ولا كان ف, 
هذه القصص وتلك القصائد من الميالنة ماهو جدثر بكل القصاص الذن يترعون 
بوقائم أل بطال »كانت الواقعة الواحدة تتتجسم وتنمو وتصبيح اكناتنا هى سيا 
لفضل أوائك الذين تولوا كر تلك الوقائم » » حت صار فى تاريخ كل مدينة وكل, 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عربى أو بطل عربى يبارزه أمير افرنسى أوبطل افرنسى 
وبعد أن يشتد البواز ويطول العراك ونظبر فيه خوارق الاقدار » ينتعى بالنداهة 
يتغلب البطل الافرنسى .على البطل العربى 

وباخلة فقد كان العرب لذلك العبد. » ثم الأمثلة العليا والاقيسة البعيدة » فى 
الشجاعة والشهامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والعفو عند القدرة وقرى الضيف 
تشهد بذلك وقائم ونوادر كثيرة » منها مارواه بعض مؤرخى الاسبانيول من أنه فى 
سنة 860 أراد ملك اشتورية » اذفونش"الكبير» أن ينتدب مؤدبا لابنه وولىعبده 
فاستدعى أثتين من مسلمى قرطبة » حرصا على “دنه » اذلم يجد فى السيحبين إذ 
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ذاك كفوًا لمذه الهمة . 

ومن الثريب أنه فىقصة مر قصص الفروسية التعلقة بشارلان الكبير بروون 
أنه فى صثره ذهب واقئس من أنوار العرب » وأنه من تأثير ذلك تكن من إذارة 
تلك السلطنة العظيمة التى جدد مها محد العال الغربى . وقد بقيت هذه الا ةاصيص هى 
العول عليها فى الاددية والجامع ؛ وهى الفسكاهة الستطرفة ف الواسم وانحافل الى عبد 
غير بعيد . ولم دخل التُحيص التاريخى عندنا الا منذ ماثة و#سين سنة » أذ أخذ 
الناس ينبذون ما هو من عمل الخيال الى ما هو من لباب الوقائع الراهنة . 

وختام القول أنه لو نشىس مومى بن نصير وطارق /ن زياد وعبد اارحمن الناصر 
والتصور بن أنى عامر » ورأوا ما هى عليه الحالة فى زماننا هذا » لوجدوا اختلاقاً 
كثيراً فى بشتى السبحيين والسامين » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة ٠.‏ ولكن 
ممالاشك فيه أمهم بعد الوهلة الأولى كانوا ييتبجون بالسكانة العليا التى جملها 
القصاص والرجالون من آياثنا لاعمالهم الكبيرة » وكانث نفوسهم الشغوفة بمعالى 
الامور تقابل بمزيد الا كبار ذلك الشعور الننيل الذى كان تلج عند من نسعيهم 
البرارة من آبلثنا والنى لاءزال يتلاثى يوماً فيوماً: 

انتعى كتاب رينو يعض اختصار وتصرف 


لتاب غارة العرب عل بسو ذسر 6 
فى أواسط القرن العاشر 
5 


الركتور قرو ينات ركام 


جرع باأقط5 018 123 اعترع تاعمدعدة ندعل الواصاء «رعط 
5 رع طول ا دعل عماأاتصط عنل دص 

1161167 0مقمتالعع"1 عل حدملا 

معطء 5 1 تقنان تأسعة عل عع صن لتعط تمد 

طعمس مصأ القطعسا1اعوء) 


1855 وهو كتاببلالانية » نشرته شرك « الآثار العتيقة » فى زوريخ » فى سنة‎ ٠ 
وقد أطلعنا عليه العلامة الأستاذ « اللروفسور هس »© مدرس التاريخ والآلسن‎ 
الشرقية فجامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنة1415 وهوأول كتاب اطلعنا‎ 
عليه فى هذا الوضوع » فلخصناه يومئذ» ونشرنا خلاصته فى محلة النار لصاحبها‎ 
ثم اننا رأينا تقل هذا الكتاب برمته الى العربية‎ ٠ الأستاذ العلامة السيد رشيد رضا‎ 
فى كتابنا هذا » ول تختصر منه الا فى الظان التى ليس فيها طائل‎ 

قال فردينائ دكلر فى كتابه : 

قال ليويراند ( لممعصسار] ) : انه حسب أرادة الله التى لا يدرك سرهاء قد 
جرى فى سنة 8531 أنه جاء عشرون عرياً فى مركب صغير من سواحل اسبانية ) 
قذف بهم الريح بالرغم متهم نحو خليج القديس ترويز ##وصهم :8 فى بروفاس 
#عصعحومط ٠‏ فنزلوا الى البر هناك ؛ على عادة لصوص البحر » وكان روم فى جوف 
الليل فتسللوا الى قرية « ترويز » وفتكوا بأهلبا السيحيين » وملكوا الناحية . 
ثم امخذوا معقلا البل المسمى موروس 300005 ليكونوا فى حرز حريز من عادية: 
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الأمم الجاورة . وكاب ذلك الحمبل منطى بالأشجار الشائكة التىكانوا ممتمون. 
بأشو اكيبا وألفافها » ولم حماوا فيها سوى شعب واحد لأنفسهم عرون فيه . وهذا' 
المكان يسمى فرا كسينيتوم دمساغد :دم 27 بحده البحر من جبة ومن جهة- 
أخرى غابة مؤتشبة مشتكة الأغصان » من نشب فيبا تفنت فيه اشواك أحد من. 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يعود ٠‏ فأمنوا فىهذا المكان المنيع وصار لحم سربا 
وصاروا يجولون فى الجبات الجاورة بدون وجل » واثقين بمكنيم هذا . ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لجل أن يندب الناس من قومهم » ليلتحقوا مهم » فدح الرسول 
0 وأطمع الناس فيه » وقال ان أهالى تلك البلاد لا يخشى بأسهم وليسوا بجمرة 
يلسث الا قليلا حقق رجع ومعه مائة رجل من العرب » جاءوا ليتتحققوأ 
م ايحو من جنار ولج يت 
ل 000000 البعيك » 
وقيام بعضهم ضد بعض + فكان بعضهم لأجل أن يستأصل البعض الآخر ستنجد 
هؤلاء العرب المفارية المكارين فكان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توا 
النجدات الى العرب من اسبانية » أن أصبح هؤلاء آمنين فى سربهم » وشرعوا 
يجولون ويسلبون ويقتلون كيغا شاءوا » وكيفا لاح لهم الصيد » واسيتاحوا تلك البلاد 
اللخصيية احتياحاً ناما وأصابوا فيها مغانم كثيرة 
هذه هى الرواية الحرفية لمؤرخ ا عن نزول السامين سواحل 07 
وعن طبيعة جبل « فرأ كسيناتوم » وكيفية تحضينهم له » بحيث بق مدة سنين طوال 
مركو لقوتهم فى هذا الحانب من أوربة وصيصية يمتنعون بها ويعئون منها شراذم 
كثيرة أو قلياة » الى المنوب » والى الشرق من حبال الألب البحرية . وماعتفوا 


)١(‏ وق الطاشية مذ كور أنه يقال لهيأيضا : #عسنوم! - مجم فى خليج سان تروبز 
(؟) ذكر الؤرخ فى الحاشية اسم هذا الؤرخ وهو 10وجره]هاخ. وأشار الى أن هذه الرواية 
جاءت فىصفحة 176؟ من كتابه الذى ترجه البارون فون دراوستن زا "كين جهاة0 مم1 هه7 
معاعوه 
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أن صارت لهم شوكة يتحدث الناس بها » برعب الناس منهع » وباعتّادهم ثم على 
أنفسهم . وكانت لهم غزوات بعيدة الغارء لأجل الغتائم » فاذا لم جدوا أمامهم 
من يقرع النيع بالنبع مهبوا تلك الاديار الغنية والدن الحخصنة والعاقل التى كان يسكاها 
أشراف البلاد » وتركوها قاعا صقصفا كآن لى تفن بالامس ا 

والذى يظهر جلياً من روايات مؤرخى ذلك المصر أن هذه الثارة اواك 
مغزى سياسى كغيرها من الغارات » ولاكان لهاغرض راجم الى توسيع ممالك الدولة 
الاسلامية الاندلسية ٠‏ ولم يكن مقصد هذه العصابة اخضاع أهالى هاتيك البادان 
لسلطانها . وذلك لان عددها لم يكن كافيا لتحقيق دعوى كبذه . وقصارى ما كانت 
ترى اليه أن تحوز الذهب والكنوز التى تعثر علبها » وتعود مها الى معقلها فى جبل 
فرا كسيناتوم » وأئها اذا وجدت طالع الحرب قد انها تشحنها فى السفن الراسية 
فى خليج فر كسيناتوم وتطير مها بجناح الريح قافلة الى اسبانية . و كذلك يظهر أن 
خليفة افبانة) يكن ذا علاقة هذه العصابة التى تطوحت ف ذلك الفج السحيق 
ولا أتاها أدن مدد من حبته 0 

وأما السؤّال عن الوقت الذى اجتاز فيه المسامون حبال الالب » وتوغاوا فى أرض 
ايطالية » فانه لاجد جواباً مستندا على معلومات دقيقة قة وجب أن يكون هذا الحادث 
قد وقم علىكلحال فى أوائل القرن العاشر . فقد دلنا محرر المذكرات اليومية لدير 
«نوفاليز » 280021656 الذى على مقربة من «سوزا» ووب8 محذاء جبل «سئيس» 
دنده قعل أنغارة السامين كانت فى نواحى سنة +4 . فنذْ تلك السنة كانوا فى 


2 0 6و« ورغوند» لسعم و « شيمله» س0 حول 2 نسهة» وتتتد 


)١(‏ على أن رينو ينقل 0 الائية كان أرسل وفداً الى الخليفة عبد الرمن 
الناصر فى قرطبة من جملة مطالبه كف عادية العرب الذين تزلوا فى قرا كسينيت وتقدموا الى 
جبال الالب . وقد تقدم ذلك فى ترجة تاريخ رينو 


عد ل 


يجولون ويقتاون وحرقون . ومن الحقق أمهم فى هذه السنة كانوا يتوقلون فى جبل 
سنيس وكانوا قد قتحوا الباب نحو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وفى أسفل هذا المبل, 
كان دير توفاليزه الذى كان من أعظم الأديار وأغناها ٠‏ فلماسمم الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا يعرفون جيداً ما وراءهم حزموا ما فى الدير من 
الأشياء الثمينة ومن جلها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتكون 
عا فا كادوا يفارقونالدر حتى جاء السلمون و١‏ كتسحوا كل شىء وأحرقوا 
الكنيسةوالبناء كله ٠وكان‏ راهبان طاعنان فى السن قد بقنيا فى الدير لأجل حراسته 
خقبضوا عليهما وأهانوما 00 
وف ذلك العب. أصحت البلاد الواقعة بين نبرى « بو » مط و « الرون » مالا 
للغارات والعيث» فالبييمون وبروفانس وبلاد «دوفيتي» مُستطامدتع2 و «مونتقرات» 
كدادهةة وبلاد «تارتز ة» #فنهندعمه كانت كلسنة عرضة الدماروالتار “وقد 
حدشمدونو الوقائع اليومية فىذلكالعصص عنحوادشترعد لهاالفرائص» مافمله هؤلاء 
العرب ورووا كيف كانو | مبجموزعل التتجار والزوار عابرى السبيل؛ويسلبومم ماممهم 
وأذاحاولوا الدفاع عنأ نفسهم يقتلونبيب”"©. وكانأ كابر القوملاسما الرؤساء الروحيون 
الذين يؤمون رومة واقبين حت الخطر الشديد من غارا شالعرب » بسيب مامحملون 


)غ0 هذه الرواية حاءت ا تقدم 

(؟) لانريد أن ننني عن هذه الفثة من مغيرة العرب حب النهب والكسب ولكننا تؤكد 
. أن أكثر هذه الروايات هى من وضع أوثك المؤرخين التعصبين الذين كان جلهم أو كلهم رهباناً 
وقسسين 7 وثاهيك بعداوة الدين وحسيك دليلا على ذلك أن هذه الفئة من رجال الكنسة هى 
الى يفيت هدة قرون فى أوربة تكد لشعوبها الجاهلة أن المسامين وثنيون وأنهم يعبدون 0 
لحمد (صل الل عليه وسلم) كائيل من ذهب وفضة وا قي رت الى كانت تلك 
الشعوب تصدقها وتنقلها فى كتبها فكيف نقدر بعد هذا أن تتلق بدون احشاط روايات المؤرخين 
الكنسبين عن وقائم عصائب العرب 3 


"11 - 

من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأما فى القرى فلم يكونوا 
يقتصرون ف النهب على الحيل والواثى ؛ بل كانوا ينيبون كل ماله قيمة ‏ ويقبضون 
على الرجل والنساء والأطفال ويبيمونهم فى سوق الرقيق ٠‏ ذكانوا اذا رأوا 
مقاومة من بمض البلاد وطاح منهم أناس فالممركة » اثتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك 
الدن حتى يصيروها رماداً . وكانت تنقطم العلاقات والواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأما كن التى مهاججها السامون يفرون ويلجأون الى 
الجبال والغابات» وريا قاوموا العرب ورعاكانت لمم الغلبة عللهم » الا أنهم أ يكونوا 
يقومون علهم بصورة نفير عامولا كان ينتدب له يومثذ أدلامستسازة؛ وأشنع شىء 
كان هوعدم الوثاميين أهالى البلاد » يسبب عداوةالأمراء بعضهم لبعض ؛ واستنجادهم 
فى حروبهم الداخلية مبؤلاء الأعداء. وكان من الطبيعى أن يوسجه العرب كل همتهم الى 
الاستيلاء على الطرق العامة » وبنووع سخاص علىمعابر جبال الألبْء لأنهم كانوا يرون 
فى ذلك أحسن طريقة للكسب والساب فسكانت المتاجر والبضائع تقم هناك نحت 
أيهم على طرف الام وكان المسافرون الأغنياء يأخذون معهم فى أسفارجم كل ما يازم 
هم ٠‏ فكالت فى ذلك مطمع عظم للسامين . وكانوا فى تلك الطرق المبلية 
لمكنو ن من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهي فى الأودية والهاوى 

بحيث امهم بعدد غير كبي ركانوا بقدرون على مالا تقدر عليه الميوش الكبيرة 

ودوى «فاودوارد» 3جده5109 فى تعليقاته السنوية أن السامين سنة 42١‏ أتواعل 

قافلة من حجاج الانكليز كانت ذاهبة الى رومة » فلقوها فى بعض أودية الألب » 
واستأصلوها ٠‏ وبمد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكليزية أخرى وفتكوا بها . ثم انهم 
فى سنة 914 لقوا قافلة حجاج أخرى أيضاً » فاضطر هؤلاء الى ارجوع قبل أن 
يقعوا فى أيديهم ٠‏ ولاكان غير ممكن تعيين أما كن هذه الوقائع فلا تقدر أن تم فى 
أى محل حصا أفى ضمن حدود ايطالية الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


15 

واذا فكرنا أنه كان من عادة المسافرين الانسكلز الذين يقصدون رومة أن يحتازوا 
من معبر سان برناو 297 زم أن رجح كون الوقائم الذ كورة جرت فى ضمن حدود. 
ايطالية . ولقد اطلمنا على تاريخ يثبت أن كنوت «اسسسهعة» ملك انكلترة والدافرك 
الذى كان يلقب بالكبي ركان قد طلب من رودولف« 80016 » الثالث ملك رغويد. 
نددوس5 أن يأمر بالتسهيلات اللازمة سواء من جهة تأمين الطرق أو من 0 

الاعفاء من الرسوم للقسوس والتجار والحجاج الذين من ممالكه يؤمون رومة © 
فى أى حقبة من القرن العاشر تمكن العرب من معبر سان برنار الذى كان يسمى 
حينئذ بحبل جوفيس 109189 30088 وفى أية سئة بسطوا سيادتهم على تلك البقمة ؟: 
هذا ثىء لا نقدر أن تحدده . نم توجد كتاات » من ذلك الوقت » متعلقة مهذه 
الحوادث » الاأنها لا تحتوى على تواريخ يمكن الاعتاد عليها . والذى يظهر من كلام. 
رينو 7" أنه كيل للقول بأن هذه الموادث جرت فى سنة 8ه لكننا سارى فها يأني. 
| أنها جرت قبل هذا التارين”©.ومن الحقق أن العرب تزلوا سنة 44 من جبال سان. 
برنار العالية الى وادى الرون الخصيب » حيث كان مبنياً در افأوونوم (سنتصددية). 
العظم 3 المؤسس على اسم سان ١‏ موريثيوس عا ناتدن ه384 » وأصحابه » والذى كان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف الجواهر » المبداة اليه مرى اللوك 


)١(‏ 4تفسوظ - 86 وهو من أشهر معابر جبال الال 

(؟) ذكر الؤرخ فى الحاشية نص الكنابة اللاتينية التي يستفاد منها أن الملك كنوت الكبير 
طلب احراء هذه التسهيلات يق قصاد رومة من رعاياه . وقل هذا النص من الصفحة ١514‏ من. 
تاريخ أصل الغويلفيين و مشعب ألماتى كان جاراً السكسونيين 

(؟) هو الستعرق الافرنسى ريئو 6تددطنع8 الذي ترجنا كتابه 

(4) يذكر الؤرخ كيلر كتاب ربنو الذى لخصناه وهو « غارة العرب على فرنسة ومن فرنسة 
على سافواى والبيامون وسويسرة» الطبوع باريز سنة ١85‏ وكتاباً آخر عظم القيمة على, 
مملكة البورغوند تأليف فون غينغيأس 5 ماع61 م70 ' 


.هج" ا 
الكارلوفتجيين والبورغونيين » وكانت محفوظة سمن حيطانه . ففى السنة المذ كورة 
هجم العرب على هذا الدير ونهبوه وأحرقوه' وتركوه رماداً . وم يحض الا قليل حتى 
جاءالقديس «أولريك» ه14 أسقف « أوغسبو رغ » وسندادودة فى أثناء سفرته 
الى برغوند » وزار هذا الكان لأجل قل عظام الشهداء التى أذن له كوتراد ملك 
“ورغوند فى دقنهاق أوغسبورغ . ول يكن باقيا هناك سوى خادمواحد يحرس البناء 
الذى صار طعمة للثاد 0© 

وما جاء فى تاريم « فلودوارد » أنه فى سنة 44٠‏ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
١نكليز‏ وقاليين » كانوا قاصدين رومة أن ف وعاليا وس امن 
حيث أنث لأن العربكانوا قد استولوا على القرية والدير المذ كور 

وقد ذ كر مؤرخو الفرنسيس كتاا محفوظا موجها من راهب من دير سان 
« موريس © #متسبوة- 86 اسعه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرايع السمى 
« أوترمير » تعصعمنه0 يقول له فيه :5 أل الله من سلام على ماوك فرنسة من 
« كلوفيس »© و « دافورت » الى كارل الكبير ©© لكونهم اعتنوا مبذا المكان 
وقدسوه ٠‏ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا الكان لأجل تجديد بناء الدير وترميم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 


. وف ذلك الوق تكانت العصابة من دعار العرب الذين جعلوا مسا كنوم فى جبال 

)١(‏ قل الؤرخ كيلر هذا عن كتاب غرهاردى 11صهطءه6 المسمى «حياة القديس اولريك» 

وهذا هو اسم «اولريك» او «اولريخ » باللاتيى و0011 .8 7104 . كذلك استشبد 
كيلر بتاريخ مر خ آخر اسمه «فلودوارد » 

(؟) الفرنسيس يقولون له كلوثيس والا لمان كلودفيغ وأما كال الكو ياي يقول له 
الفرئسيس شارلان عمعقصعة]! :تقطن 


الك لك 
الاب الم روفة بالالبالبو نينية مناءونهندةم قد بدأت تشالثارات على بحميرة جنيف 
وبلاد«فاد3©» كا ذ كر المؤرخون العاصرون: ويظهر أمها كانت استولت على معابر 
حال الالب الشرقية ٠‏ فاذا كان ينقصنا تواري مضبوطة عن دخول العرب الىحبال 
الأب الغربية » وجوسهم الاودية التى تتخللها » ذفان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 
وجودثم فى شرق سويسرة » بماهو محفوظ من الوثائق التاريخية فى سجلات 
«كور عدنا0» الاسقفية. فانفلودوارد يذ كر منجلة وقائع سنة مره :ل أنْ العرب 
شنوا الغارة على سويسرة الالانية وقتلوا صكثراً من الحجاج الذين كانوا قافلين 
من رومة 6 

وما لا ينقدح فبه أدنى عارض من شلك أن جانباً من سويسرة الأمانية وهو القسم 
الذلى من «كور» الى وادى « الرين » كان الساءون قد | "كقصوو وين هذاالقسم 
سوى حبال الألب الراتية عداءوناه# العليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترئب عليه اماأن 
١‏ تكو ن غارة العرب على مقاطعة«فاليس5ذالة157») قبل سنة 488 أو أن يكون احتلاهم 
لجبالى الألب الراتية سبق احتلاهم لجبال الالب البونينية ٠‏ وليس من الحقق ملذهب 
اليه فلودوارد من أن احتلال العرب لعابر الالب سنة 9 أو سنة 98# يعنى به 
احتلا لهم جبال الالب:الراتية » واعا الحقق كون « كور » ونواحيها قد اجتاحها 
العرب قبل سئة 44٠‏ وانه ليكون ذا بال أن نتمكن من معرفة الطريق التى سلكبا 
العرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون منقسمين شطرين غ 
شطر منهم اتبع جبال الالب الشرقية » والشطر الآخر اتبع جبال الالب الغرية 
.من سويسرة ؟ الجواب: ليس عستتحيل أن يكونوا قصدوا ناحية « رأتين » وبلنوها 
رغ قلةِ عددثم » ممتمدين على بسالتهم والرعب الذى وقع فى قلوب النشاس منهم » 


(1) 2 الألان يقولون 772284 والفرسيس يقولون 8ه7؟ وهى البلاد الى قاعدتها لوزان 


2 0. 


ففتحوا طريقا لأنفسهم على ضفاف بحيرات لانفن2 «هوسهة » وكومر ««عصدم0» 
وعرفوا مسالك الألب 20©. ان تاريخ ايطالية العليا لايذكر هذه الحوادث ولكن قد 
افترضنا أن العرب تقدموا من مارتيناخ « طامحصناية]ة »6 خارجاً عن يحرى مبر 
ارون وتتبعوا نأحية فوركا « معاسس7 » والآأاب العليا اللتين يفصل بيئهما وادى. 
أورزيرن « «عدهه:0ا © وساروا على الطرق القديمة الؤدية الى منابع الرين وأبواب. 
معبرالألب الرانية . وهذا الاقتراض لايستند على رواءة مكتودة وليس فيا وجد فى ددر 
ديستتيس2 دناهدووف8 » الواقع أمام واديالرين ما يؤيد مرور أتباع مد من هناك . 
إلا أن الؤرخين لا.زالون يعتقدون أنالعرب اعاثوا بنواجى 2« كور » ونهبوا 
ديرها قد احتاحوا أيضاً دير « ديسنتيس » 
وأناالتجد الذى عنت يذ عطووالدرب فوادض الريى وان رمات أميرس وير 
الألانية قد المّس من أوتو الكبير فى الجلس الذى عقده الامبراطور فى كويد لنبورم 
#تطصطلةهه0 فى شبر ابريل سنة 94٠‏ أن هب فالتو «7781:0 » أسقف كور 
تعويضاً عما لمقه من اجتياح العرب لديره » وأن الامبراطور قد أجاب رجاءه فعهد 
إلى الاسقف المذ كور بادارة كنيستين احداها كنيسة « بلودنس »© #دم0ساظ فى. 
وادى « دروس » علقط؛وتم2 والثانية كنيسة سان مارتين. فى وادى شامزر 
لط" سطعطةة على شرط أن ديع الأولى يعود الى أساقفة كور وأن ريع الثانية 
يعود الى دير الراهات فى « كازيس » 
وظاهر أن العيث الذى عانه المرب قدكان طويل الأمد » وأنه وقم منذستة .9م» 
00( قل كيلر فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «جورا» 6نهال. 
وهى هذه: مما يستجلب النظر أنه فى المقاطعات الجاورة لمديئة بازل وفى تواحينا جد بقايا الأسباء 


العربية مجاورة للطرق الرومائية وما ذاك الا لأن العرب تعقبوا هذه الطرق الى لم يكن غيرها فى ٠‏ 
البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانية اه 


5869 سس 


وأناحتلاهم للالب الراتية كان فى زمن احتلالهم للالب البونينية ؛ وأن هذا اللاوت 
تقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب ريئو الى أنه وقع عتدعور 
العرب من سان برنار 

ولكن فى قولنا انهم عائوا واكتسحوا تلك البلاد» لا نمنى أنهم أقاموا بها 
مستقرن فى مكان » ب لكانوا يكنون فى المبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة 
لح م حرا ديل ا ل 
متى لاحت أمامها بإرقة أمل فى التكسب أقدمت » والا أحجمت 201 
نظرثم كله قطم الطرق على التجار وعلى الحجاج الذين كانوا يقصدون رومة ومعهم 
الأموال والذخائر . وما لااشك فيه أمبي كانوا قد احتاوا بعض قرى صغيرة » 
واتغذوها لحم مرك » وكانت لهم أنزال يلجأون اليها وأبراج يضعون فيها مغائهم ٠‏ 
وأ كثر ما كانوا مبجمون على القوافل فى الأودية العميقة وفى المضايق التى لا يمكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوذثم القوت صالواعلى الاما كن غير الحصينة وعلى الأديار 
الماوءة بالأعلاق الكنسية 

وبقيت حالتهم على ما وصفناه مدة مديدة ؛ الا أنه بمد دخوطم إلى البنلاد د باثنق 

عشرة سنة طرأ حادث خائى وافق مصلحتهم ؛ وي وارلا الالب » 
َاَؤَدَادت 3 جرأتهم وتضاعف طمعهم 

وهو أن « هوغو » معن85 كونت « بروفانسس »كان فى سنة 455 اه 
مملكة « لومبارديا » دناسم ودخل فى .حرب عوان مع ووه « الريكوس » 
65 1ه طاه بطريق رومة . فاهتيل العرب من هذه الحرب الفرة » والتنافا ها 
غياب الامير اذ كور عن بلاده » فتمكنوا من مبلسلة جبال الآلب ؛ سواء من الثبال 
أو من الغرب» ومهبوا البلدان التى بحذائها ٠‏ ولا ؤصل صريخ رعايا التكونت هوغو 
نما لقوه من عيث العرب » صحت عزمته على مصالحة صهره والرجوع الى ايطالية 


58 سس 


العليا» ثم على مباجمة السامين فى معقلهم الا ول « فرأ كسينيتوم » . ولاجل أزنف. 
يستوئق من الانتصار سعى فى استمداد سلطنة القسطنطينية » لتنجده بمقدار من النار 
الاغريقية يحرق مها سفن العرب الراسية فى ميناء فرأ كسينيتوم ؛ ويقطم عن هؤلاء 
كل مدد من البحر . وكان فى نيته مهاجة العدو مر جبة البر بيما يكون أسطول 
القسطنطينية ممسكا عليهم البحر . فبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية 
وقبل شروطه جاءت السفن البيزنطية الى مرسى « سان تروبيز » بِيما كان الحيش 
البرى بزحف من جهة « بافيا » منحهظ فل يكد الأسطول البيزنطى وان ال 
حتى أحرق سفن العر ب كلها ٠‏ وتقدم اللك هوغو من جانبالبر فضيق عليهم الكناق 

حت انهزموا معتصدين بيبل « موروس » وكاد يستأصلهم ويأخم يما أسرى » 
لولا أن حدث حادث غير منتظر وذلك أن « برلغار 6خدع دم كونت 2 ايفريا » 
د1::6 حفيد الامراطور «برنفار» التوفى سنة 5 ووارثه كان قد أذ يسعى سراً 
للحصول على تاج مملكة لومبارديا . فبلغ هوغو ير هذه الؤامرة فعزم أن يقبض على 
التآ مرين وأن يقتلهم أو يسمل أعينهع ٠‏ ولكن برنغا ركان على حتر شديد فانسل 
من أومبارديا بفتة والتجاً الى هزمان أمير الشفاب «ودلهحتتحاء8 وسار اليه عن طريق 
سان برنار . فتلقاه الأمير هرمان برآ وترحيباء وقدمه للامبراطور أوتو وهذااً كرمه 
وخلم عليه ٠‏ فاكان أسر ع هوغو عندما عرف بالقضية الى ارسال الحدايا من الذعب 
والقشة إن اوت 

اج عر تساي فور ترمد رد اخ ا كن الى 
جبة الامبراطور وأولغمن تشيفة أرب شد هذا عليه وينزع منه تاج أومبارديا ٠‏ 
فدل قوفو مع العرب عن العبداوة الى السالة » وبمث اليم ف سل موود 
عرض علييم السم على شرط أن يحجوسوا خلال ديار برتغار وعتعوه جميع 
الوسائل من أن يجتاز جبال الالب بحجيئئه 2310 فاشترط العرب حينئذ على هوغو أن 


)1١(‏ تق لكيلر عن الؤرخ ليود براند نس روايته باللاتينية ومعناها ان هو غو عقد مع السلدين 
معاهدة يبيحهم قيها جيم معاير جبال الالب حق عنعوا برنغار من المرور مجيوشه الى إيطالة 


5068 ب 


يعرف لهم بحق احتلالهم معابر الالب الراتية والبونينية » كا أن هوغو اشترط على. 
العرب أن يخماوا ادن والقرى التابمة له . ولكن لم يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى العاهدة . فالسامون قاموا بأحكام العاهدة حق القيام واحتاوا جميع, 
معابر الالب الذ كورة ؛يستدل على ذلك من كون برنغار عاد الى ايطالية مع جند قليل 
من أصحابه عن طريق جبال التيرول امير" 

فأما العرب فقد تلقوا هذا الظذاء مر لكيه وه قري عظيم “وأضهوا 
1 أنقسهم السادة الشرعيين لهذه العابر » وصاروا يأخذون رسوماً من السابلين . 
ومن ل يؤد ارسم أخذوه أسيرا ثم اضطر أن يفك رقبته بلغ عظم من الذهب"2© . 

وتقدم العرب من سان برنار وجاسوا فى بلاد « فاتلاند29 » الى « أفانشس » 
ا #عدامموحف ونيوشاتل 161دداءه2]1 فى حيبال « حورا »6 ونول وكانؤا حيث مروا' 
يعيثون وينهبون . ولقد كانت غاراتهم فى ثعالى الألب الراتية من « كور”” » الى 
بحيرة « كونستانس 463 فى وادى ارين هائلة جدا » فقد وجد فى خزانة كتب دبر 
« كور 4 كتابة تفيد أن لاز اطوو اونو الكينعندما مزق 4 فيرأبر سنة #ه.8: 
بقصر « ارنشتاين »© صنة :فس عحاظ ترجاه الأسقف « هارتيرت » مطران « و 0 
فى تعويضهم من الرزايا التى ألحقهامهم الع فأقطمهم أوقانا فى « الالراس ». 
وأخرى فى7 كو نينسكبام 6 سعطةوندهكلوكنيسة «موخنبايم» ستع ادع هسمه 
وما يتبعها 


(1) تقل كيلر هنا نس رواية فلودوارد باللاتيئية وهى الق يفول فيها ان العرب كانوا يأخذونه 
الرسوم: من القوافل الفاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خاوا سبيلها 1 

(؟) عى مقاطعة «فو» قسح؟؟ الحاضرة الي قاعدتها لوزان 

() تدم ذكرها وهى الت قيها الدب الشبير عدا 

(4) الالمان يقولون لبحيرة كو ستانس بحيرة «بودن» مء5ي 80065 


ل "م5 هس 


وقد وحدت تاءة ثالثقق «دور نورغ» قتسطصيو2 تاريحها "دير سئة 9466 

مآ لما أن الامبراطور « أوتو » كان منصرفا منايطالية فشاهد بعينه [ ثارعيث العرب 
-وبناء على القاس أخيه رئيس أساقفة « رونو 6 أنم على دير كور بتلك التعويضات. 
وقيل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الامبراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علرطريق الألب» فانه أنمم على الأسقف بالدارالت ى كانت تمخصه 
.فى« زيزرس » وأمر بإعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالتزى » من ال مكوس . وقد 
أتبع ذلك أعطيات أخرى » مثل اعطائه ايام كنيسة «ننتسينغن » فى وأدى «دروس» 
امع العقارات التابعة لهاء وانعامه بحباية الأملاك التىكانت مخصه فى كور ويمكوسها 
التى كان يؤدمها سايلة الجبال من الاأان ٠‏ وأخيراً أعطاهم فى سنة 488 كنائس عدة 
.مشل « سان أورلز » و « سان هيلاروس © و « سان مرتينوس » وكئيسة 
كأروفوروس »© ومنحهم حق ضرب السكة . وكذلك أعط دير « ديسنتيس »6 
فى سنة 468 الدار الى كانت له فى « فاقيكون » عل بحيرة زوريخ » وأقطم ميكتور 
رئيس رهبان كور سنة 9517 قطائع فى « فينشغاو » و < انغادين منهمهمظة » 
1 وفى ذلك الوقت أوصل العرب غارامم الى «زارغانس قصدع:ة8 »6 و« وغنبورغ 
:تتاطهعيه »6 وابسيل « 1اءتصعومة » وصالوا على أهالى تلك الجبال 6 فقتاوا 
الرجالومسوا الموائى وأحرقوا السا كن ٠.‏ وقدروى راهب « 0 34 
الذى حرر تاريخ دبر « سانت غالن » ما يلى . 

«كان العرب يبعدون: جدا مغارم فى جبال الألب لا سيا فى زمان « فالتو » 
ويفتكون بأهلها بحرأة غريبة » حتى الهم فى ذات بوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقع شرق الدبر جاعة كانوا قامين بطواف دينى يتقدمهم الصليب مرفؤعاً ٠‏ ولكن 


للق اطع علن8 مؤرخ معروف 


لماه 


« فالتو 23 » كان شديد البأس فأمر قومه بأن يتعقبوا العرب الىمكامنهم ؛ وسلحهم 
بالمراب والمناجل والفؤوس . وف الليلة الثنية كبسهم يانا » فقتل منهم وأسن 
يمضه 50 وفر الباقون . وم يقدروا أن يدر كوم لمهم كانوا أقدر على التوغل » 
وأبصر بالتوقل فى الحبال ٠‏ أما الذين وقعوا أسرى فسيقوا الىالدير فى الأغلال » وقد 
رفضوا رفضاً با أتف بأ كلوا ويشربوا » ومازالوا حتى هلكوا جوعا . وقال 
« اكبارد » ان الرزيئة التى رزىء مها الدير من عيث العرب كانت من المسامة 
بحيث يستارم وصفها كما 60 
ولا يقدر أحد أن يمل بالنام م كانت مدة اقآبة لتر حي ل موف انان 
الأوراق والوثائق الى ونجدت فى در « حور » ودر « سان غالن »© ودير 
فافرس « 5نهلظ8 » ل بو جد فيها ما يحددهذه الدة » ولا يظبر أن رحيلهم من هناك 
تأخر عن العقد السادس من القرن الماشر 
وىسنة 454 نفسهاء وهى التى وصل فيهاالعرب اسان غالن » وقم لمث الي 
الذى هو هزية العرب والجار مما . فقد تمكن كوراد ملك ورغولد أو البرجان»؛ 
بسالته الشخصية ومخدعة حربية درها » من استثصال طائفة ميمة من هؤلاء 
العرب ”2 وتطبير أودية بلاده منهم . إلا أنه برغي هذه المزيعة كان العرب لايزالون 
مستولين على معابر الآلب الغربية 
ولس عحقق وبعود غرن الاك النزية هله الواقنة + :فان 8 | كبازد » 
أأرابع ؛ راهب دير سان غالن الذي روى خير هزيمة العرب فى هذه الواقعة يقول : 
(0) 2 مززه79 2 كن رئيساً للدبر فىسنة هه 
")222 سبقت هذه الرواية فى كتاب ريئو 
(؟) وقد أيد كلر هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى اؤرخ اسمه فون اركس م4 م10 
"كتب تاريع مقاطعة «سإن غالن» وقد تقلها من 5؟؟ من الجزء الأول من كتابه 
؛) تقدمت هذه الرواية ايضبا فى كتاب ريئو 


)١/-عم(‎ 


ل إؤزره ‏ 


ان العر ب كانوا متمكنين جيداً فقلب الجنوب من أوربة حتى انهم لم يكونوا يحدثون 
أنفسهم بإمكان خروجهم منها . وكانوا يتزوجون » بحسب قوله » من بنات أمل 
البلاد » ويسكنون أودية خصيبة » ويؤدون لاملك ضرائب . وعلى كل حال ثم| 
لاشك فيه أن قسما من العرب الذينكانوا يصاون هذه الحروب قد أقاموا فى الآخر 
وأوطنوا» ونوا أن يؤسسوالأنفسبم مستعمرة ويتعاطا الفلاحة والزراعة . ولكنه 
غير ممكن تعيين المكان الذى نووا أن يستعمروه » هل هو فى « فله »4 أو فى 
« سافواى 6 أم فى غيرها » فان المؤّرخين م يعينوه ٠وق‏ سنة 84 التى اشهرت 
بنارة العرب من جبة » وغارة الجار من جهة أخرى على سويسرة وقعت حادثة فرار 
للك برتا « فطاموظ 6 مع عمها الطران « أواريك » أسقف « أأوغسبورغ 4 
والتجائهماالي ابرج الى فت , بنته هى فى « نوشاتل »6 والظنون أن هذا الحادث 
كان مبداً لعمران مقاطعة وي 2 
:و.'رد قصبعة ا فقط بل جاءت فى سيرة بعض 
القديسين . وبإلاجمال قدكانت اشتذت وطأتهم » وعم الر عب مهم »الى أن أصبح 
انيع فى حنق شديد عليوم . وما زد حتق الناس علبهم أنهم كانوا تعرضوا أرجلمن 
أ كر رجال عصره. © وهو القفدس مانولوس « دم[آه315 ) راهب دير كلوق 
'تصسات » قبضوا عليه وهو عائد من « بافيا » الى بورغوه » وذلك سنة ؟/97 وقد 
روى هذه القصة خلفه فى رئاسة دي ر كلوق 5 يأقى : ا 
١‏ عر القديس ماولوس ورفقه فى؟؟ يوليو سنة 9180 قنن جبالالألب » ووصلوا الى 
قرية واقعةالى الثمالمن معيرسان برنار على ضفة مهر درانس « #مصهء8 6 كان يقال لها 
اذيك العيف « بونس أورزاربى تفعدمنا مدمط » مركا ووس 0ق 


)١(‏ لوزان ونوابهها 
(؟) .ان الستفرق رينو يذعب الى أن القسديس مابولوس سار من البيامون على طريق جبل 
جنيف ووادى الدوفيى وانه قد جرت معه هذه الحادثة فى أعالى وادى «دراك» بقرب قرية « بون 
دوزيير» وان العرب الذبن سطوا عليه كانوا من التوطنين :بين «غاب» و «اميرون» وأما المؤرخ 
كار فانه يخطىء زينونى. هنا الرأى ويقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة الفديس مايوليوس فى 


إ4ن8؟ ب 


وقدكان انم اليه عدد من الحجاج من أقطار تاف ةأملا بأن يكونوا كعيته مأمن 8 
ذاما وصلت هله القافلة الى هذه القرية ومرت هناك من معبر ضيق ش أنقضت عليها 
عصابة من العرب فأوقمت مها » ولم يكن من سبيل فى ذلك الكان الدفاع » فأركنت 
الى الفرار لا تلوى على شىء ) فتأثرها العرب وقبضوا على من أدركوه منها وأوثقوه 
بالقيود ٠‏ وكان أحد العرب يحاول طعن أحد خدمة القديس بمزراقه ان تقدم القديس 
وات الطمنة بكفه » فنفذت الطمنة منها» وكانت جراحة شديدة بت أثرها فى يدم 
طول حياته ٠.‏ وأما الحادم ففرناجيا . ثم جردت هذه العصاءة العربية الحجاج من 
القديس مايواوس . فلحظ العرب رجلا جالسأ على حجر لا ياوح على وجبه علامة 
الاهتام باالملاص » ويم كانوا مبينونه كان هو مبما بدعوهم الى الديانة السيحية ؛ 
فازداد ذلك غضبهم منه » فقيدؤا رجايه بالحديد » وأدخلوه الكيف مغ الآخرين . 
وف الليلة التالية رأى مايولوس رؤيا أنه سيخلص من أيدى العرب ؛ بواسطة الرسل 
الحواريين » فقد رأى أسقف رومة بالأثواب المبرية وى يده المبخرة . ثم رأى دقيا 
ثانية أيدت أمله فى أنه سيحتفل هو ورفاقه لعيك صعود السيدة مريم . ولا أصبح 
الصباح وسجاء وقت الطعام عرض العرب عليه أن يطعم من طعامهم » وكانوا يأ كلون 
لجا وخيزا يابسا » فأجامهم مايوليوس أنه ليس بآ كل من هذا الطمام الذى ل يألفه 
فينئذ عجنوا له بسرعة وخيزوا خيزا نظيفا طريا» وقدموه له فتناوله منهم وأ كل 
الميز بعد أن بارك عليه بحسب عادته وعادت اليه قوته ٠‏ وكان أحد السلمين قد أراد 
قطم عصا من شجرة واحتاج الى أن يتساق عليها » فوضع رجله على التوراة التى كان 
القديس يحملها دائماً معه فى أسفاره » فَأَخذ القديس يتنفس الصعداء . ولحظ ذلك 
المسامون فووا أخاهمعلى عملههذا ء وقالواله لايليق أن تفعلهذا بكتاب يتضم ن كلام 
الأننياء . وذلك أن السامين يمظمون الأثنياء ويقولون ان ما قاله الأننياء عن عنسى قد 


الوقت الذى ذكره » فعى متأآخرة عن الوقت الذى ظنه ريدو لألها وقعت سنة *437 ورينو محسب 
انوا وقعت فى العقد الخامس من القرث العاشر 


8 سد 


تم بشخص محمد ( صل اله عليه وسلم ) 

ثم ان العصاءة العربية دخلت مع القديس فى قضية فداته وقداء يقنة الأرى 5 
لا سما بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار ؛ 
أم معدم ؟ فأجابهم بأنه لا يلك شيئًاً ولكن للدير أصحاب يقدرون أت يفكوا 
الأسرى بأ مولهم . قأرسل مايولوس » بالاتقاق مم العرب » راهباً كان معه » وأسمبه 
بكتاب الى دير «كلوق »© يقول فيه : « إلى السادة والاخوان فى دير كلوق » 
من مايولوس السكين القيد بالحديد » انتى تحاط بالحلاك م نكل ناحية فأسرعوا 
بانقاذى واتقاذ رفاق وبارسال المال اللازم للغداء » فلما قرىء هذا الكتاب فى تمع 
الرهبان » وكانوا يحبونه جميعا و>ترمونهاحتراما زائدا» بلغ متهمالحزن مبلفه وسارعوا 

الجع الال لساعتهم ؛ ول يضتوا بشىء ولا ادخروا منفساً حتى أنهم بذلوا الأشياء 
الضرورية فضلا عن الكالية وعن النخائر والاعلاق النى كانت عندمم ٠‏ وف اليوم 
العين كان أحد الرهيان المبجلين فى قرية 3 « أورزيير » ومعه جميع المال المطاوب . 
فتخلص مايولوس هو ومن معه اوضر نالعال ف اكوم لوالا 
3 0 رأى القديس ف المنام 

بم الاطلاع عليه هو أن العرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 

000 يتقاضوا على الآخرين الا ديناراً واحدا عن كل رقبة 

ثم انه من هذه الحالة تتجلى القوة التى تمكن بها العرب فى ذلك الوقت 

من 'الاستيلاء على جنيع معاار الاب ٠‏ ومن الغريب أنهم لم يكونوا يتقاشون مكوساً 
البشائع الت تحمل على هذه الطرق؟ كاثوا انه فى الأزسشة الأو 52 
يطلبوا فى البداة شيثاً منها من مايولوس نفسه » وذلك حتى يطمعوه فى التقدم فيقطع 
. أعالى الجبال ويصير فى الجبة الأخرى » خينئد ينقون عليه ويسلبوته على حين يتعذر 
عليه الفرار . وهكذا حصل 

وكان الملك هوغو قد اشترط عليهم أن لا يتعرضوا الحجاج ولا يأخذوا منهم 
شيئا ؛ فرعوا ذلك العبد إلا أنه لما مات هوغو رأوا أنه أصبحوا غير مقيدين بعهد 


ان 


وقد قال « رينو » ان حادثة مايواوس كان لما صدى عظمم فى كل الأقطار». 
وارتفع الصراخ من كل المهات لأخذ الثأر » وى ذلك الوقت كان فى جوار 
سسترون « دمه:وز58 6 رحل ثيل قالله «يوو» أو« بوفو» ( مطهم8 أو ممحعظ) 
مشهور بالجبة والنجدة » عظيم الهم 2 تحربر وطنه » فاستنيض الناس المعروفين 
بالجية على ديهم ووطنهم » وقرروا بناء قلعة مناوحة الحصن العرب ؛ ليتمكنورا 
من استعصالهم ٠‏ فنويو هذا الذى أصبح فا بعد معدودا من القديسين هو الذى بد 
بتخليص تواحجى سيسترون من العرب وأخرجهم من جيع بلاد « دوفينه » 
مُستطمسوط ثم امهم أخرعوا من « بروقانس 6 معسعجمط لأن غيليوم أحد 
أ كناد 93 بروفانس هاجهم بر 0 من صناديد تلك البلاد ومن رجال دوفينه 
السفل وامارة نيقة © وذلك فى قلعتهم فر كسينيتوم الشبورة ؛ فبعد دفاع شديد 
استولى الافرنج على القلعة وفر بعض حماتها العرب الى الغاب الذى بقربها وطلب 
آتنرون النجاة فى المبال وانتعى الأمر بأنفريقا منهم هلك وفريقا تنصر » فاستحياهم 
الافرنج واختلطوا بالأهلين 
! حر در ملافا والرور را 
كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسزة » فقد أصامها الغالبون وتقاسعوها فها بينهه" 


)00 جع كند وهو ترجمة ع]رره0) فى اصطلاح العرب . وكان كتاب العرب يجبعون كند 
(١؟)‏ معنم بالآأفرئسة و وؤذتط بالالانية والايطالة 


0 


2 لقديس 0 مو نتتجو 7 


من أمم الآمان التى نركبا العرب فى بلادنا السكتابة التى فى كنيسة القديس بطرشس 
مونتجو دك 2 قاله ) فنقلة17 فقد كان هذا الوادى الا لغاراتهم ومركزاً لهم 6 
أثناء مقائهمع يحبال الأب ٠‏ وهذه الكتاية هى دليل واضم على أن تذكارهم المذيف 
يكن اعى من قلوب الأهالى حتى من بعد مائتى سنة من جلائهم فانها قد كتد” 
فى العقد الثالث أو الرابم من ع القرن الحادي عشر » أى زمان بناء الكنيسة ل 
شيدها هوغو أسققف ختيف ٠‏ وهو الذى كان ولدا طبيعيا لاملك البورغونى رودولف 
الثالث » وتولى كرسى الاسقفية نحواً من قسع عشرة سنة © ودفن فى كنيسة 
لوؤان الكاتدرائية بحانب أبيه . ومما يؤسف له أن هذه الكتابة كانت قد ذهبت 
فى أثناء ترميم هذه الكنيسة سنة ١709‏ وحعل الحجر الذ ى كانت منقوشة عليه من 
جملة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حتى لم ببق منها سوى حرف 
هاء ط وحرف ف 5 وصليب صغير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روايات 
ختلفة فى بعض الكلات الكنها متفقة فى المعبى 247 وهى لانيئية معناها : 


(1) 02 لأطمحط عنترماط - أستدة 

(؟) قد خلط ريزو بين كنيسةالقديس بطرس موتتجو وكنيسة القديس بطرس الق ين مارتيق 
وسيون ْ 
هي من سئه 8 الى سنة م١١١‏ 


(4) اورد كيار الروابات وعزاكل رواية إلى صاحبها ما لمجد ماجة لذ كره 


ع 


« ان عصابة اسماعيلية 217 انتشرت فى وادي الرون وألقت الرعب ف البلاد بالنار 
والحديد ورفعث الحلال فى أوذية الأألب البنينية9؟ ‏ *1 
وفى أسفل.الكتابة ,تاريخ بناء الكنيسة حسبا تقدم 


“رغ الافرلخ فى ألفزون الوسطى كانوا ون 5 بأبناء اشاعيل: وقد قم ل ان امبر 
كاتوا: 'إسون السانيك الذين كانوا فى بلادمم 'بالأسماعيلية : 

(؟©. الالب سلسلة جبال تبداأ عند خليج جنوة وتثتبى جنوي الدانوب .. وعى سن بلاثة 
أقسام : الال ب الفريةوهى البفورية الممتدة من سواخلالبحر المتوسط إلى مطبيق «تائد» وابحرية 
المعدة من تاند الى جبل «فيزو » ولا السو جل زد ال جبل سئي » والفرائية 
الممعدة من جبل سئيس إل الجبل الأييض 

والالب الوسبطى >.وهئ الجبال لملفعية > أى اوهو رالفية الممتدة.من الجبل الأنِشال 

حبل السميلون» والليبوئتية الممتدةمنٌلسمبلونالى جخيرة كوم ».والراتية المتدة ٠‏ ن محيرة لوم الىبلاد 

النسةوالال الشرقية وهى الخبال الالغافية والبافاريةوالستيربة فى النمسة والكادورية والكارتة 
واليولية بين النمسة وايطالية» والدينارية فى دالاسية 

واعلى قنة فى الالب قنة الحبل الأبيض علوها 44 انان توفي اطق فى اوربة » وبدها 
تأنى .قن روز وسرفين وبلفو وفيزو وحنيف وسبلون وسان غوتار الخ . وعرون من فرئسة 
إلى ابطالية من تاند والارجنتيير وجبل سئيس وسان برثار الصغير الخ : ورعرون من سوهسرة إلى 
ايطالية من: سان بر نار السكبير. وسمبلون وزسإن غوتاروسان برتاردينو والبولا ؤبرنينا الخ . وقد 
اخترقت الالب خسة خطوط حديدية من ليؤنٍ الى تورينو » ومن لوزان الى ميلانو من طريق فق 
السبملون . » ومن بال الى مبلائق عن طريق نفق سان غوتار » ومن بازل الى ايشسبورعغ.* عن 
طريق قفق دلي » ومن ايننيورغ الى فينا عن طريق بريكسن ونوتزن وترلت . 


3؟ - 


أهاء عوييةاق البلاكة, 


كان علماء الآثار قد بحثوا عن أسماء بلاد « فلله» ووجدوا ألفاظا كثيرة ل يعلبوة 
لها أصلا فى اللغات الثالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقمة فى 
معابر « الفاله » الى « البيامون » حيث مر العرب ف القرن الحادى عش فقد ترجح 
أن هذه الأسماء عربية الاصل ونحن الآن موردون عدة أسماء لا شك فى كونها عربية 

« ا ماعل » فى وادى راس 7 

هذا الكان هو قرية.صغيرة ى المنوب من أعالى وادى زاس الذى يتد منه 
طريقان الى السيامون » أحدهما يعر فى وادى « فوركا » وشمى معبر « اتثرونا » 
والآخر هو معير « مورو » نسبة الى حبل مورو. وكلا الطريقين معروف مندذ سنة 
بكونه من أقدم العاير » فأحدهما كانت مر منه الواثى والحيوانات الموقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان يعر منه العريد الطليانى قبل تمبيد طريق السمبلون 0© . 

ولقد ثبت أن مماهدة املك هوغو مع العرب لم تضمن لمؤلاء احشلال ممبر 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء على جنيع المعابر لنع مرور الحيوش . فن البديعى, 
أن يكونالعرب قد استولوا على وادى زاس ملتق هذين الطريقين وجعلوا هناك برج 
فيه خفراء » ومنه يأنى امم « الماجل » بالتشديد حرفا عن « محل ©© « 


89254816 ااعقدساه فالوادى السمى‎ )١( 

(؟) «م1مصنق وهو الذى فيه النفق الشبير اليوم بين سويسرة وايطالية 

(؟) هذا خطأ من صاحب الكتاب الذى لايعر ف العربية فالاجل ليس حرفا عن محل وانها الماجل 
هو الاء فى أصل الجبل أو فى الوادى أو مستتقع الاء» وهو معروف كثيراً وكانوا فى مكة المكرمة 
يستعملون هذا اللفظ لبركة الماء . ذكر ذلك أبو الوليد مد الازرق صاحب كتاب « أخبار مكة » 
واخير عن ماجل عند حائط خُرمان وماخلين أحدهما بالحلاة . وقالصاحبالفاموس ؛ الماجل موضعم 
بمكة يجنم فيه ماء يتحلب اليه . وفى جديث أبى واقد : كنا نتاقل في ماجل أو صبريج » قاله 
اين الأثير الماجل هو الماء الكثير اجتمع وقيل هو معرب . والتباقل النغاوس فى اماء 


ار 


. زللق ل ١‏ 1 
« على العبى ») بن ودى رسى 
فى القسم الأعلى من وادى زاس مثلجة يقول لها أهالى تلك لهات « متلحة على 
ألعين »6 اذ منها مر ج ساقية من سواق مبر « فيسب © 15" الذى هو وادى زاس 
فتسمية ذلك لكان « على العين » هى فى غاءه الطابقة ش 


١‏ العين » فى وارى زأسى 


ان الحمل الامو ا ايه حرجا الريايت 

« ألب المين » 
2 مسابل » فى وارى راسي 

أن أسعاء القسم الثر ى من وادى زاس بتكن معروفة العانى » الا أن الأستاذ 
« هيتريز © » يذهب إلى أن « مشابل » اأطهدامهة]ة جاءت من الأشبال أى 
الأسود ؛ ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قأن صغيرة تعلوها قنة كبيرة هى بينها 
أشبه بلبؤة يين أشبالها وانه لا يبعد مثل هذا التخيل عن أمم المنوب . ولأجل تأييد 
هذا الرأى يستشهد بكون القمم التى الى الشرق من السمبلون تسمى بجبل الأسد 9" 

وانه وجد أسعاء أخرى يظهر عليها الأصل العربى لكنها محرفة تحريفاً لضعم 
ا ال اا ار اا 


00 ستقلقا4 
20 1128 وهو من كبار المستشرقين كان يفطن زوريخ 
(*) الثايل : اما ان تسكون جم مشبل يمن اللبوة أم الاشبال » او أن يكون أصلها 
المشابيل جم مشبول وهو المكان الذى فيه الأسود 
(4) وجوت معناه مغرنى وهو اسم مجده الانسان كثيرا فى جنوبى اوربة حيث أقام العرب 


م - 


فأول ما يعرف بحبل «مورو» الحبل الذى الي الجنوب من حصن «فرا كسينيت» 
والثانى الجبل الذى فيه معير ( ددر 1 اذى الوك مو خسري فونه ذا إل 
2 ( ها 1 نباغا » همدق النيامون : 0 

..ويوجد أيضا قة يقال لما د قة الورى ١‏ «ى ال الوب مواد ار ( ا 
احرف *“ثم قة أخرى بهذا الاسم بين « آنترونا » ووادئ انزه » الى الثيال 
من « بر سئونة 4 عدممعطعرط 1 

وكذلك الى الشرق من معبرسان برنار.قّة اسعبا نبل مورو 

فاتغليارى 4قطاءةهم2 الؤرخ يرى فى فى كثرة ة هذه الأسماء بالحهة الايطالية من جبال 
الألنب أن العرب كانوا فيها قذينا 5 1 ش 


اسوار وطرق وكهوف 
وغير ذلك: 

. أن الفرب كا هو مغروف م أعل اتقان لسنمة البنامء' ولا سيا بناء الأبراج» وطال 
أأروا فى هذا اللات آثارا اهرة . فن الغريب أن لا يكونوا تركوا عند معابر الأب 
شيئا من العاقل والحصون ٠‏ ولكن عن متهن أن يكروا لاوا لزان الى كانت 
قيل حجميئهم قاتمة عند مضايق الجبال باقية من القرتين الثأمن والتاسع » فل تكن بهم 
لخاجة الىبناء حصون جديدة ' وعلى كل حال ينبنى أن تكون اللوادث الى جاءث 
بد خروجهم من البلاد قد أ نست الاهالى ذ كرام بالرة 

وأما فى سويسرة فليس الا" مر كذلك ؛ ولاسيا 0 


« برج اعرف 5318 1063 ناما دآ ذوق « شيزاس ) عند ( فيفاى ©© 


.  طاصمم وف الأصل تمسر اعل‎ )١( 

(2؟) وفىي الأصل الألانى 100 ومعناه «وادىائزب» ويجوزإن تكون «وادى عنزة» 
(9؟) وعوهلا وهى بإدة م ن اتنه. لاد شو يبرة عل شاطىء محيرة لبان بين لوزان 
ومواتروا : 


1 


ودهليز العرب وغار الغرب بقرب « لوسئس »6 5توعتاة ٠:‏ . 

وق « فيفلسبورغ »6 ععاطة1 ةلآ وجبد حائط يقال له حائط العرب 02 ام 
ذكره فى تاريخ سويسرة لمولر :©11ه]ة فى الحزء الاول صفحة 55١‏ 

وان كثيراً من الاسماء المضافة الى « سارازين » المراد مهم العرب توجد فى مدينة 
« إزل 5 6 ونواحيها حسما 5 إلاأب 2 0 » أعققوت5 فى تارضفه 
« الماحنث التارمخية والاثرية والحغرافية عن ابرشية بازل » فى الحزء الثاتى صفحة 
9 فبو يقول : 

« ويوّكدون أن هذه العصائب الفتاكة ؛ بعد أنتف أحرقت دير سان موريس 
ش تقدمت نحو بحيرة حنيف وزحفت الى « الحورا » متاك ول يقل لنا التاريخ شيئا 
عن توغل العرب فى بلاد « روراسيا » #كع«سه2 ولكن ان كانت الكتب قد 
سكتت فقد قامت الا خبار العتعنة التوائرة مقامها . وان كثيراً من أمأ كن بلادنا 
باضافتها الى أسعاء عربية » تشعر بوقوع هذه الفارة الحئفة ٠‏ فعلى نصف مرحلة من 
« دفلية 6 “تعذاءة2 على الجبل؛و الى الثمال الغربى منه) يوحد على مقربة من الطريق 
الساطانى الرومانى فسحة صغيرة بين صخرتين » يقال لما غار « السارازين » وأهالى 
هذه النواحى يروون بالتواتر » تقلا عن آإمْبع > أن هذا امحل كان قد احتله 
« السارازين » أى العرب وا نهم كانوا يذهبون ويوردون جالم عند « السورن. 0 
م8 بقرب « كورتيتيل » 6116أه10:ه00 فبذا هو الاسم الذى يطلقه إل هالى على 
ذلك الطريق الرومالى . وعلى أحد صخور الغار محفور عدد 5 بالارقام العربية . ولا 
كان لا يعرف من تقش هذا الرقم فى الصخر » وكان قدبها جدا » فيترجح أندقد نقشه 
رت ا 


للق فى الأصل. 5 
(؟) مديئة بازل اعمو8 5500 يقولون « بال 4 وعى من أشبر مدن سو يسرة 
واقعة على حدود المانيا 5 وف هذه المدينة أشرة يقال لما الى اليوم سر « سارازين » ومنهع | نان 
فى جنيف ومن هؤلاء السكولوئل سرازين الذى هو من أمراء الميش السويسرى ٠.‏ 


” 00 


وغرب من « روسزون »6 <ه150وتطع2055 محذاء حبل « شاموت ») لتاطتعط) 


جه عار طريق قال 4 ظريق: البانوت 40 


)١(‏ ذكر كير فى الخاشية قلا عن « ادوارد كليرك » مؤرخ بلاد « فرائش كولته » من 
فرئسة فى اللزء الأول الصفسة الثالثة من كتابه إن الأسياء العربية فى «فرانش كوتته » كثيرة جدا 
قال فعندنا خسة كبوف منسوية الى السارازين وحسران منسوبان الى السارازين » وثلاثة قعبور 
وطريقان وقناة ومطحنة وواد صغير وجتدلان من كبار الجنادل ومسافة -حديد» وكلها منسوبة 
الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيطضيا حائط يقالله حائط السارازين وتحل يقال لدعخيم السارازين 
وقرية .يقال لها «ساراز » والججلة ٠١‏ اسما 

وكثرة هذه الأسماء المنسوية الى العرب معهودة فى بلاد « بريس » عووع:8 ومقاطمة ليون » 
فن مدينة ليون الى آخر حدودنا الجنوبية نجد مذاود و«سالف منسوبة اليهمء وتجد اما كن مثل 
ساحل السارازين ومثل سارازينه وغيرها اننهبى كلام كليرك 

أما بلاد فرائش كونته فبىمن مقاطعات فرنسة » وكانت داخْلة فيا بلاد «خورا» من سويسرة 


من قدي الزمان .وجد فى سويسرة مسكوكات عربية من الفضة » غير قليلة » 
تستتحلب النظر . ولقد تمكن العأماء بإللغة العربية من اثبات مكان ضرمها وزمانه » 
ولكن ل يكن عليبم من السبل الجواب على كيفية وجود هذه السكوكات نحت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الدور الرومانى ٠‏ فقبل ان ندخل فى 
بحث تاريخ هذه المسكوكات يجب أن نذّكر الأما كن التى عثر عليها فيها وكيفية 
اللتورعليا ْ ' 
فأول تنقيب جرى بشكل على وأدى الى نتبحة كان سسنة +18 وذلك أنة وح 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» ناعاة 816 على الطريق العام ثلاثون قطعة من 
الفضة » ل يعرف أحد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها اللجور « شيغ » 
نا وبنْضها دخل فى حيازة البرنس لويس نابوليون 210 ثم اهداه البرس 
بواسطة الاستاذ « اوكن» همعان الى مموعة الماديات فى زوريخ ٠‏ وبعد هذا اهدى 
الاستاذ « كيرن» سدع والاب «ران» سطظ من شتيكبورن جلة من هذه القطع 
الى الجموعة الذكورة ٠‏ وقد كان أول من شرح تاريخ هذه القط ؛ من عاماء 
السكوكات » الاستاذ « فراين » «طعة:7 من أعضاء ١‏ كادمية بترسبورغ » فقال : 
ان هذه الدراهم هى من ضرب عمال الخكلفاء على افريقية فى الربع الأخير,من القرن 
الشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البلاد التى تتركب اليوم من تونس 
وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه الدراهم مضروبة سنة 159 للبجرة وأحدثها سنة +18 أى 
أقدمها فى زمن المليفة البادى وأحدثهافى زمن هرو نالرشيد الشبير . وكلها مضروية 


)١(‏ اخووناارت وهو الذى صار ملكا على هولاندة 


ا 


فق القارواة عامة الزقية نان الأمزاء ال :الماقاء انس 200 وطرعة 60 
( اإتأعين ) و يزيد" ٠‏ وان قطعة واحدة همى مضروبة ف زمان ادريس مؤؤسس 
الدولة الادريسة 0 

وهذه السكوكات مئطاة بالكتاية كاسم الامير » ومكان الضرب وتارعمه » 
وبعض آيات من القران 

وأ كثر الكتانة هى باللخط الكوف الذى يمختلف عن الحط العربى الحاضر 

وأما كيفية دخول هذه المسكوكات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فرين 
لكان قن ريق اترلشية » لأنها وجدت مع هذه الدراثم مسكوكات مضروية بادم 
كارلوس الأأصلع ملك فرنسة ( 8 8777 ) وأن النورمنديين قد أنوا مها إلىفرنسة 
فى أثناء غارمهم عليها . وكان النورمانديون أنوا مها من تعالى افريقية » فى اثناء 
غارامهم على سواحل تلك البلاد . ولقد ظنذلك بناء على أنه وجد من هذه المسكوكات 

)١١‏ نصر بن حبيب ولاه افريقية هرون الرشيد وكان فى الأصل على شرطة يزيد بن تم فى 
افرريقبة ومصر كانت ولاية هر فى العشر الأخير من رمضيان سئة ١/4‏ خسنت سيرته وعدل فى 
احكاية 1 

(؟) هرئمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية سئة ١175‏ في رييغ الآخر م فسكن الناس » وهزم 
الثوار وينى سور طرابلش والفصر الكبير المعروف بالمنستير . قال الرقيق . لا رأى هرمة بن 
اعين مارأى من الخحلاف فى اقريقية وسوء طاعة أعلها طلب الاستعفاء فكتب اليه هروث بالقدوم 
لماج الال 

١ ار‎ ١هه‎ 

حلفت عيناً غير ذى مثنوية 0 مين امري' آلى وليس با ثم 

. لشتان مابيناليزيدينف الندى 2١‏ يزيد سلم والأغر ابن حاتم 

واستمرت ولايته ١١‏ سئة و " أشبر بحسب رواية ابن عذارى 

(4) دخول ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضى الله عنهع الى المغرب كان 
سنة ٠لإ١ا‏ وكان معاصروه 2 ن الامراء هثام بن عبد الرحن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حام 
فى اثريقية 


عا 


فى الروسية مماكان قدجاء به النورمتديون أيضاً ٠‏ إلا أنه بعد أن نحقق كون العرب 
أقاموا زمانا طويلا فى نفس سويسرة لا يق :حمل لنسبة جلب السكوكات الى 
النورمانديين ش 

وقد وجدت دفينة أخرى من السكوكات العربية فى « مودون» لكنهم لم 
يعرضوها على عاماء السكوكات إلا منذ سنة . ولقد اعتنى مبذه السألة السيو 
« سوره 6 80586 من جنيف ومن أعضاء الأكادمية الذين لحم مباحث جلي لة عن 
متوكات سوم ش 

فاحدى هذه القطع مضروبة فى افريقية أام العباسيين سنة 10١‏ هجرية 
( 7ه لييح ) والثائية عليهااسم اسماعيل بن أحمد فى أيام الخليفة العتضدء 
ومكان ضربها الشاش » وزمان ضرمها سنة 587 للبجرة ( 45 ) والثالثة مضروية 
فى بغداد سنة 1ك ( غ/اله ) | 

وقد ترج الأستاذ.« سروه 6 كتاات الدرام » فأحدها مكتوب عليه من احدى 
الحهتين لا اله آلا الله وحده لا شريك له : عضد الدولة أبو على بويه ٠‏ وعلى الدائر ياسمم 
لله ضرب هذا الدرم فى مدينة السلام سنة أربع وستين وثلماثة. ومن المهة الأخرى 
0 . ممد رسول الله الكل نه . الك العاول غضد الدولة أو شجاع 
. ودأى اللو « سوره » نوافق رأى الأستاذ « فرين 6 'بشأن المكوكار امرية 
التى وحدت كور وهو يدخات سويسرة واسطة النورماديين . 
أما التي وجدت فى مودون فانه براها دخلت بواسطة العرب الذين أقاموا بسويسرة ٠‏ 

ومن جلة الافتراضات أن تكون هذه السكوكات قد وصلث إلى سويسرة بطريقة 
ساية » أى كثمن بضائع ؛ أو أن تكون وصلت الى أيدى السويسربين فى كيام 
الحرب الصليبية من جلة ماغنمه الافرنج من السامين . ولا ميل الى قبول هذين 
الافتراضين م نميل الى رأى « سور ةفيق كن دفينة مودون فى مما ركه العرب 


الذن شنوا الغارة على سويسرة 


ااه 


ال ممريس العري 


ان فى تزانة كنيسة « كور » من بقايا القرون الوسطى أشياء نفيسة الى الغاية؛ 
يندر وحود مثلها فى السداعة » فنها حلة من الحرير يلسها القسيس فى القداس ع 
مختلف عن بقية اللابس الكنسية وهىمطرزة بآيات قرآنية مكتوبة بالاحرف ااعربية. 
ولانعل شيئاً عن كيفية حيازة الكنيسة لبذه الملل » ولسكن يترجح انها كانت فى 
يام وجود العرب فى سويسرة. وكا ان رينو يقول أن فى كنائس فرنسة كيرا من 
الحال الدمقسية والآنية اثمينة والأقداح الباورية التى جاءت فى زمان وجود العرب 
بفرنسة ؛ فلا يبعد أن يكون مافى كنيسة كور من هذه الملابس الكهنوتية قد جاء 
فى زمان وجودهم بسويسرة 0 

وأننا مضطرون للاعتراف بأن العرب كانوافأيامازدهار الخلافةفى اسبانية » أعلى 
كعباً فى الصناعات والعلوم من الأورببيين » وأن الثياب التى كانوا ينسجونها لازينة 
كانتم نأفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت الكلمة على كون الصنائم المربيةاليدوية » من 
المل والآنية الفضية والأسلحة » هى من الاشياء: التى يتنافس الناش بها .إلا أننا تقول 
ان الثىء الذى فاق العرب به الميع هو صنعة النسيج التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر : وكان الخلفاء يدون منها أمراء أوربة 
وماوكبا » ذانهمكانوا يتحفونهم بنفائس الأسلحة والآنة . وأنفر ماكانت تشتمل 
عليه هدايم هو الثياب الطرزة اللمنسوجة بأنواع التصاوير المزركشة بالذهب والفضه 
جماكانت ترجه معامل السامين . وكان من اضطلاح العرب فى النساجة أن يحماوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات » وينسجوا عليها حروف الكتابة الى 
يريدونها من جهة » والتصاوير من جبة أخرى . ول تكن هذه الكتابات وهذه 
التصاوير من صنع الابدى » بل كانت من عمل المعامل والانوال ٠‏ وكانث مادة النسج 
من الخز وخيوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وكانت تدور مخيطان الفضة بنود 


11ت 


من الهرير الأصفر » بحيث لا تزال الفضة تلمع فى أثناء النسيج » وتتمكش عليها 
ألوان الأطلس الأصفر فيخال الرائى تلك الفضة ذهباً .2 . 
ودتة م الى ووو لتقت النزان الغروو أن مرا راالترك وناذك) كاف 
ملم على من تريد تشريفه أو تسكربمه خلما من هذا النوع ؛ وكانت العمل الذى 
مرج هذه النسوجات يسمى اأطراز ٠‏ وقد نقل الستشرق الشهير ظ دسامى » 
عبارة ان نحادون ف الجلد الثانى صفحة ؟8" من كتابه « النتخبات العربية » 
عطدمة متتهده:وه 0 6 أنه فى صفحة امن هذا الكتاب ذ كر ما يألى : 
ش « اننا نعرف منسوجات كثيرة من صنع العرب » هى من النوع الذى يسميه ابن 
خلدون «الطراز . وأول ما أذ كره الطيلسان الذى كان برتديه قياصرة المانيا عند 
تتويجبم » فقد كان هذا الطيلسان يشتمل على كتاءة عربية منسوجة من خيطان 
الذهب كان قد ترجها وشرحبا المرحوم السيو «تبيخسن» «ودناهن7 وظهر أن هذا 
الطيلسان صتم فى يارم 99 سنة 548 للبجرة ( ١١‏ للمسيح ) ولا شك فى أنذلك 
كان فى زمن رجار 9© لأنه لا يوجد فى تلك الكتابة شىء يتعلق بالديائة الاسلامية » 
ثم ذكر دسامى أسماء كتب ألانية تنسكلر عن هذا الطيلسان . ثم قال : 
« وأذكرقطعة ثانية من هذا النوع منالحرير والذهب محفوظة فى ذخائر كنيسة 
توتردام فى ريز ٠‏ وهى من أنفسن النسيج وعلها ألقاب الخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطنى المتوق سنة ٠١٠١ ( 41١‏ ) ثم أذ كر قطعة ثالثة من هذا النوع وجدت ى 


)00 وحطرع[ح2 عاصمة جزيرة صقلية 

(؟) معهه8 والمراد به رجار الثاتى فان الكونت رجار الأول النورماندى جاء إلى ايطالية 
سنة ؟١٠‏ وبعد أن فتح قالابرة غزا مقلية ولم بزل ماهد العرب الى أن استصنى هذه الجزبرة 
سنة ٠١4٠‏ بعد حروب بينه وبين العرب استمرت 8؟ سنة وكان العرب قد ملكوا صقلية مدة 
٠١+‏ سنة ثم مات رجارسنة ١١١١‏ وخلفه ابنه رجار الثاتى فتووج ملكا فى بلرم سئة ١ ١+‏ 
ياسم ملك الصقليتين لانه كلت فتيح قالابرة ونابولى وغيرعا وكان ملكا عظيا ومات سنة ١١64‏ 


)018- ( 


11د 


أحد شور دير « سان أجرمان دى ترأى » وننط - و26 - ستقسصه6 - زه وفيها كلتان 
عربيتان مكررتان كثيراً ٠‏ وقدذ ثر هله التحف المسيو « فيأفين » صنسء7111 ى 
كتابه عن الا ثار الجهولة الى الآان والتى تنيفى معرقها خدمة لتاريخ الصتاعة . 
وتكلم أذ عن هذه القطعة السيو « دمارست »© 228:56 فى رسالة مطبوعة 
سنة 1805 وما يلحق مهذا الباب ما وحد فى قبر الامبراطور فريدريك القانى 0© 
3 9 دا 4 م - لس 
الوق فى "18 دسعبر سئة 18٠‏ فقد عثروا على فيص على أ كامه كتادةعربية ٠‏ وذ كو 
ذلك فى كتاب ايطاليانى مطبو ع سنة 1814 ف نابول يتضم نكلاماً على قبور بلوم . 
ولقد نشر الأسيو « دمور » 63 فى أحد تاليفه صورة سحادة ) عليها كتابة 
5 اس . 000 ٠.‏ 5 
عربية ؛ منسوحة بعصر فى زمان المستعلى الله أى بين سئة 1٠١94‏ وسئة ١١١١‏ وهى 
محفوظة فى زانة الفاتيكان فى رومة 6 انتهى كلام دساسى . 

)١(‏ اميراطور المانيا الشبير» حفيد الاميراطور فريدريك بربروس الذى اغتسل فى نهر طرسوس» 
ومات وهو ذاهب لحاربة المسلمين فى المسليبية الثالثة . وكان الامبراطور قريدريك الثانى امبراطورة 
على الائيا وملكا على سقلية . وكانت ولادته سنة ١١514‏ ومات أبوه هترى السادس + وهوابن 
ثلاث ستوات » فكفله الباب| اينوشتسيوس الثالك الى أن بلغ رشده ولسكن البابا غريغوريوس 
التاسم كان عدواله لانه كان يرى فيه عدوا للبابوية ولاستقلال الأمة الايطالية . وكاف يثقل على 
الطليان أن يكون فريدريك امبراطوراً على امنيا وملكاً على المقليتين فى وقت واحد » فلاأجل 
أن يستجلب اليه ميل النصرائية قام بالحرب المبليبية السادسة سنه 74؟١‏ واسترجع من المسامين 
القدس صلحاً » ورجع الى ايطالية » وهزم «جان بريان » الذى كان شن الغارة على تابولى . ثم 
عاد الى المائيا بعد غيبة ١١‏ سنة لقتال ابنه هترى الذى كان قد خر بج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحفاليهم وهزمهم فأعلن الباباغريغوريوس حرمه» ثم جدد البايا اينوشنسيوسالرايم 
هذا الحرم» وأعلن اسقاطه من جيم مالك ء وذلك سنة ه4١١‏ فثارت به الناس م نكل ناحية » 
وطمع غيليوم ملك هولاندة وغيره فى تاج امبراطورية امائيا » وقاتله الطليان من الجبة الاخرى. 
وهزموه » وانتهر عليه الامر واشتد به الغم » الى أن مات فى « فاو رنتينو » سئة ١1+6٠‏ وكان 
أرقي ملوك عصره » متكي بالالمائية والايطالية واللاتيئية واليونائية والعربية . ولامؤلف فالعربية 
باحث فى عدة هن السائل الفلسفية . وله رسائل باللاتيق وقصائد بالايطالياتى وكانت له غلاقات 
كثيرة مع السلمين : وكان عنده جيش متهم كثير العدد 


هلا" - 


وعاد كيار الى د كر القطعة التى وجدت ف دير « كور » بسويسرة » فقال : ان 
عله كتابة بالعربية « أطال الله لنا أهله » وقال : ان الأستاذ « هيتزيغ » قد ترجها 
واذا بالترجمة هى دءاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقومه ٠‏ وهو تفسير غريب ٠‏ 
والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله © فقرأها « أهله » لا سها أن 
الكتابة هى بالأحرف الكوفية . ولابد أن تكون العبارة « أطال الل أجله » 
لأن « أطال الله أهله » ليس لما معنى . انتعى كلام كلر ببعض اختصار 


2 
الخامت 


الفمصس على مار العريب ف وارى فاليم مو سو لسرة 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات التفق علها والتى يمدها الؤرخون من 
الحقائق التاريخية أنتف العرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكبير » وتخلئاوا فى عدة من شعاب الوادى ؛ وأقاموا بها » وكانت لمم وقائع مع 
الأهلين ومن جلها احراقهم دير القديس موريس . ومنذ حثنا إلى سويسرة » وألقينا 
فيها عصا النسيار » علمنا فى أثناء الحديث مععلماء | البلاد » ولا سما الذين يعنون بالآثار 
التارمية ؛ أنه يوجد فى ذاك الوادى قرى أصل أهلها من العرب أو فيها أناس من 
سلائل العرب اندمجوا مع سار الأهالى » وانهم يعرفون من سحنائهم أنهم عرب . 
فلا أجمعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق عوضوع اقامة العرب بفرئسة 
وسويسرة وايطالية » رأينا حريا بنا » زإدة فى التثبت ونصحا بالبحث > أن نتوجه 
ينفسنا الى هاتيك القرى التى يقال ان أهلبا من أصل عربى » ونتقب ما استطعنا عن 
هذه المسألة بمشافبة أهل الديار ومراجعة مايمكن العثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيبنا 
فى لوزان الدكتور حاك رو 20 قد أعارطها وارة دوعا بودن الى في لخر 
كف قرنة ولوط ا متشاهية فى الك » وكتب كنات توصية ارئيس الدبر حتى 
يضع يإن أيدينا من الكتب والمخطوطات ما يوافق موضوعنا »كا أن صديقنا الحامى 
ال كتور فريدريش من جنيف » وهو من التخصصين فى الملوم التاريغية والأثرية » 
قد ذكر أنه من جلة تلك القرى قرية اسعها ابزيرابل 5هاطهمة1 وقرية أخرى اسمها 
غريتوريس كدهدمنوعم7 وقال : ان القرية الأول فى مكان -حصين » محاط الأوعار 4 
حما يستدل منه على أن العرب لأوا الى ذلك المكان واعتصموا به . 


0ك 


)١(‏ عبو8 وعدىءو3 122 طييب وجراح شبير باوزان 


نح /]/1؟ يسن 


فنى 4؟ يونيو من هله السنة قصدت الى سان موديس ومى تبعد عن جنيفه 
بالسكر الخديدية ساعتين وريع ساعة “ وذهبت الى الدير الذى تنتسب الي هالقصة»وهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير بورفونية فى سنة ١ه‏ الدع ولايزال 
معموراً من ذاك الوقت - فعند ما دخلت الى الدير ناوتهم الكتاب الذى معى من 
صديقهم الدكتور جاك رو » فاستدعوا لى الراهب التوى حفظ الكتبة واسمه 
طونولى :اهدده" فجاء وجلس الى » وتجاذينا أطراف البحث الذى حت الى هناك من 
أجله » فقال لى انه لا يعهد فى خزانة كتب الدير مخطوطات فيها شىء يتعلق بغارة 
العرب على وادى فاله » وانه يمكن الاطلاع على هذه السألة فى الكتاب الذى يقال له 
115101 لق تطسقسطدء 0 قا لتمستتسوه811 أى جو 3 الثار, بخ الجر مالى. ثم قاللى :لذ 
ا 0 ٠‏ ثم أشار على 
بالذهاب الى بلدة مارتينى تمونامملة وهى على اخلط الحديدى لبعد نحوأمن نصِفْف 
ساعة عنسان موريس الى الحنوب» وتقع بعد سانموريس بثلاث محاط » وأن هناك 
رجلا محامياً يقال له كوكو 02دان00 يقدر أن يدلتى على القرى التى يقال أن من أهلها 
من هو متتحدر مر دم عرلى ) ويقفنى على معلومات قد مهمنى الاطلاع علييا ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سيون د5:0 قاعدة مقاطعة فاليه رجل يقال له الأب ليومابر » 
متخصص ف الأمور التاريخية » وله كتاب عن تاريخ مقاطمة فاليه » فهو أيضاً 
من الأشخاص الذين قد أجد ضالتى عندم ٠‏ ش 

وعلى هذا فقد ذهبت الى مارتينى وبحثت عن السيو كوكو » وحدثته بالقصود 
من زيارف له » فدلنى على رجل يقال له فيليب فاركه أمسومة" يقم بدائرة محص دير 
سان برنار» وهو معدود من العاماء » فذهبت واجتمعت مهذًا الرجل » فقال لى أنه 
لايم شبئاً من جبة تاريخ العرب فى وادى فاليه غير ماهو شائم على ألسن اميم » 
ولكنه أشار الى ساحة وراء كنيسة مارتينى وقال لى ونحن ننظر من الناففة : أن 
هذه الساحة الى أمامتا يقال لما ساحة السرازين ومتقوضة8 065 عمداط ومن هنا 
يع أن العرب سكنوا فى مديئة مارتيني هذه ؛ وهو أمر تقول حداف لأنة قد كيت 


حا سه 


فى التاريخ كومهم استولوا على معبر سان برنار الشهور ٠‏ ومن العاوم أن مارتينى 
هى البادة الى يصعد منها الناس الى -جبل سان برنار الذي فيه الدير القديم » وكل 
يوم تسير السيارات بالسافرين بين سان برنار ومارتينيى . 

وكنت عت من هؤلاء الأشخاص الذين تحادئت معهم فى هذا الوشووع أن 
قرية ايزرابل هى الى يرجح أن فها من بقايا العرب » وأنه يوجد أيضيا قرية أخرى 
تابعة لمدينة سيون يقال لما ايفولين 201656 هى من هذا القبيل . فسرت بالقطار 
الى سيون ؛ واجتمعت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قبم خزانة الكتب التى فى 
مدرسة سيون » فل أحد هذا ارجل معتقداً بصحة هذه ازوايات ٠‏ وهو يظن أن 
المز مروا بنلاد قالية غؤاة »غايرى سبيل .وما عدوا أن أحركوا دين سان موويسن 
ولا ألم هل هو معتقد ذلك فعلا » أم يحاول انسكار وجود آثار للعرب فى تلك الديار 
فقد وجدته مر:. القسيسين التعصبين فى الكثلكة الى الغاية ول أحد فى كلامه 
ماينقض شيا من الروالات الى أطبق عله الؤرخون من كون العرب أوطنوا وادى 
فاليه وأقاموا مها حقبة وبة بقيت لطم فنها أعقاب . وهو نفسه أشار على عراجمة كتاب 
بالألاتى لؤلف يقال له فيشر معدء815 لكنه يقول أنه غير واثئق برواياته . 

فتركت القسيس وركدث سيارة وسرت الى قرية أيفولان » والسافة من سيون 
الها حو من 5؟ كياو متراً » وهى فى المبال ليس وراءها عمران » ومنها الى حدود 
ايطالية بضع ساءات لاغير . فاما وصلت الى القرية وجدتها قرية صغيرة ليس فيها 
أكثر من مثة بيت » أهلها فلأحون » يعيش أ كثرم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لكثرة الحراج الى حولمم . فسألت عن شيم القرءة أو عمدتها »كا يقال 
فى مصى » فدلونى على بيت حقير » دخلت اليه فوجدت الرجل » وحادثته فى 
الوضوع قفال لى أنه يسمع بهذ الروايات كسائر الئاس » وانه ليس عندهم وثائق 
خطية عل تومن هذا . ثم أشار على بمقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 

عن القسيس فر جده + ملك ال تقتدق مين فى تلك الذرية #اتقسنه اليه النييا 
الذين يحسون العزلة فى الجبال » فوجدت صاحب الفندق رحلا على أثارة من عل » 


- ولام - 


وهو من أهل سيون » ققال لى : ان الميع يسممون أن أهالى هذه القرية أو بعضهم 
على الأقل ثم من أصل عرب » واله فى الوادى الآخر الذى وراء وادى ايفوان والذى 
يقال له انيفيه دده ةعندصي قرى يقال أيضاً ان فيا من بقايا العرب الذين أغاروا على 
وادى فاليه ٠‏ وسألت هذا اأرجل هل يعم فى ابغولين عائلة تعلم نفسها منحارة من 
امل هوف :1 فأجابنى : أما عكذا فلا أعلٍ وغالة ما هناك أمهم يقولون بوجود الدم 
العربى فى هذه القرية » وأنتف فى سحنة بعض أهلها ما يدل على كونهم ليسوا من 
أصل سويسرى - 

فنادرت قرية ايفولين » ورجعت الى سيون ؛. ومنها ركبت القطار وحِثت الى 
محطة ريد 1814 التى منها يمكن الذهاب الى قربة ا/زارابل » فنزلت فى ريد » وسألت : ٠‏ 
هل يوجد طريق معبد الى ابزارايل ؟ فقالوا : لا» ولا سبيل الى الذهاب الا على ظبر 
واه أ رسي هل الأقداب لكان فعره ميل بأكتدوها ‏ ركان بين ادن عست 
اشارة الطبيب أن أمشى كل يوم لا أقل من ساعتين » لأجل الرياضة الجسدية » 
اخترت أن أذهب الى ابزارابل ماشياً ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة لآن الطريق الى ' 
ابزارابل اغا هوتصعيد مستمر فعقبة كؤود ؛ بأد احتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرءة التى يجدها فى أوعر حل من ذلك المبل » لولا ذلك 
الطريق الذي ينف اليها لا يكاد الماعز يحجد الها متسلةا ولا متعلقاً ٠‏ ولاشك أن العرب 
انكانت بقيت منهم بقايا ولاذت بالمبال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد » لم 
يكونوا ليجدوا للامتناع يرا من ذلك الحل ٠‏ والقرية فى سفح جبل قائم » تشرف 
على واد عميق الغور » والغابات تحف مها ٠‏ فلما وصلت الها سألت عن شيخها » 
ويقال ل هكازعير تافر جه فسألته عما يلم من قضية انتساب هذه القرية إلى العرب 
فقال لى : أن العر بكانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا در سان موريس » 
وانتشروا فى هذه الأرض ثم اتقرضواكا جاء فى التواريخ » وا نكانت لم أعقاب قّ 
هذه البلاد فليس ذلك خاصاً بقرية ابزارابل » فربماكانت بقايا العرب فى عدة قرى ء 


.ا 


فسألته هل بعل عاثلات تل نفسها من أصل عربى » فقال لى لا » » فسألته : هل يوحد 
عندثم أوراق عتيقة ندل على سحة تلك الروايات ت ؟ فأجاببى أن عندهم فى خزانة البلدية. 
أوراتا مكتوبة باللاتينية ترجع الى سنة 1٠+‏ مسيحية فا ببدها ؛ وان هذه الأوراق 
كلها صكوك بيع وشراء راجعونها عند وقوع الحلاف على دود الاارا عي :لسن 
فها شىء عائد الى التاريخ . فتركته وجشث الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
كلهم يحتممين فى مقعى صغير يشربون فيه الرطبات » فسألت عن سبب هذا الاجماع 
فقيل لى : ان لشبان القرية ججمية قد -جملت لنفسها عاماخاصاً » وان ذلك اليوم هو 
يوم الاحتفال بلعم . فكان لى أ جماعهم هذا فرضة لأحل التفرس فهيثاهم وسحنهم 
٠‏ فرأيت فيه سحنا لا تفترق عن غيرها فن خلقة أل شوديزة نؤرايت الشخاما 
تغلب علهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين . وأما من جبة لذهم فانهم 
يتكلمون الافرنسية ولنة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية » وهذه اللبحة العامية 
غالبة على ججيع قري ذلك الوادى من أوله الى آخره . ولا يتكلم الأهالى فيا ينهم الا 
“مها . وفد مختلف لمجة ناحية عن ناحية .وم يتسع لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا سما فى لحجة أهالى ابزارابل واينولين » لأعل هل هناك ألفاظ عربية أم لا 
فان بحن كبذا ليأخذ وقنا طويلا لم أ كن أملكه . قتركت ابزارابل مكتفيا يما رأيته 
وسعمته » وعلمت أن تاريخ العرب فى ذلك الوادى لا يمكن أن يؤْخذ الامن بطون 
الكتب » وماعدا ذلك فهو روايات شائعة متواترة لاشك فى أن لما أصلا ولكنهذا 
الأصل.قد اختنى بكرور الأيام | 
ثم ان أحد أصحابى ممن يعنون بتاريخسويسرة نبهنى الى مطالعة القاموسالتاريخى 
الموسرى السمى 51556 0612 عمتطجهنوه اط أ عمعوسماكتط عستمصصهزاء زط 
أذ فيدتحتلفظة «سرازين »© فصل يتعلق بمقام العرب فى سويسرة وجبال الألب ء 
فذهبت الى شزانة كتب الجامعة فى جنتل #:وطالبت القصل الذ كور ع “ولست 
منه مايلى : ف القرن التاسع للمسيح استغاث الباء! بالسويسربين والفريزوزينين » أوقابة 
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رومة من غارات العرب ٠‏ . وق سنة 484 جاء عرب من اسبائية واحتلوا فركسيناتوم. 
( مقاطعة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الثمال والغرب . وسنة 4٠5‏ 
اجتازوا جبال الألب الغربية واكتسحوا دي نوفاليز بقرب سوز #تد5 وفى سنة. 
سروكانوا فى 1 ى عنوعة فى بامونت ٠‏ وفى سنة 9171 وصاوا إلى حبل سازيرنار. 
الكبير » حسما روى فليودار دورئز وصدذعظ عل 1160054 وهناك رموا بالحجارة. 
قاملة اتكليزية كانت ذاهية الى رومة . له العرب جمال الألب. 
اأريتية د كن وله وا كتيدزا أمقلية كوار »«زدة فاضطر املك أوتون. 
الأول أن يموض أسقف كوار مما رزأه به العرب . ومن الوقائم الى لاشك فيها أن. 
العرب نزلوا من جل سان برنار » ومهبوا دير سان موريس فى وادى فليه » وذلك. 
' سنة 8.4٠‏ روى ذلك أواريك مطران أوغسبو رغ . ولا تمكن معرفة ما اذاكانته 
'ة علاقة بين حوادث سان برنار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة 44١‏ كان هوغ ملك. 
ابطالية فى حرب اماركيز بيرائجه الايفرى دغددة"< موودعمد8 واللكة برته صاحبة 
برغونية 3 التي كالب طلقها » فاسهال هوغ العرب واستخدمهم وألق الهم. 
تحراسة معابر الألب : فقر بيراجه من وجههم والتحأ الى الدوق هرمان الشوالى. 
لمزوة 6 سمستصضوةة وبلغ منقوة العرب أنهو جعاو | رسوماً على الارة الذين كانوأا 
يقطعون حال الألب » قاصدين رومة © ويقال أمهم تقدموا من هناك حقق بلنوا" 
مقاطمة فو 1704 التى قاعدتها لوزان ومقاطمة حوره » التابعة لتيو شاتال » واستطالوأ 
على دير سان غال ال ادق وكانت تود كتابة فى كنيسة القديس بطرس ف. 
بورغ بندهظ محفورة بين سنة ٠ ١9‏ و ٠١‏ يستدل منبا على الغارات العربية 
الراحية التري: 

وأما غاراتمم الى حهة الثمال الشرق فالروايات عنها لم نحقق بصورة قطعية . 
وكذلك لم يتحقق كونهم تديروا جبال الألب » بصورة ثابتة » وانما نحقق على 


وجه ليس فيه مراء أن اللك أوتون مر بكوار سنة 961 ومعه زوجته « أدليدة . 
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خوحد الدير قد نيبه العرب فموض الدير مما فقده . وذلك سئة 458 وأما فى جنولى 
الألب فقد طال مقام العرب » ولسكن لا نظن صحيحاً أنهم ادرو اموسر 
عودة سنة 44٠‏ الى سنة ٠كنة‏ وكذلك مايقال من احتلاطهم بوتترأزينه مستعءتصوط 
وأمااها ال مق كون بعض أسماء وادى ساز هى عربية مثل «على العين » «ذلهاا4 
.والعين مزع والماجل اعودسداة ومشايل اوطهداء3]15 والفرين ه82183 ومو نتومورو 
10 110210 فل شت َك ن هذه الألفاظ عربية . وفى 58 يوليو سنة 67/8 قبض 
العرب على الراهب ميول ورفاقه » قثار الناس من أجل هذه الفعلة » واجتمع غليوم 
"كرنت ول » وهاردوين أمير تورينو وربالد كونت بروفانس » وؤحفوا الى العرب 
م نكل جبة واستواوا على فركسينة وانقرض العرب من هناك 
وهذا الفصل من قاموس سويسرة التارعخى عليبه امضاء نداة<1 .11 وهو مأخوذ 
من بضعة عشر تأليفا بالانكلزية والافرنسية » وأ كثرها بالأمانية » وفى رأس هذه 
:التا لي ف كتا ب كلر »والء الذى ترجناه وأردثنا بهكتاب رينو المستشرق الافرنسى 
بق عليتا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتيا ب كاتبه فى عروية الألفاظ التى ذ كرها 
خنحن نخالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ىكلر » وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لاريب فيها وأنه يستحيل أف توجد ثلاثة ألفاظ كبذه مشامهة للالفاظ العربية 
تصادقاً . وذلك مثل « على العين » و « العين 6 و « الاجل » فان هذه كلات عربمة 
صريحة » وشكل التلفظ مها بحسب رمم حروفها بإللغة الافرنسية يدل على كونها 
عربية مثربية » لأن اخواتنا الغازبة والأندلسيين عياون الى الكسر ف تلفظ الحرف 
الأول من لفظ عين وما فى ضرمها من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها » علاقنا 
نحن الشارقة فاننا نلفظ كل هذه الألفاظ يفتح أولها . وأما الاجل فقد تقدم أنه 
حوض الماء » وأن هذه اللفظة كانت تستعمل فى مكة لحياض الماء التى فيها ٠‏ وأما 
عشابل فيجوز أن تكون من أصل عربى يمنى مكان الأسود » أو قل من أن 
هناك جبالا شيهوها بلبوة تحر أشبالهام أنه يجوز أن يكون أصلبا لفظة أوربية 


6ق ل 

تشامبث اتفاقا مع اللفظة العربية ٠‏ أما الألفاظ الثلانة الأولى فلا يمكن ألت. يكون 
وحودها محرد اتفاق » لا سها أمها أسعاء لأما كن فها مياه . وأما بالفرين ققد تكون 
محرفة عن أصل عرلى ويكون أصلها بالفرين تصنير فرن ٠‏ ويحوز أن تكون لنظة 
'أفرنجية . وأما « مونتومورو» فهو ظاهر ومعناء جبل الثارية أو العرب ٠‏ 
وبالاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هذه الألفاظ هو فى غير محله . 

فبذًا ما اخترنا قله وجمعه م نأخبار غارات العرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
محصاً ممخوضاً ممولا فيه على أوثق الصادر والله تعالى من وراء العلم هو البدىء 
العيد والأول والااخر . 
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فت المسهرين لالطة 


قدكان أصل الحور الذى دارت عليه مباحث هذا الكتاب هو غزوات العرب فى, 
تعالى جبالالبيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ولكن الحديث شجون والتاريخ. 
انما هو حديث عن حوادث يثير بعضها بعضاً . وقلها جد منها حادئة الا وهى متعلقة. 
بسابقة لما » ولذلك ل يمكن حصصر الكتاب ضمن الحدود التى ذ كرناها » بل تعدى. 
الى موضو ع غزو العرب لمزائر البحر الروبى مشل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض الكبيرة المقابلة لها التى يقال لما كالابرة . وتناول البحث أيضاً جزيرةة . 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فبذه تابعة للاندلس قديها: 
وحديثا. ولذلك أبقينا الكلام عليها الى الكتاب الذى ننوى وضمه على الأنداس » 
وقد هيأنا كثيراً من مواده . وانهما بقيث جزيرة فى البحر التوسطء فائناذ كر فتح. 
السالين لما » مع كونهاذات ذكر شهير فى التاريخ أ كبر كثيراً من جرمها: 
الجذرافى الا وهى حزيرة مالطة » قأحبينا أن نذكر عنها خلاصة تاريخية فى هذا" 
الكتاب.. فنقول : 

يوجد أرخبيل يقال له الأرخبيل المالططى مؤلف من -جزيرة مالطة وألخوالها غوزو . 
0 وكومينو ودتدده0 وكومينوتو وغاهستصرون وفلفولا 511019 وصيخور أخرى. 
تحاذمها » جاءفى الانسيكلوبيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه الجز ركانت فى. 
الأعصر القدعة مأهولة بطائفة من طوائف البحر التوسط.» لما آثار تدل عليبا » 
محفوظة فى مكان من مالطة يقال لم « الحجر القاثم » ستتمتاعدنههة: وأول ماعرف. 
00 هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل السيح » واتتغذوها 

عدة لسفنهم التجارية .. قالت الانسيكلوبيدية : وم يتحقق كون اسم مالطة مشتها” 
من الفينيقية وانما تحقق كون جزيرة ة غوزو أو غوأوز وهلثة» ممنى 0 « سفينة: 
جارية مستديرة الشكل 6 وقد استولى القرطاجنيون على مالطة فى القرن السابع قبل. 


د هلم؟ - 


ليح وبقوا فيها أربعة أو خمسة قرون » ثم استولى عليها الرومانيون سنة 51 قبل 
اليلاد وبقيت نحواً من عشرة قرون فى أيدى الرومانيين واليونانبين ٠‏ وف القرن 
الأول للمسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس . ولا سقطت الساطنة 
الرومانية الغربية استولى علها البيز نطيون » وكانت لمم مركو ضروريا بمداستيلائهع 
على تعالى افريقية . 

وقد استولى المسامون على مالطة سنة 85؟ للبحرة وفق 859 و+*/41 مسيحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت » لأن ابن الأأثير برا أنه فى سنة 571١‏ 
أرسل ابراهم ‏ بن الأغلب أسطولا لنزو الجزائر » والأرجح أن مراده بالجزائر هو 
الأرخبيل الذى من جملته مالطة . وقدكانت غزوات المسامين مالطة وصقلية فى القرن 
الثامن للسيح » ورعا كانث مالطة دخلت فى حوزة المسامين قبل سئة +8 وكان 
مقام السامين بمالطة أطول وأثبت من مقامهم بصقلية » بدليل كون لغة مالطة عربية 

وقد اختلف العلماء فى أصل اللببجة امالطية » فزعم بعضهم أنها من أصل فينيق ٠‏ 
وذهب /أخرون الى أنها لحجة عربية » وهذا رأى الجهور . فاللئة الالطية عربية 
تشاءه فى كثير من الألفاظ لحجات العرب الشرقيين » وفى كثير منها العرب الغاربة 
وتكثر فى لنة مالطة الامالة » م يكثر أيضاً قلب الألف ياء » فيقولون « يبنا » بدلا 
من أنا » ويقلبون القاف همزة » ويستعملون أحياناً نون الج التكلم قبل الفرد » 
خيقولون مثلا : انا تقول له بدلا من نحن تقول له . وهذا على نسق أهل الغرب 
ونحتلف الليحات فى نفس مالطة بين الدينة والقرى 6 وبان مالطة وغوزو ؛ ولاوحد 
الماء والذين فى مدينة مالطة السماة « قاليت » وانما توجد فى جزيرة نغوزو ٠‏ ول يم 
البحث ,حتى الآن عن اللبجات امالطية حتى يعرف ما هو راجع منها الى العربية 
الشرقية وما هو راجع الى العربية الغربية . وقد أثرت الثقافة اللاتينية الايطالية فى 
اللنة الالطية » ودخلت ألفاظ كثيزة منها فى لغة مالطة . ولم يكن للمالطيين حروف 
يكتبون مها الى أن قام ى القرن الثامن عثس رجل يقال له ف آجيوس سلدائيس » 
فاعتنى بالبحث: عن لنة بلده ٠‏ ومن ذاك الوقت أخذؤا يكتبون نهم » واستعماوا 


- 5 هه 

الحروف العربية . ثم ميضت عصبة من الالطيين اسمها « عقدة تالكتيبة تالطى » أى. 
أى عصبة الكتاب امالطية ونشرت كتاباً فى نحو اللغة الالطية سمته « تعريف 
الكتبة الالطية » وذلك فى سنة 4؟19 وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذ كر أنواع 
السكتاءة الالطية . "م إن هذه المصبة نشرت مجلة اسمبا المالطى فى سنة 1558 وكان 
غرضبا الاصلى احياء اللغة المالطية العربية أو ما تعبر عنه بالمالطى الصا 

ومنذ سنة +186 أخَذت مسألة اللنة الالطية شكلا سياسياً - وذلك لآن الانكليز 
أحبوا أن يعززوا اللفة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نثس اللغة الايطالية التى هى 
لئة الطبقة المثقفة ولغة رجالالكنيسة فى مالطة . ومنشاء الاطلاع على آداب اللبجة 
المالطية فليراجع كتب بونلألى 111مده8 و بآ وشتومة متمسد11.8 ش 

وقد ترك الساءون فى مالطة » عدا أسماء البلاد واللئة العربية » قطماً من المسكوكات 
وعددا كبيراً من الآثار الكتابية لا سيا كتابات القبور . وأشهر هذه الكتاة 
السماة « ميمونة » تاريخها يوافق سنة ١١7*‏ مسيحية . وقد نشرت منذ قرن تام » 
وبحث فها الستشرقون مثل ايطالينمى فنعدهاها1 ولنسى ومصهة وا مارى أتدسة 
وغيرم . وقد وجدوا كتابة أيضاً فى جزيرة غوزو » وهى. تحفوظة فى متحف مالطة 
م انه وجدت كتايات نحو العشرين فى أثناء الحفريات التى وقعت بين سنة ١959‏ 
وسنة 1956 فى محل يقال له رباطو 40وط8 بقرب ثوثابيل واثطهاهلة وهى محفوظة 
فى متحف مريع رومانا #سددده8 على مقربة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة م نأيدى المسامين سنة ١١5‏ مسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بعد استردادثم لصقلية . ولكن كان السامون مأذوتا لحم فى الاقامة هذه 
المزيرة الى سئة 149 ثم أن مالطة من ستة »158 الى سنة ١74‏ صارت مركرآ 
لفرسان ماريوحنا أورشلم الذين طردهم الترك من رووس سنة ١858‏ فانتقلوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظها » كانوا يلاقون به أساطيل المسلمين » الترك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى بألوف من أسارى السسامين الى مالطة ٠‏ ولهذا قصد الأتراك 


- لال - 


الاستيلاء على مالطة سنة ١518‏ ولكنهم لم يتمكنوا منها . وحاولوا ذلك مرة أخرى, 
فى أيام السلطان حمد الرابع ٠.‏ وفى الكتبة العمومية فى مالطة وفى متحفها بعض, 
كتابات عربة متعلقة بفن الملاحة ٠‏ اتتعى ماذ كرته الانسيكاو ببدة ااعلايا ون 
مالطة »؛ نقلناه باختصار 

ولا كان العلامة الرحلة اللغوى المشهور احمد فارس الشدياق » صاحب الموائب. 
قد أقام عالطة أربع عشرة سنة وكتب عليها كتابا مماه « الواسطة فى معرفة أحوال 
«الطة 6 فقد أردنا أن تأخذ من هذا الكتاب بعض ما يتعاق بغرضنا من جنرافية 
مالطة وتارخخها وذ كر فتح المسامين لماء فنقول : 

قال احمد فارس : ان "مخطيط مالطة هو فى ؟؟ درجة وأربم وأربمين دقيقة من. 
الطول » وى 76 درجة وه دقيقة من العرض ٠‏ أما موقمها فى الكرة فان بعض. 
النيوافيين ألحقوه بافريقية » بالنظر الى الكان » وبعضهم ألحقه بجزائر ايطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالطة وأحوالهم ودياتهم ٠‏ فأما عرض مالطة فاثتا عشر ميلا » وطوهما" 
عشرون » ودودتها ستون وقاعدتها الآن هى المدبئة المسماة فالتة « 16م16ه7؟ هآ » قأما 
فى الأعصر السالفة فكانت توتابيل » ويقال لها الآ ن الدينة » وموقعها فى وسط 
الجزيرة فى أرفع موضع منها ٠‏ وكانت الجزيرة منقسمة بها الى شطرين : أحدهما يعد 
جهة الشرق» والآخر جبة الغرب-٠‏ والذى بنى فالتهكان أحد أمراء الافرنج وسماها 
بامعه » وذلك سئة ١6/5‏ وهى على ربوة يقرب البحر يقال لها شيراس . قلت : زعم 
بعض الالطيين أن أصل هذه الكلمة « شبر الرأس » وبعضهم أنها « جبل راس » 
وعندى أمها شعب الراس . قال فى الصحاح : شعب الراس شأنه الذى يضم قبائله له - 
وهو كناية عرى أصل الشىء ومحتمعه . كا أن قبائل الراس مرجعها الى الشعب 4 
ويحتمل أمها سعيت بشيب الراس لأنأهل مالطة كانوا يناصبون المسامين الحرب وكل. 
فريق ملاق من فريقه ما شيب الرأس آم 00 

قلت : تأبيداً لما استشهد به احمد فارس أقول ان انر اه 


-- 588 سس 


.شعب الراس وهو شأنه الذى يضم قبائله . وفى الرأس أريع قبائل » وأنشد . 
فان اودى معاوية بن صخر فبشر شعب رأسك بانصداع اه 

ثم تفل أحمد فارس عن الؤلف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت بامم 
:الأمير لاقاليت رئيس طريقة القرسان » ولد فى سنة ١494‏ ومات سنة ١6"4‏ وكان 
.شهيراً بالبأس . وأول ما استولى عليه من الجزيرة عند محاصرته السامين بها برج 
« سانت الو » م قوى عليهم وألخرجهم منها أه . قلت : ان هذه الرواية تالف 
-ماجاء فى الانسيكلوبيدية الاسلامية من كون مالطة خرجت من أيدى السامين سنة 
١6‏ اذ ينبنى من هذه الروابة أنه كان فيها مسامون في أواسط القرن السادس عثس 
المسيحء وانهءكانت ىأيديهم حصون وأبراج » ولولا ذلك ما قيل ان الأمير لافاليت 
“أخرجهم منها 

وأذا اسم مالطة ؤاء فى كتاب احمد فارس أن اليونانيين سموها مليته » واسّهر 
«ذلك سئة 458 قبل الميلاد . ومعتى ميليته أو ميليسه فى لئة اليونان النحل فحرف 
:السلمون ذلك وقلوا مالطة ٠‏ قال : وعم قوم أنها سميت بامم ميليته ابنة دوريس » 
.وهو مشتق من ميليت فى السريانية » وهو امم إله . ولا يبعد أن يكون ذلك فى اللنة 
'الفينيقية أيضاً . قال : وحمن ذ كر مالطة من الشعراء الأقدمين اوميروس واوفيديوس 
ويفهم م نكلام الأول أن القبيلة الت يقال لما « الفياكونس » ثم أول من استوطنوا ‏ 
.هله المزيرة وكأنوا ذو قوة ويأس .م خلفهم الفينيقيون» وثم من جهات صور 
-وصيدا » وذلك سنة ١514‏ قبل الميلاد » فلبثوا فيها حو أريمانة وحمسين سسنة » حتى 
:تغلبعليهم الاغريقيون ثم ساموها للقرطجنيين» وذلك نمو سنة 58 قبل الميلاد؛ م 
٠جاءمن‏ يعدثم الرومانيون ستة رم من التاريخ الذكور . وأعظم ما حدث ف أيإمهم 
.قدوم ماربولس » وانكسار السفينة به وعن كان معه ء وذلك سنة 8ه لاميلاد » فى 
-موضع يقال له الآن خليج ماربولس . ومنذ ذلك الوقت تنصر أهل الجزيرة ٠‏ ثم يعد 
«الرومانيين استولت قبيلة ‏ الفندلس » ثم « القوث » ثم « البليساريون » وألقوها 


وم - 


بحكومة البلاد الشرقية وبقيت كذلك الىسنة 78١‏ فأخذوه فى هضم الرعية » ققاموا 
عليهم وساموا الجزيرة لفسامين اه . انلخما 

قلت : بريد بالقوث أمة اقرط ان اراعزرا عل اساي وبالغاندالس الآمة 
النىكانت أيضا غلبت على اسبانية وافريقية ٠‏ وأما البليساريون فهم قوم بليسار 
#ندذووذآ8 وكان من قواد الامبراطور يوستنياتوس صاحب بز نطية » ولد ممنة +45 
وف سسنة ماه غرا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة . ثم غزا أيضاً القوط 
عند ما كانوا فى ايطالية واستولى عل صقلية ونابول ورومة ٠‏ ولعله فى هذه الغزاة 
استولى على مالطة. ثم قال أحمد فارس : 

ذكرف كتاب الع والبيان فى أخبار القيروان أن مالطة فتخت ف أيام ألىالغرانيق 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأقلب » توفى سنة احدى وستين ومائتين » وائما لقب 
بالغرائيق لأنهكان مشغوفا بالصيد . روى أنه ينى قصراً فى السبلين » لصيد الغرانيق 
أنقنٌ فيه ثلاثين ألف دينار » فكب مبنه الكنية ٠‏ فعلى هذا فلا معنى لقول الؤاف 
( أى الؤاف الذى تقل عنه أحمد فارس ) : وساموا الزيرة للمسامين . اه . بريد أحمد 
فارس أن يقول ان المسامين أخذوها فتحا 
: م تقصاحب ١‏ الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقبة حوادث 
مالطة » فقال : ثم قام الأمير روجر النورماندى بعدها بمائنى سنة » واسترد المزرة 
وأطقها بصقلية » فبقيت كذلك نحو سبعين سنة . ولا تزوج القيصر هترى السادس 
قيصر جرمانية ولية عبد صقلية دخلت مالطة فى حكومته وذلك سنة 1555 وبقيت 
كذلك اثنتين وسبعين سنة . وفى أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة معاً ؛ وبعد ستتين تغلسعايه الأمير بطرس الأراغوتى » مال أمرها الى الك 
كرلوس ملك صقاية فولى عليها الفرسان من نظام ماريوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 
أوريا . م لا نبغ نابليون واستولى على البلاد سات له الجزيرة على أن رخص للاهلين 
فى التصرف بحقوقهم ؛ الا أن الفرنسيس ل يلبثوا ان هتكوا بعض السان القدعة > 

)١9-م(‎ 
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ل الو ا ا 
منهم وتلف أموالمرء الل لى أن أنت الانتكليز فساموها لم ؛ وكان ذلك سنة 18.٠٠‏ 

قلت ( أى قال أخند فارس ) :الما دخلها تابليون وجد فيها ألفاوما' تى مدفع ومائتى 
ألف رطل من البارود وأربعين أ ألف بندقية وعدة بوارج و٠٠45‏ أسير من السامين 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنة 1/84 ٠‏ 

ثم رجم الشدياق الى الثقل عن الولف الذى تقل عنه فقال : ان أذ السامين 
لالطة كان موى باب الصادقة أولى منه من الغالبة » وعاماوا الأهلين أولا بارفق 
والمياسرة ©» وقرروا سننهم وأحكامم 8 وامتزجوا مهم للغاية 4 حتى كان الميلين 
واحد »كا يتبين من بقاء لنتهم فيهم ٠‏ 

قال : أمالفة مالطة فذهب بعضهم الى أنها عربية فاسدة » وذهب آآخرون الى أنها 
فينيقية لآن اليونائيين بمد أن فتحوا الجزيرة لم يمخرجوا منها الفينيقيين بل ظاوا 
فيها ١‏ منين حافظين على لنتهم » وما برحت مستقلة حتى بعد استيلاء الرومانيين عليها 
وامهام تتغير فى مدة القرطاحنيين لأن لنة هؤلاء كانت أيضاً فينيقية . ومع أن دب 
الرومانيينكان حمل الناسعل التخاق بأخلاقهم والسلوك بستتهم يما ملكوا فلم يبروا 
الرعية هنا على التتكلم بلنتهم . والدليل علىذلك أن الرومانيين الذي نكانوا مع ماربولس' 
سعوا ألالطيين بربرا ولم يكن يطلق هذا الاسمم الا على من نجهل اللائينية واليونانية', 

قال :م بقيت فى دولةالسلين أيضا ول تتغير وانما دحل فيها بمض ألفاظ أجنبية. 
ويؤيد كونها فينيقية مشامبة بعض ألفاظ منها للعربية » نحو بير وصيد » فانهما فى 
الفينيقية بر وصد وغير هذا كثير مما له لفظ واحد ومعبى واحد فى كلتا اللغتين . 
والحاصل أن مأخذ اللغة الالطية من الفينيقية أرجح من أن يكون من العربية وان 
كانت قريبة من هذه أيضاء اه 

. قال أجمد فارس : قلت : دليله هذا 5 بيت العتكبوت فان البير والصيد 
ينطق نهما فى لنتهم كا فى لغتنا سواء ما عدا موافةتهماق تصريف الأفعال والأسعاء 
وف الشمائر وغير ذلك من أساليب اكلام ٠‏ ومن النريب أمف الؤلف لا يعرفه 


ا 

الفينيقية ولا العربية ولا امالطيه ؛ وان كانت لغته » ويتعرض للحكم والاستدلال ‏ 
فنكيف يحكم على الثىء وهو يجباه وكيف يقول : ان لغة السلدين بقيت فى أهل 
مالطة لشدة الالتحام الذى كان بين الفريقين ثم يقول الآن ره وجود 
كلتين فيها ؟ وانما حمله على هذا بنضه وبنض أهل بلاده العرب وتيرئة أنفسهم أنهم 
ليسوا منهم بل من الفينيقيين اه 

قلت : لغة مالطة عربية لا شبهة فيها . . انها ثبنت العربية فى مالطة برغم انقراضها 
من صقلية وسردائية والأأندلس وجنوبى فرلسة وججيع البلدان التى احتلها العرب من 
أوربة » لكون أصل لئة تلك الحزائر والبلدان لاثينياً » فاما تقلص ظل العرب عنها 
وحمت اليها لنتها الأصصلية وانقرض العربى منها بالكلية ٠‏ فأما مالطة ذافتها الأصلية 
لم نكن لائينية بل كانت الفينيقية وهى أخت العربية » فلما جاءتهم المربية بمدقتح . 
الاسلاملالطة كانت كامها نزلت فىوطنها وثبتت فيها ثبوتالم يزلزله خروج السلبين 
من مالطة كا ذهبت العربية من البلدان الأخرى الى أهلما الأصليون لانينيون ولفاتها 
الأصلية لاتينية 

م قال أمد فارس : والظاهر أن السلمين الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل 
العلم والقّدن »كلذين كانوا فى صقلية وغيرها ‏ فانى لم أجد قط فبا قرأت من كتب 
الأدب والتواريخ قال امالطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله لم يغادر فى كتاب الانسابالذى 
ا من أهل العام إلا ذ كره وما خلا النموب إلى مالطة اه 

قلت : أنذ كر أنى قرأت فى بعض كتب التراجم » من مؤلفات أهل الأدلس > 
اسعاء رجال منسويين الى مالطة ٠‏ وى معجم ياقوت بذ كر تقلا عن السلفى : “ممت 
أ العباس أحمد بن طالوت البلشسى بالشقر يقول : سمعت أبا القاسم بن رمضان الالمطى 
مها يقول :كان القائد يحبى صاحب مالطة قد صنع له أحد الهندسين صورة تعرف بها 
أوقات النبار الصنيج » فقلت لمبد الله بن السمطى المالملى أجز هذا الصراع 

جارية ترمى الصنج فقال: بها النفوس تبتهج 


ج نات 


كأن من أحكمبا الى السماء قد عرج 
قطالع الأفلاك عن سر البروج والدرج 

وأما قول ياقوت انها بلدة بالأندلس فليس بانع من كونه بريد مها هذه الجزيرة 
المسماة مالطة الواقعة فى بحر الروم » فقد جاء فى تاج المروس : ومالطة كصاحية ووقع 
فى التكملة مضبوطا يتم اللام والشهور على الألسنة سكومها بلدة بالأندلن 6 تقله 
الصاغانى وهى مدينة عظيمة فى جزبرة من بحر الروم » شديدة الضرر على المسامين فى 
البحر؛ يمظمبا النصارى تعظيا بالا ومها وكلاء عظائهم من كل الحبات.ولقد حى لى 
من أس مها عن زخارفها ومتانة حصونها وتشبيد أبراجها وما مها مرن عدة الحرب 
ما يقضى بالمجب » جعلها الله دار اسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فأنت ترى 
ان كتاب العر بكانوا يجعلون مالطة من الأندلس كاكانوا يجعلون ميورقة ومينورقة 
وسردانية وغيرها 

ثم نقل أحمد فارس عن المؤلف الذى اعتمد علي هكلام عن جزيرة كوترو » من 
أخوات مالطة فقال: ان اسعها جزيرة غورش وانها بالافرنجية كوتسو وان هذاللفظة . 
يونانية ومعناها مركب مستدير وه ىكأمها ذيل انقطم من مالطة وطولما اثنا عشر 
ميلا فى عرض ستة » وأهلها نحو حمسة عشر ألفا » وجلة قراها ست » ومدينتها 
تسمى الربط ( كانه حرف عن الربض ) وفيها آثار قلمة قديمة . وبقول الجزيرة 
وفاكبتها طيبة جداً » وكذا عسلها - وزع بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
فى الأصل جزبرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقها . أه 

وأردف أحند فارس رحمه الله هذا الكلام بقوله : رأيت جزيرة غورش غير مرة ٠‏ 
أما اسعها فأظنه حرفا عن لفظة المودج ء سماها به المسلمون لشدة شببها به » كا معوا 
المزيرتين الاخريين كونة وفلفلة لصغرها . الا أن أهلها ينطقون بها بالنين امعجمة 
لا بالبملة كا ينطق مها أهل مالطة ٠‏ 

ثم ذكر أمد فارس أن أهل مالطة رغمامن كون لمتهم فرعا عن العربية فليس مهم 
من يحسن قراءتها والتكلر مها » وأن هناك دار كتب موقوفة فيها ثلاثة وثلائون ألف 


مو 


سفر » وليس فيها من الكتب العربية ما تحته طائل . ثم ذ كر أن فى لنتهم امالة 
اكثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين وللبطي بتبح بالحماء البملة وللخيار 
حيار بالحاء الهملة أيضاً وللاجاص لنجاص والدلاع دليع وللخيز حبس ولاخوخ 
حوح بالحائين المهملتين » ويقولون بس يمنى حسب » ولكن يبدلون سينها زايا 
ويكسرون أولها . 

م قال : انه لا يتكر أنتب كثيراً من الكلام العربى الذى بق فى مالطة مستعمل 
وطريقة لجاز امابد كر اللازم وارادة اللزوم واما بتخصيص العام وتعميم الخاص كةوطهم 
مثلا « وحلت » للوقورع فى الأمر الصعب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكفف وهو أسمفاعل للمبالئة من. طلب . ونحو « معلوب » للنحيف 
وهو أسم فول من غلب وهو لان عا 4 وفيت أى ليل وهو من فنت الدء 
اذا كسرته وصغرت جرمه . قال : وان أهل غورش ينطقون بالأحرف الملقية على 
حقها لا أنهم يكسرون ما قبل الواو السا كن فيقولون مكبسور ومفيتوح ويضمون 
ماقبل الآلف نحو قاعد وهل جرا ء ويقولون متكم و وعليكم بكسر الكاف وهى لغة 
ربيعة وقوم من كلب "ا فى الزهر ويسمى الوك . 

وذ كر من أسطلاحامم اميخ يعيرون عن الدخول فى الفعل بلفظلة « سائر ) وههى 
وقول أهل الشام ومصى « رايع » فاذا قال المالطى : أنا سابر نسافر فغى كقول 
الغاى أو الصرى : أنا رايح أسافر. 

قلت : يظهر أن سابر هذه كانت مستعملة فى المغرب وقد نحتوها فب منها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال ال كل سيأ كل . وأحيانا يقلبونها 
تاء فيقولون تيأ كل » ويقولون فى الغرب فمثل هذه الحالة كيأ كل ٠‏ وأظن الكاف 
هنا منحوة من « كائن » وذلك ينحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل ده يقول « عميا كل 4 وى بعض هات من ثهالى لبتان 
لبون اليم نونا فيقولون « عنيا كل » . 

م ذكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على أدخال لفظة دتما » بين الضاف" 
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والضاف اليه » فيقولون مثلا « الرحل تالبيت » وذهب أحمد قازسن ال أنيا متحوجة 
من متاع » قال : فان أهل الغرب يدخاونها كثيراً فى الاضافة ويبتدثون اليم سا كنة 
على عادتهم من الابتداء إلسا كن وتقصير اللفظ . وبما ؤيد هذا التوجيه أن امالطيين 
لا ينطقون بالعين اذا وقمت فى | خر الكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع » 
قال قد فازمن: .".وطت العين ألنا أو همزة هومن أماليب المرت © كا فى ثفن 
وتفصع ) وأقى وأقنم » والشمى والشمع ( 006 وتكمكع » وزقاء الديك 
وزقاعه » وزأزاً وزعزع ) وبدأ وبلع » والخباء والجباع وغيرها ؛ حق امهم قلبوها 
متوسطة ؟ فى تأرض وتعرض » ودأم الحائط ودعمه » انتهى ٠‏ 

قانا : ان الحمزة والمين من مخرج واحد فلا عجب أن تأتى ألفاظ بالحمزة وبالمين 
ومعناها واحد . ش 

ثم قال أحمد فارس: انهم فمالطة يجملون الماء حاء » وأنشد من شعر الالطيين : 

احمبوب ا قلى سافر ليل ونهارى نكيم 
جعلتاو بدموعى البحر و«التنبيدات ثا قلى ارح 

أى ليل ونهارى تبكيه ٠.‏ وابدال الماء حاء لنة من لنات العرب » قالوا الله 
والليح» والده والدح ؛ وتاه وتاح » الى آخره ٠‏ 

قال : وما بتى عندثم من فصيح العربية قولمم دارنادية . وحقها دارندية ولسكنها 
أفصح من قول أهل مصر والشام دارتاطية ٠‏ ويقولون للداية قابلة » ويقولون 
للرهان مخاظرة » وللعلية غرفة ٠‏ ويقولون عن لى بمنى بدالى » وتجالدوا وهو أفصح 
من تعاركوا » وزفن أى رقص » وبوقال وهى أفصح من قول أهل الشام شرية أى 
نعارة . ومن فصبح كلامهم يعارى أى لا يقنع.بالحق » ويشرق بالاء » ويستقصى » 
وفرصاد للتوت» وسفودوأهل الشام يقولون سيخ وشيش.ويقولون تقر ر أي تباعد 
من الأدناس ؛ وعساوج للقضيت » وجاوز للبندق الذى يؤكل . 

قال : ولكن هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الغرب ومهذا يترجم أت أصل 
امالطيين من الغارية ٠‏ ولكنه فى محل 1آخر قال : انه لاشك فى كون الانة المالطية 
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عربية ولكنى لست أدرى أصل هذا الفرع أشادى هو أم مغربى » فان فيها عبارات 
5 انا المهتين والغالب علبها الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فبقولون 
مثلا القداس والقديس والتقرين والأسقف ممالا يفبمه أهل الذرب اه . 

قلت : ان فى امالطية ألفاظا واصطلاحات شامية » وقد ورد هذا اارأى فى 
الا نسيكلو ببدية الافرنسية » ولكن الألفاظ الثربية هى بدون شلك أ كثر . 

و أحمد فارس من أوزا نكلاممالطة فاعلة للمصدرءفيقولون عملته بالواقفة أو 
القاعدة » والصدر على هذا الوزن معروف ف العربية قال تمالى ( فل ترى لم من 
اقيقر ) أومن بقاء » وقال تمالى ل( لَيْسَ ونيا كاذية 4 أىكذب .ثمقال نان بقاء 
العربية ف مالطة ولو محرفة مع عدم تقييدها تى الكتب دليل على ماللما من القوة 
والفكن عند من تصل اليهم من الأجيال » ألا ترى أن مالطة قد تعاقبت عليها دول 
متعددة ودوا لو يحملون أهلها على التسكلم بلغاتهم فل يتهيأ لمم وبقوا محافظن على 
ما عندم خلفا يمد خاف » وهؤلاء الانكليز يزعمون أن لفتهم ستكون أعم اللغات 
5 تبي لهم أن يعمموها عند امالطبين ٠‏ ويقال ان الذى تحصل عند أهل مالطة من 
العربية ما هو مأنوس الاستعال وغير مأنوسه يلغ عشرة | لاف كلة 
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كت دقبى, عليل 
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الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز التعالى رئيس الحزب الوطنى فى توس 


كان بلغنا أن لدى الأستاذ الأجل: الأفضل السيد عبد العزيز التعالى » وثائق 
ومعاوماتلا توجد عند غيره » فىموضوعفتوحات العربفى جنوب أوربة » فاقترحنا 
عليه كتابة ثىء فى هذ الوشوع نجملهكالقلادة فى جيد تأليقنا هذا » فتفضل علينا 
حقفله الله ونفع به الاسلام بالخلاصة التالية : 

ان أول واشم لخطة الفتوحات الاسلامية فى أورية هو الخليفة الثالث سيدنا 
عمان بن عفان رضى الله عنه ٠‏ فانه حين ندب أنناه من الرضاع » عبد الله بن سعد بن 
أمسرح ء لفتح بلاد تعالى افريقية » ووافته البشائر بفوز جيوشه على جيوش جيجير 
والى سبيطلة من قبل البيزتطيين » ندب القائدين البحريين المليلين عبد الله بن 
عبد القيس وعبه الله بن ناقع بن الحصين الفهريين » وكانا على الأسطول » فأمرها 
بالسير الىالأندلس وكتب لما وصية سياسية فى ذلك . تلك الوصية الخالدة التى يقول 
فيها : ان القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » وانكم ان فتحتم ما أم يسبيله 
تكونون شركاء لمن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد الخد ولاة تمالى افريقية 
وقواد أجنادها هذه الوصية نيراساً لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليها 

وأول أمير شرع فى اعداد الوسائل والعداث لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 


اه 


ابن التمان » شيخ وزراء الدولة الأموية » بعد أن دان له ثعالن افريقية بالطاعة ققد 
أنشأ يفناء قرطاجنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأساحة + ولب * 
لما الصناع من قبط مصر » وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارق بن زياد سد أن 
ولى الغرب » خاز بجيوشه أرض العدوة » وناحز الأندلسين سنة 99 ثم تلاها ى. 
ذلك اسماعيل بن أنى المهاجر الذى تقلد امارة تمالى افريقية فى عهد عمر بن عبد العزيز 
فأغزى أساطيله -جنوى أوربة سنة ٠١5‏ وكانت قيادتها لمبد الرحمن بن عبسد الله 
النافق » ول يمد إلا بمد أن ألنن فى ايطالية ؟ وهذه الغزوة تعتبر كبشير لانقاذ. 
الايطاليين من ححكم البيز نطيين الطغاة . 

وف ولاية عبيد الله بنالمبحاب لافريقية جه: أسطولا كبيراً جعل آمارته لقائد 
جيوشه الموفق حبيب بن ألى عبيدة بنعقبة الفبرى » فغزاها سنة ١7‏ ونكل فيها 
بالبيزنطيين أشد تتكيل » ولول تمحصل ثورة البربر ضد الحكم العربى سبب مخميس. 
أعشارم لمك شطوط ايطاليا وطبرها وباس ا 
ابن النمان فى ثعالى افريقية . 

وفى سنة 7١77‏ » بعد استقرار الدولة الأغلبية جهز زيادةالله الأ 7 أسطولا بإمارة. 
قائده محمد بن عيد الله التيعى منازلة سردينية » ثم أعاد عليها الكرة سنة 5١*‏ 6 
وكانت امارة الأسطول واليوش فى هذه المرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات ». 
فلك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدركت الامام الشهادة رضى الله عنه 
سنة"1 افتولى القيادة العامة صاح ب أسطول الأندلسالقائّد اصبغ العروف بفرغلوسن . 
وبعد أن استقرت الأمور فى اللاد الفتوحة قلد زيادة الله امارة ايطالية لابن أخيه. 
براهيم بن عبد اللدبن الأغلب » وما زال مواليا للجهاد حتى قتع بليرم ونابولى ٠‏ 

وف ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهيم استؤنفت حرب التحرير فى ايطالية سنة 
4 وم فتح صقلية . 

وفى ولاية الأمير محمد الأول تقدمت الفتوحات فى شطوط ايطالية واستمرته 
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من سنة 58# الى سنة 554٠‏ ففتحت باتية وقطانية وبشيرة ٠‏ 
وف ولاية الأمير أىابراهم أحمد بن محمد بن الأغلب ندب والى صقلية العباس 
أبن الفضل لنزو قصر المديد ومديتة تلقودة وجهز الأسطول وأمر عليه أخاد وسيره 
لفتح جزرة اقريطش فكان له واقعة مهولة فى البحر الرودى مع أسطول يزئطية 

وف عبد أنلى الفزاقق غيل افاق ونا العديق عمد ين الأغات قد كرفانية 
الولاية على ايطاليا وأخرجه. سنة 921 لفتتح -جنوة نفتحبا وتقدم إلى جبال الألب 
واستمر فاتحا الى نباية سنة 558 وفى سنة 76# سيرت بز نطية أسطولا ضخما » 
لحارية السلدين فى شطوط أوربة النوبية ومنم جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
خواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة وألحق بهم خسارة عظيمة . 

وف سنة 6ه؟ غزا الأسطول الأغلى غير ولئلة واستفول عبها وألقيا 
بثمالى أفريقية . ٠‏ 

وف عهد ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب قل. المسن بن رباح ولاية جنوبى 
١‏ .أودبة ونهده الى الغزو فما يلها ؛ فتقدم الى مرسيلية وفتح البروفنص فاستنجدت 
«فرنسة بالدولة البيزئطية فسيرت لما أسطولا ملفا من ١4٠‏ مركا » فتلقاه الأسطول 
الأفرينق ف عرض البحر ارومى فدارت بينهما معركة مهولة كان الفوز فيها للبيز نطيين 
بعد أن تحطمت شوانهم والتجأت بقايا الأسطول الافريقى إلى بليرم ٠‏ لكن الميوش 
الاسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة 7365 إلى سنة ؟ل/ا؟ 
فلكت بعض شواطىء الرون واحتلت كولونيا. غير أن عين البزنطيين لم تنم عن 
هذه الفواجع »؛ فأعادوا حكرة حناهم البحرية وحاولوا فى هذه المرة .قطم خطوط 
الاتصال بين جنولى أوربة وتعالى افريقية » فاحتل أسطوطم مديئة سيرية فقاومهم 
السامون مقاومة عنيفة متهم من التقدم . 
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وفى سنة 5078 جهزت افريقية أسطولا عغلما لتعقب أسطول البيز نطيين وشل 
حركمع عن التقدم فى الشطوط » ول يلبث أنب اشتيك بالمدو وضربه الضرية 

الجاسعة ومكن سيادة السامين فى ايطاليا وجانب من فرنسا ٠‏ 
واستمر نج الاسلام صاعدا فى أورب! بعد 20 العظيمة وأمراء | لأا غالية 
لا ينشكون عن تعزيز المسامين فى ولايهم الأودية قترافة حركات الصلي يديان 
مراقبة عنيفة حب كل سعى ف الانتكاث حتى دان من كان فى حوزمهم من النصارى 
بالاسلام وتذوقوا حلاوة تحريره اياثم من ظلم الأمراء الاقطاعيين » وطنيان الكنيسة 
الكاثوليكية واستمر ذلك الى أن ظهرت النبعة الآثمة نبعة الدعوة العبيدية فى قبيلة 
كتامة البربرية من الغرب الأوسط » وقدر لما أن تجتاح الدوأة الاأغابية فتعطل الفتح 
فى أوربا وانقابت جيوش افريقية مغيرة ع العام الاسلاى لتقويض دولة بعد أخرى 
وهدم الحلافة السساسية القئمة فى الشرق وبسبب ذلك تحولت السياسة الاسلامية 

تجاه أوربا من المجوم والتوثب الى الدفاع والتسليم ٠‏ 

وم يمن أحد على الاسلام ماجنادعليه مؤلاء المبيديون أو الفاطميون واليكالببان * 
لا تغلب عبيد الله اليدىعلى افريقية وزال عنها حكم ببى الا غلب كرهت الولايات 
«الاسلامية فى أوربا أن تقدم طاعتها للمتغلبين » فأجم أصحاب الشأن فيها على اعلان 
«الاستقلال حت يعتنع تقل الميش من أورب الى افريقية » فبايعوا بإلامارة القائد أحمد 
“ابن زيادة الله بن قرهب ؟ وبمجرد العقاد هذه البيمة كتب الاأمير الى المقتدر باللّه 
«اكليفة العباسى بالطاعة » فأنفذ اليه القتدر بالتقليد والخلم والالوية وطوق من اذهب 
ولا بلغ ذلك عبيد الله الهدى أخذ يسعى فى بث الدسائس والثان بين السلين فى 
أورب!» وما ذال بهم حتى اختلت الامور على ابن قرهب فلع سنة 0 وقتل بعد 
“أن وصل إلى البدية ؟ وعقب ذلك اجتمع: أولو الحل والعقد من السامين فى داد 
«الامارة ليزم فكتيوا الى البدى ء وذلك بمد أن بلغهم أنه جهز جيشاً لغزو الشرق 
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بقيادة الطاغية البربرى القائد حباسة بن يوسف يلتمسون منه تعبين الولاة والقضاة 
وأن يب لهم اميش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى, 
تضمن طهوالاستقلال الداخل ولا تجمل بلادثم عرضةللغارة والفتوق » فأبى أن يحجسهم 
الى هذه الطلبات العادلة » وأخرج الهم الجيوش والاساطيل وعين عليهم سعيد بن. 
المضيف قاصرثم شهورا » وكانت البلاد ممتنعة غنه فتنحى عنها وأرجل جتود 
كتامة فى أرباض الشواطىء المفتوحة إلنبب والسلب » ففعلوا الافاعيل التى أفرعت. 
النساءوالذرية ؛ حتىإذا رأى السلمون أنه لاطاقةلهم بهذا الفزع نزعوا يطلب الأمان 
فأمنهم بلاقيد ولاشرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم أسوار: الدن وجرد 
حاميتها من السلاح والميل وفرض الغارم الكثيرة » ونصب سالم بن ألى راشد أميراً 
عليها وعززه بحيش م نكتامة فكان دأبهم الاخاش فى الظلم وسلب الأموال » 
فانقيضت النفوس وخارت الهمم عن التوسع حتى طمع فيهم رعايام الايطاليون. 
والفرنسيون 

وفى عهد أ القاسم بن عبيدالله لميدىعين أولابة أوريا خليل بن اسحاق الطاغية * 
فقفى فى ا حكم أربعة أعوام ارتكب فيها فن الور والفساد مالم يسمع بمثله » وجعل 
السلبين يفرون أفواجا أفواجا إلى البلاد النصرائية ويتنصرون . ويحدثنا عنه 
الؤرخون أنه لما عاو سنة 59 إلى تعالى افريقية كان يفتخر عظاله » فقدحضر محلساً 
من وحوه الدولة السيدية فى قصر الامارة وكانوا يتباحثون فى شتون الدولة » فقال * 
لفل فق انارق افك الل اقينة نري عليه أ روعت ان الؤووة ركان سن عتاكه 

. الرجال فى الدولة الشيمية : « لك يا أيا العسامن فى قتل نفس واحدة مأيكفيك » 

وفى أيام الأمير تميم املقب بالمز لدين الله وجه القائد جوهرا فى الذروة الثانية على 

مصر سنة 507 بعد وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستولى عايها وببى له مدينة 
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الشاهرة . وفى سنة 51 رحل العز إلى الشرقو امد القاهرة عاصمة لملكه واستخلف 
على افريقية أبا الفتوح :وسف بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى. مؤسس الدولة 
الصنهاجية ؛ فكان همه ضبط البلاد وتكوين الشعور: بالوحدة البررية » فشعرت" 
الأمم النص انية التاحمة للمسامين فى أوربا بسريان هذا الضعف والاتحلال فى قوة 
القاسك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا بواثبون المسامين فى كل مكان » وما زالوا 
يجممون ويؤلبون عامهم الى أن واقهم سنة */هم , -فشدوا قوامم لمناجزة السامين فى 
فرنسة . ولما بلغ ذلك أبا الفتوح أمر عامله على جنولى أوربا أن ينهد لقتالها فتتحرك 
الهم فى جيوش كثيفة ودارت بينهم مارك ارئدت فها النصرانية على الأعقاب 
وفاز فها السلمون فوزاً عظيا ٠‏ فماكان من الملك روجار الأرمائدى قائد هذه الجلات 
الصليبية الأولى إلا أن استنفر الأمم النصرانية لحارية الاسلام فى أوربا وافريقية 

وكان اللرمندون نزلوا منثعال فرنسة إلىجنومها “م شرعوايتعقبونهم ويتاجزونهم 
فى إيطاليا ويفتكون منهمالمدن ؛ مدينة إثر مديئة » حتىملسكوا جميع البلادالاسلامية 
فى جنوب أوريا ٠‏ وما ساعدثم على ذلك تراجع أمر الدولة الصنهاجية أواخر حكم 
العز بن باديس إثر الزحفة الحلالية التى سيرها الهم العبيد.ون سنة ؟48 من مصر 
لتقويض معام ثمالى افريقية 

ول تقف أطاع النرمتديين على ازالة الحكم الاسلانى من أوربا » بل جنحوا الى 
التغلب على السلمين فى مواطهم الآمنة بافريقية » فبجموا فى سنة لاغ على المبدية 
دار الملكة الصنهاجية بأسطول مؤلفمن ٠٠‏ م ركب عليه "٠‏ ألف مقاتل » وكانت 
الدينة مفتوحة غير محصنة فتغلبوا عليها وعلى زويلة » وأحدثوا فيها مقتلة ذريعة » 
وحرقوا وخربوا العالم الشبورة وأخيرا صالحهم تميم بن العز بن ياديس على مائة الف 
دنار وها اتينوء امن الآموال وسبوهمن النساء والذرارى + 

ولا انتقل الكم الى الامير حسن بن على بن تمم بن العز بن باديس سنة 15ه 


الك كو يت 

أراد غسل العار الذى لق الدولة من فمل الترمنديين ورد مافقدته من الأقطار 
الواسعة فى أوربا » فندب لذلك حليقه الأمير على بن بوسف بن تاشفين اللمتوى 
صاحب العدوتين أن ينهد لقتال الارمتديين ؟ فأغرى أسطوله شطوط أوربا المنوبية » 
وكان بقيادة ألى عبدالله ميمون » فأمخن فيباقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقابها 
بعد أهلك من الطرفين عد لامحصى ٠‏ ولم محمد هذه الكارثة هم الثرمانديين وتقعد 
بهم عن استتناف حملتهم على الهدية » فأعادوا الكرة عليها فى أساطيلهم أواخن 
ججادى الأول سنة 517 فتلقاهم آساد العرين فى كل مكان وتعخطفهم السبوف حتى 
أبيدوا عن شرم » وغم'السامون مراكهم وأسلحتهم وأمواهم » فكانت وقمة 
عظيمة أنعشيت أرواح المسامين بعد طول الجود ؛ ولكن الصليبيين ل يكفوا عن 
متأيعة الثارة فأعادوا الكرة على البدية سنة 54 فاحتلوها بعد وقائع مهولة وخرج 
مها السلطان حسن بن يحبى بن عم بن العز بن باديس بجملته وحاشيته الى جزار 
بنى مزغناى ( المزائر ) وجمل الصليبيون الهدية قاعدة لحركتهم الحربية فى ثعالى 
افريقية وشن الغارة منها على ما يلها من الشطوط التى استولوا علها » وقد مكثوا مها 
الى أن أجلاهم عنها أمير الؤمنين عبد المؤمن بن على فى الحرم سنة هه ولولا نجدته 
لكانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شهة ٠‏ انتجى 
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كتايات عو 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان اعمنا كتابنا المتضمن غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وجزائر 
البحر المتوسط ومن جملتهاجزيرة مالطة اطلعنا على رسالةللمستشرق الايطالى (ايطورى. 
رومي) أسدمظ 6هاا؟1 الذى يعد عن اعلي امستشرقين ياحوال مالطة أن لم يكن أعلمهم, 
وهو الى حرر الفصل المختص عالطة فى الانسيكلو بيدية الاسلامية واجتمعنامعم 
الاستاذ امشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى تاريخ مالطة وكثير مما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هذه باللغة الايطالية فاحببنا ان ننقل ما جاء 
فيهامن الكتابات العربية التى وجدت على القبور الاسلامية فىمالطة والتى جعبا 
ايطورى رومى وصورها بالفوتوغرافية ونشى صورها فى الرسالة الذكورة فنحن 
آثرنا نقلياما وجدناها فى رسالته أعاما للفائدة 

مكانياء يسع وبمك الإضطلدان رول لمر لوقع لسعب الور 
ففسنة 555 للبجرة وانه من العلوم نابا الاغلب ابراهيم غزا حزيرة صقلية سنة ١؟*‏ 
للبجرة اى 885 8816 للمسيح واستولى عليها فثير معقول أن يكون استولىعى 
صقلية ويرك مالطة وهى اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السلمين. 
على مالطة وقع قبل سنة 918" للبجرة وفق 2/455 47٠‏ المسيح 

أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السلمين فيذكرون انه وقع بان سنة ”9ه 
للمسيح وسنة ٠١75‏ وذلك بالغارة البيزانطية اولكن ملا حك يدان ال اسه 
ان استرجع السحيون مالطة بقوا يسكنون المزيرة نحوا من مثتى سنة اى الى سنةة 
)1 ل لمث اي عيب رو ري ا 911 بر قلي 7 5 

وهذه هى نصوص الكتابات التى وجدت فى القابر الاسلامية فى مالطة ننقلبا كه 
وجدناها فى الرسالة الذكورة: 2 1 ا 


ع ويد 





سم الله الرحمن | الرحيم وصلى الله | على النبى شمد وعلى آله وسل تتسليا لله | العرة 
الها وعلى خلقه كتب الفنا ولكم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قير | ميمونة 
بنت حسان بن على الهذلى عرف ابن السومى | توفيت رحمة الله عليها بوم الجيس 
السادس عشر | من شهر شعبان الكائن من سنة نسع وستين وخسمائة | وهى شبد 
ان لا اله الا الله وحده لا شريك له 

انظر بعينيكهل فى الارض من باق أو دافم الوت أوالموتمند | اق 

الوت اخرجى قصرا فيااسق 2 ل ينجنى منه أبوابى واغلا| ق 

وصرت رهنا مما قدمث من عمل محصا على وما خلفته باقى 

يامن رأى القير الى قد بليت به والترب غير أجفاى و|آاماق 

فى | مضجعى | ومقاى فى البلا | عبر وف | نشورى | اذاما جثت خلاق 

| اغى فجد | وتب|+ ‏ , 

بسم الله الرحمن ارحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد وم(... 
توف ٠١‏ . يوم الأربا ودخل قبره يوم الخيس من العشر الاو ( ٠‏ .. 

الحلق والأمرتبارك الله ربالعالمين ادعو ربكم تضرعا وحقية انه لا يحب اله ( ... 

. ..) عمد وآله وس تسلبا ان ربكم الله 

...)م ثم استوى على العرش يغشى الليل النبار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
«والنجوم مسخرات ش 

يأمره الا له (؟) 

( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الل على سي)دنا ممد وعلى آله وصحبه وسلم 
تبسلبا فاز 

(كل نفس ذائقة الوت وانما توفون أجور؟ ) م يوم القيامة هن زخر ج عن النار 
وأدخل المنة فقد : 8 

وما الحيات الدنيا الا متاع الغرور هاذا قبرالشيخ الرحو ( م ٠٠١‏ ) 

توق رحمه الله فى المشر الأول من صفر ءام ثمانية وسبعم (ن ١‏ . , ) 


ده ع8 أ 


بسم الله الرحمن الرنحيم ,هذا قير ممه ..توفي. بوم :إلثلاثة ف .ذي الحجة سنة 
ثلاث و.. 

١ . .(‏ ) الذى يشفع عنده الا بإذنه يعم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
55 

(..) الملى المظيم لاااكراه فى الدين قد تبين ارشد من الى فن يكفر 
الطافوت ( ٠٠0‏ ) 

5 . .)د جام رسول من أنفسم رؤوف فان تواوا لا اله إلا هو عإليه . 6 

( ... ) من شعبان سنة ستة واربعين وحمساثة رحمة الله وبرضوانه وصل الله على 
عد(...) < 

(... أج) ود يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الإنة ققد فأز وما 
الميات (:..) 

(... )فى جنات وهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ( ... ) 

كل نفس (...) 

سلام على أهل ( القبور )00١‏ 

... عند |ه الا بإذته يعلم ما بين ( ... ) 

لبجل عد 

قف بالقبور ٠*٠‏ 

بسم الله الر(حمن ..-) 

هذا قر (...) 

) :.. حارج عن النازو:(‎ ٠0( 

(١.١)لا‏ متاع المزور؛ | 

رج اسه م 


... الرنخي)م هذا قب أمة الله بنت أبن القائم ابن عرو () 
0 

ينها توا(فون أجورك ...) 

بم الله الرحمن ( الرحيم )1 

(1) براهم الصمعلى ‏ 

بم الله لرحمن الرحيم 

ل 

توق يوم افيس الثامن من 305 4 1 

وسمائة 

م لله لوحن الرحم (... 

لله الله (ء 0 

بسم الله ال( حمن الرحيم .. ) 

... الثار وادخل الحتة 5 

عنده ألا بإذنه يلل ما بين أيديهم وما خافهم 

لا اله 

الا الله 

يداو 

سول الله 

سم الله الرحمن الرحم الله لا اله الا هو الح القيو(م ,..) . 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علءه الا ( ..:.) 


( [..2. )الجنةافقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور 


الو 


(... ) شربة ول يأ كلوا من كل رطب ويابس 
( :.. صلى الله .: )محمد وآله وسل تسلا ان ... (0-0) _ 
رن ) ملالاب )ا ١‏ 
(0.-أجود) كم يوم القيامة فن زحر ج عن النار و (00). 
(:.. و)لانوم له مافى السموات وما فى الأرض ( ٠0‏ ) 
سلام عل أهلالقبيؤر الدوارسن كأنهم لم يجلسوا فى الجالس 
ول يشربوا من بأرد اللء شربة ول أ كلوأ ماين رطب وياس 
هذا قر ؟ تبس اين 
-.. عبك 
العزيز 0 
ورحم اله من 
دتما له بالرحمة 


. (تم والحد ا البإ واللهاية ). 


هم 


ع 
9 


6 


عم 


| التاج الجامع للاصول فى أحاذيث"الزهول تأليك الشيج منضوز على تاضف 
| محلد بالفماش فى خمسة محلداث وهقنا لون مدة الاشتر:ك فقطر 
أقضية الرسول صلى الله عليه وسل للقرطى . 
تاريخ التشريم الاسلاى لحمب بك المضرق:. 
يحاضرات الدولة العباسية-  «'‏ «. 
غوثبالعبان بيان الرشاد ليف الشبخ - أنى سيف الجانى ' 
لم امن نيه وتجردونسب ذلك لى الامام أحد في الرد على. أبن تيمية 

شرح البحة لشبخ الأسلام 8 الانصارى فى عمسة أحزاء 
مبادى" اللثة للخطيب الاسكاى 
ألفية السيوطى فى عل الحديث مم شرح واف لفضيلة الاستاذ اعد عمد شا 0 
ألعية السيوطى فى الحو للامام جلال الدين اليو مطى 
9 
لطائف المارف لابن رجيب المحتيلى_محلد بالتماش 
قاموس آيات القرآ ن الكريم محلد بالتهاش خير مرشد للاءيات 

مبجة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظم مان التحرير .والتدريب فى نظم غاية 

التقريب للعمر يعلى. مجز ع 


ختصر قصص الا نبياء ْ 
ختصرأولىالعزممن الرسل: نوح»ابراهيم؛ موسى»عيسى»مدعليبم الصلاةوالسلام 


لم مختصر سير الخلفاء الراشدين 


حت لطع 
مختصر سير أة الدين وبعض الصالمين 
ختصر سير أمبات الؤمنين وبعض شبيرات النساء السامات 





د ظ 2 
رج سس ص )يم سحي أ هل قن 


عالق وتوف سودارد 


كك 


كم ةساس * رار * 
١‏ لاسِحًا وى 2 وص 
أكير دائرة منارق اسلامية عربية شرفية ظبرت بلافة العربية جامعة لأحوال الشرق الأدق 
والعرب ايانعزهم وأسباب فشلهم واضمسلالهم وتأخرهم . خير مر حعتارمخى عن أحوال.الاستعهار 
والستعمرين والستعمرات » وفيه يرد الأمير شكيب ازسلان على المبرين والمستهرقين المغرشين 
منهم والمتصفين » وبه خلاصة عن جيع:الأمم العربية والعرقية 





رضى الله عنه ونفعنا به 


نشر هذا الكتاب بعد تنقيحه قليه وتعليق حواشيه. وتصديره بمقدمة عن الامام الأوزاعى 
ويراجم العلماء له .وهو الكتاب الوحيد الخاص بترجة الامام. الاوزاعى رضى الله عنه . والامام 
الأوزاعى 00 الطبقة : الأول من مجتهدى الاسلام لابتأخر مكانه عن 6 الألمة الاربعة وكان 


طبق آلخر منهج لوزارة المعارف العمومية عمل عطية افندى خحمد 
الخرائط الدرسسية ٠‏ حيوانات ٠‏ طيور ٠‏ نباتات * جسم الانسان الخ . جموعة 
خرائط قيمة متقنة الطبع بالالوان الطبيعية مذيلة بشر ح وا بالاخة العربية وفق منج 
وزارة العارف . نالت الجائزة الاولى الذهبية فى المعرض العربى الثانى بالقدس 


تضم | ١‏ 
6 أسدء جمل »فيل »ديك 6 بقرة 4 تمر ؛ دمجاحة م حصان »لسر » حدأة ) 
هدهدء بومة) ببغاء» قرد» فأر حمار ؟ ذنب ؟ ضبع ع 
السمير البذب - 
. للبطالمة والانشاء وخير مايبدى للتلاميذ تأليف,علي افندي فكرى 2 . 
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ش قررته وزارةالعارف للتمليم الاولى . 





١‏ الشرح الحديذفى أسمكام التجويد تأليف الاستاذ مصطق أسجد أبى سنة الدرس 
بالدارس الاميرية 
تريخ البنين تأليف الاستاذ عل فكرى 
:177 التي والآأحابة التتزغية تأليف الدكتور:عبد الرخمن:اسماعيز 
3 'التخلية والترغين فى الترئية وَالهذِيبٌ تأليت سيد أفندى عمد 
ثلث خراب التهار : السكر والزنا والتهار ( للمطالمة والتربية ) 


- م4 


.يوايات ادي عليي: اممرقيز ترط يمي" 


اغرباما صارف طابط بوليلى ‏ 
بقلم اللكباثى عبد النصف مود 
أركان حرب الخابرات السرية بمصلحة خفر السواحل 
الطيمة الثانية 46٠‏ صفحة للزيادات المدهشة التى اشترك فى تدوينها كبار الضباط 


روائع من قصص الغرب 
مموعة من أحسن ما ظبر من الروايات فى أورب! 
1 بقلم الكاتب الشهير الاستاذ كامل كيلاق 
قصص ختارة من الادب الترق 
لطائفة من أدباء الاتراك 
“تعريب النكاتب السكبير والاديب العراق 
خلف شوق أمين الداودى 


روايات مترنجة بقلم الأستاذ أسعد اقندى داغر الحررالكبر في جريدة الاهرام الغراء 





امسى مأ لبر ْ عام اردب والتزيَ كُ بلك سم وبا لم 


ماوك. المسامين,المعاصرون ودوهم 
لكاتب العرقي الاستاذ أمين اثندى سعيد 
مزين بصور ١‏ ملكا وأميرا ويه ملخص حيالهم و١16١‏ وثيقة سياسية وتاريخية 


لغماهم 
تأليف الاستاذ أجد عطية الله 
فيه كل مابريد أن يعرفه شرق. عن لندن والاتجليز 
ملوك الطوائف ونظرات فى تاريخ الاسلام 
اللاسستاذ كامل كلاتى 
اما غائمرى 
سيرته كا حكتيها يقلمه » نشأنه وعمله 
ترجة الاسسنتاذ اسماعيل مظبر 
٠‏ حياة الشرق» دوله وشعو به وماضيه وحاضره. 
تأليف الأستاذ تمد لطت جمة الجانى 
خلاصة دراسة 5٠‏ حكتابا بعدة لغات عما كتب عن الشرق 
يظبر قربا 
الثودة الم بد اللبرى ' 
تاريخ مفصل جامع لقطنية العربية فى ربع قرث ' 
بقلم الكاتب الشرق السكبير الاستاذ أمين. سعيد' 
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